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حسرة لدى مؤيدي 14 آذار مع سؤال محيّر «فرّق ما بينّا ليه الزمان» وفرحة لدى المعارضة بعودة زعيم الدروز الى موقعه الاصلي

تموضع جنبلاط الجديد وتقرّبه من سورية يثير الكثير من التعليقات و «القفشات» بلبنان
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

لا تــزال حركة رئيــس «اللقاء الديمقراطي» النائــب وليد جنبلاط 
واســتدارته نحو سورية وتخليه عن فريق 14 اذار باستثناء الرئيس 
المكلف سعد الحريري تثير تعليقات سياسية وتحليلات عن ابعادها 
واســبابها. واذا كان فريق 8 آذار يعرف تحــولات الزعيم الدرزي الا 
انه حاليا يرحّب بتقرّب زعيم المختارة من صفوفه لانه يزيد من قوته 
على الســاحة اللبنانية ويعيد النفوذ لحلفاء ســورية، ويغيّر موازين 
القــوى وخصوصا بعد الانتخابات النيابية فــي 7 حزيران (يونيو) 

التي افرزت 71 نائبا للاكثرية و57 للمعارضة.
ومن يتابع التعليقات الاعلامية والشعبية لمؤيدي 8 او 14 اذار حول 
التموضــع الجديد للزعيــم الدرزي يدرك كــم ان الحركة الجنبلاطية 
مؤثرة على الساحة السياسية في لبنان وكم ان الحسرة كبيرة لدى 

فريق الاكثرية وكم ان الفرحة كبيرة لدى فريق المعارضة.
ومن التعليقات الطريفة حول علامات الاستفهام المرسومة حول 
حقيقــة تبدّل موقــف الزعيــم الــدرزي ان جنبلاط اخذ فعــلا قراره 
بالعــودة الى الخيار الســوري علــى طريقة جــورج قرداحي: جواب 
نهائي، وهو سيستمر في هذا الخيار الاستراتيجي للسنوات القليلة 

المقبلة.

ومن لــم يصدّق بعد ان جنبــلاط اختار طريق الشــام لانها بوابة 
العمــق العربي ما عليه الا رؤية صورتــه التي جمعته برئيس الحزب 
الســوري القومــي الاجتماعــي النائــب اســعد حــردان خــلال لقاء 
المصالحــة في صوفــر، حيث اســتذكر جنبــلاط محطــات النضال 
المشــترك مع الفلســطينيين ومع سورية، واســتعاد مفردات حربية 
ازعجــت «حلفاءه» الســابقين فــي ثــورة الارز وعلى رأســهم حزب 
الكتائب ولا ســيما عندمــا ذكّر بحرب الجبل وبجبهة ســوق الغرب 
واســقاط كل محــاولات ربط لبنــان بالمحور الاســرائيلي- الغربي، 
ومضيفا «من يريد ان يذهب الى اســرائيل رأينا مصيره كيف انتهى 

في مزبلة التاريخ». 
ويســخر صحافي قريب من 14 اذار من التموضع الجديد للزعيم 
الدرزي فيقول «ان مصالحات جنبلاط تأتي في احد وجوهها بمثابة 
فعل ندامة يتلوه زعيم المختارة تكفيرا عن   «خطاياه» السياسية التي 
ارتكبها بتحالفه مع «اليمين اللبناني» ومسيحيي 14 اذار من مخلفات 
قرنة شهوان، وبمثابة «فلشة زفت» لتعبيد الطريق مجددا امامه الى 
دمشــق فيعــود اليها تائبــا ودودا ويقدم الى القيادة الســورية ابنه 
تيمور.. وحفيده ان تأخر الاخوة الســوريون في تحديد الموعد. وفي 
الوقت الضائع على جنبلاط ان يستكمل خطواته بمصالحة تاريخية 
مع النائب الســابق فيصل الداود ومع النائب الســابق ناصر قنديل 

ومع عدنان عرقجي». وينتهي هذا الصحافي الى الاســتعانة بمطلع 
اغنية اسمهان ليسأل بحيرة « فرّق ما بينّا ليه الزمان؟».

وفــي رأي احــد مناصــري الاكثرية انــه يجب ان نقــول «مبروك 
للسوريين فقد ربحوا الجولة،  وبدلا من ان يهتف البعض ويكتب على 
الحيطان عون راجع صار يهتف السوري راجع، وبالتأكيد اذا اخبرنا 
في المستقبل احفادنا عن ثورة الارز وصولا الى حالنا اليوم و»الخير 
لقــدام» لن يصدّقونا وســيقولون في ســرّهم «جدنا مصاب بمرض 
الزهايمر» وشر البليّة ما يضحك يا ابنائي و يا احفادي سامحونا».  
ولا تســتطيع احدى الفتيات الا ان ترى اســبابا خاصة جدا لابتعاد 
جنبلاط عن خط 14 اذار وتقول «الظاهر ان وليد بك لم يرد ان يحدث 
مــا كان من الممكن ان يحــدث بطريقة ما واحداهــا الاغتيال لتنحيته 
والمجــيء بابنه فيعيد تاريخه مع والــده كمال جنبلاط، فراح يحضّر 

ابنه بنفسه للطريق الذي اختاره الابن وليس الأب».
ويقول احد مناصري انتفاضة الاســتقلال «كنت فيما مضى من 
انصــار وليد جنبلاط ولكننــي اليوم كما كثر غيري فقــدوا الثقة به. 
فوليــد جنبلاط هو كمن ربح نفســه وخســر الآخريــن. المصالحات 
منيحة واللــه يديم الوفاق ولكــن ليس هكذا». ويختــم على الطريقة 

الجنبلاطية «معليش وليد بك.. مش معليش؟ مبلا معليش».
شاب يساري سأل الرفيق وليد جنبلاط ردا على مهاجمته اليمين 

«ان كان ســمير قصير في نظره يســاريا ام يمينيــا»، وقال «هذا امر 
ضروري ان اسمع جوابه بسرعة والا اصبت بالاكتئاب، وكذلك اود 
ســؤاله عن الرفيق الياس عطا الله مؤســس جبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية ان كان ايضا من اليسار او هو يميني متأمرك ولا يعرف من 
تاريخ العروبة الا حاجز المخابرات الســورية على باب بلدته الرميلة. 
سؤال اخير لبيك المختارة، هل جورج حاوي عميل امبريالي وقع في 
الخطيئــة ووقــف الى جانب قــوى 14 اذار التــي كان لوليد جنبلاط 
نفســه اليــد الطولــى في انشــائها ام انه استشــهد لانه نســي باب 
الســيارة مفتوحا فوقع منها ومــات». في المقابل، هنــاك من يرحّب 
بالانتقال الجديد لجنبلاط الى المقلب الآخر، ويقول احد ابناء الجبل 
«اهــلا بك وليد بك من جديد عدت بالدروز الى حيث يجب ان يكونوا. 
فجنبا الى جنب مع الامين اسعد حردان سيعود الجبل الى حيث كان 
قبل فترة الكبوة الاخيرة، فأهلا بك وســهلا الى موقعك الاصلي من 
جديد».  ويســأل مواطن آخر من الجبل «لماذا عندما تحالف ميشــال 
المر مع الشــيخ امين الجميل وخاضــا الانتخابات معا، وعندما ذهب 
وئام وهاب الى بكفيا وقابل الشــيخ امين، لم نرَ هذا الكم الهائل من 
الانتقــادات وكذلك عندما اعلن رئيس الكتائــب ان العلاقة لم تنقطع 
يوما مع سورية». واضاف «وليد جنبلاط تؤكد لنا كل يوم بأنك على 

صواب وبأن ما تراه اليوم يراه غيرك بعد سنوات». 

عمان ـ «القدس العربي»:

ثار الجدل مجددا في اوسـاط الكوادر العسـكرية والادارية الفلسطينية 
في العاصمة تونس بعد صدو مرسوم رئاسي على نحو مفاجئ امس الاول 
يقضـي باحالة نخبة من قدامى ضباط جيش التحرير الفلسـطيني المقيمين 
علـى الارض التونسـية الى التقاعد مما يسـمح ببدء رحلـة متاعب جديدة 

لهذا الكادر العسكري. 
وشـملت قرارات الاحالة علـى التقاعد نحو 50 ضابطا وعسـكريا برتبة 
عميـد فمـا دون كانـوا مسـجلين علـى كادر جيـش التحريـر التابـع لمنظمة 

التحرير الفلسطينية.
وقـال بعض المحالين على التقاعد لـ»القدس العربي» ان الحملة الاخيرة 
طالت غالبية كوادر العسكر في الساحة التونسية، وشملت بشكل اساسي 
الحـرس القـديم. واشـاروا الـى ان جميع مـن يطالهـم القرار حضـروا الى 
تونس مـع الرئيس الراحل ياسـر عرفات منذ ربع قرن تقريبـا وبقوا هناك 

طوال الفترة الماضية.
ولا يحمـل العديد مـن المحالين على التقاعد هوية السـلطة الفلسـطينية 
التـي تؤهلهـم للاقامة في الوطن ولا يسـتطيعون العودة للبلـدان العربية 
التي كانوا بها كما ان عددا منهم متزوجون من تونسيات ولا يعرفون ما اذا 

كانت اقاماتهم في تونس ستجدد.
ويخشـى هؤلاء بصورة اساسـية من العجز عن سداد التزامات اقامتهم 

العائلية في تونس بسبب رواتب التقاعد المتدنية نسبيا.
وخلال اليومين الماضيين سـادت اجواء القلق والتوتر الكادر العسـكري 
العامل في تونس بسـبب مخاوف الكلفة المعيشية والتعقيدات الاجتماعية 
والعائليـة المتوقعـة. واعتبرت اوسـاط فـي حركة فتح ان هـذه الحملة من 
الاحـالات علـى التقاعد جزء من مخطط لاقالة وتسـريح نحو عشـرة آلاف 

عسكري من كوادر المنظمة في المنطقة، تطبيقا لبنود اتفاقية دايتون.
وسبب القلق ان السلطة لم ترتب للمحالين على التقاعد متطلبات الاقامة 
في تونس او متطلبات الهوية الفلسطينية التي تسمح لهم بالعودة للوطن 
ويفكـر هؤلاء بردود فعل على القـرار المفاجئ الذي نفذ فورا بدون ترتيبات 

موازية في مثل هذه الحالات.
ومـن جهة اخـرى ابلغت السـفارة الفلسـطينية في تونس رسـميا كافة 
المكاتـب التابعـة لجيـش التحرير او لحركة فتـح او للدائرة السياسـية في 
الارض التونسـية بالاسـتعداد للرحيـل ومغادرة المقرات المسـتأجرة لهذه 
المكاتب على ان ترتب اقامة المكاتب بعد اعادة هيكلتها في مجمع واحد يضم 

جميع المكاتب ويتبع السفارة رسميا. 
وطلـب من جميـع الموظفين في هـذه المكاتب ابلاغ اصحابها التونسـيين 
بتسـلم عقاراتهـم اعتبارا مـن مطلع العام المقبـل، كما ابلغ موظفـو الدائرة 
السياسـية او مـن تبقى منهـم بأنهـم يتبعون اداريـا وماليا الآن السـفارة 
الفلسـطينية الـى حـين تعيين مديـر جديد للدائـرة السياسـية التي اصبح 

الرئيس محمود عباس محتفظا بصلاحياتها.
ولم يعرف بعد مصير مكتب الرئيس السابق للدائرة السياسية والقطب 
البـارز فـاروق القدومـي الذي لـم تعـد تربطه علاقـة بالدائرة السياسـية 
والمطالـب الآن ضمنيا في ضوء الترتيبات الجديـدة بالبحث عن مقر جديد 

لاقامته بصفته عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة فقط.

مدبر هجمات ايلول الالماني ربما يكون بباكستان 
كلينتون لا تصدق ان اسلام اباد 

لا تعرف اين يختبىء زعماء «القاعدة»
■ لاهور(باكسـتان) ـ د ب ا ـ ا ف ب: قالـت 
وزيـرة الخارجية الامريكيـة هيلاري كلينتون 
الخميـس انـه «مـن الصعـب تصديـق» انه لا 
يوجـد في حكومـة باكسـتان احد يعـرف اين 

يختبىء زعماء «القاعدة».
كبـرى  احـدى  لمحـرري  كلينتـون  وقالـت 
الصحـف الباكسـتانية في العاصمـة الثقافية 
لاهور «القاعدة وجدت في باكستان ملاذا آمنا 

منذ 2002».
واضافـت وهـي تؤكد كلامهـا «اجـد ان من 
الصعـب تصديق انه لم يكن احد في حكومتكم 
يعرف اين هم ولم يكن قادرا على الامساك بهم 
لـو انهـم ارادوا ذلك حقـا». وقالـت «ربما هذه 
هـي المشـكلة، ربما يصعـب الوصـول اليهم. لا 

اعرف... ولكن ما اعرفه انهم في باكستان».
باكسـتان  فـي  مسـؤولون  قـال  ذلـك  الـى 
قائمـة  فـي  اسـمه  مـدرج  المانيـا  مواطنـا  ان 
وكالـة المخابـرات الامريكية المركزيـة الخاصة 
الدعـم  بتوفيـر  لقيامـه  بشـدة  بالمطلوبـين 
اللوجيستي والتمويل لمنفذي هجمات الحادي 
عشـر من ايلول (سـبتمبر) ربما يكون مختبئا 

في باكستان. 
ويقـول مسـؤولون امنيـون باكسـتانيون 
انهم عثـروا على جواز سـفر سـعيد باهاجي، 
وهو عضو فيما يسـمى بخليـة هامبورغ خلال 

عملية فـي منطقـة وزيرسـتان الجنوبية التي 
تشهد انفلاتا امنيا في الدولة الاسلامية. 

وقال مسؤول تحدث بشرط عدم ذكر اسمه 
« جواز السـفر يحمل تأشـيرة دخـول بتاريخ 
الرابع من شـهر ايلول (سـبتمبر) عام 2001». 
وتابـع « هـذا يوضـح ان هـذا الارهابـي وصل 
إلى باكسـتان قبل ايـام من شـن الهجمات في 

الولايات المتحدة». 

مرشد «الاخوان»: جمال مبارك
لا يملك امره لأن اجهزة الامن تحكمه

القاهرة ـ «القدس العربي»:
دعا مهـدي عاكف المرشـد العـام لجماعة 
الاخوان المسـلمين حكومة الرئيس حسـني 
مبارك لتغييـر ما وصفها بسياسـات قمعية 
فاسـدة. واعتبر عاكف في حديـث لرويترز 
ان «جمـال مبـارك مسـؤول عـن كل حاجة. 
هو اللـي يعين الـوزراء.. لجنة السياسـات 
هي المسـؤولة. وجمال لا يملك من أمر نفسه 
شـيئا. جمال الأمن يحكمه بنـاء على رضاء 

النظام ومن فوقه ومن تحته».
ويقـول بعـض المحللـين السياسـيين إن 
جمال الذي يشـغل منصبا بـارزا في الحزب 
الوطني الديمقراطـي الحاكم يجري اعداده 
لخلافـة والـده. واضـاف «هـذا لا يهمنـي. 
ترشيح الرئاسة ليس في أجندتي. الرئاسة 

الآن ليست في أجندتي».
واكـد ان «الرئاسـة تحتاج إلـى مقدمات 
كبيرة جدا حينما أريد أن أرشـح للرئاسـة. 
أولهـا الحريـات والدسـتور النظيـف مـش 

الدسـتور المعدل. عدلوا الدستور.. المادة 76 
علشان يلبسوها لجمال (مبارك)».

وشـدد عاكف على ان الجماعة لن تسعى 
للوصول الى السـلطة إلا عندما يكون لديها 
الدعـم الشـعبي الكافـي لإحـداث تغيير في 
مصـر. وقال «السـلطة عندي آخـر حاجة... 
السـلطة عندي حينما يحملني الشـعب إلى 
السـلطة. وقبـل أن يحملنـي الشـعب (إلـى 

السلطة) فأنا عملي مع الشعب».
ودعـت جماعة الاخـوان المسـلمين ايضا 
حكومة مبارك لتغيير ما قالت انها سياسات 
قمعية. وقال عاكف «أنا أعمل لمصلحة مصر. 
النظام يفعل ما يشـاء. يعنـي يقوم بأخطاء 
لا أول لهـا ولا آخـر. يقوم بسياسـات حطت 
مـن قدر مصـر وجعلتها فـي الآخـر. كل هذا 
أعلنـه ولكن لا أشـارك فيـه. وأدعوهم حتى 
اليوم أن يسـتيقظوا ويعدلوا من إمكاناتهم 
ومن سياسـاتهم. أنا آسـف جـدا أن أرى أن 
النظام يتبع سياسـة لا عقـل فيها ولا منطق 

ولا أخلاق».

تجميع كافة مقرات ومكاتب المنظمة وفتح في مجمع واحد يتبع السفارة

قلق وتوتر في اوساط عسكر المنظمة في تونس 
بعد قرار عباس احالة خمسين منهم على التقاعد

ابو ماهر عاد لتونس بعد فشل تجديد تصريح الاحتلال
■ عمان ـ «القدس العربي»: غادر رام الله امس الى 
عمان فــي طريقة الى العاصمة تونــس الرجل الثالث 
والقطب المهم في حركة فتح ابو ماهر غنيم  بعد فشل 
ادارة السلطة الفلسطينية في تمديد صلاحية تصريح 
الاقامة الذي منحته اسرائيل له وانتهى قانونيا امس 

الاول فقط.
ووفقا لمصدر فلســطيني مطلع غادر غنيم رام الله 
مســتاء بعدما حصل على وعد مباشــر مــن الرئيس 
محمــود عبــاس بتجديــد تصريحه الاســرائيلي في 
اقــرب وقــت ممكــن وتأمين عودتــه الــى رام الله في 

اسرع وقت.
ولم يعرف بعد ما اذا كان غنيم ســيعود لممارســة 
عملــه في رام الله وســط توقعات بــأن يدخل الرجل 
دائــرة الحرد ويفضل البقاء في تونس او الاقامة في 

عمان لاحقا.
وحصل غنيــم على تصريح خاص يخوله الدخول 
للوطن قبــل عقد المؤتمــر الحركي الســادس الاخير، 
وكانت فتــرة التصريح الاســرائيلي صالحــة لثلاثة 
اشــهر فقــط انتهــت رســميا امــس الاول دون تمكن 

الجانب الفلسطيني الرسمي من تجديدها.

ايران اقترحت ادخال تعديلات كبيرة 
على مسودة الاتفاق النووي

■ طهـران ـ رويترز: قالت وسـائل إعـلام إيرانية إن 
طهـران اقترحـت امس الخميـس إدخـال تعديلات على 
اتفـاق الوقـود النـووي الـذي صاغتـه الأمم المتحـدة. 
وتطعـن التعديلات على ما يبدو في الأسـاس الذي قام 

عليه الاتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
وقالـت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية التـي كانت 
قـد أعطـت مهلـة حتـى يـوم الجمعـة الماضي للـرد على 
مسـودة الاتفاق إن مديرها العام محمد البرادعي تسلم 
«ردا مبدئيـا» مـن طهـران. وقالـت الوكالة فـي بيان إن 
البرادعـي «منخـرط فـي مشـاورات مـع حكومـة إيران 
ومـع الأطراف ذات الصلة أملا فـي إمكانية التوصل إلى 
اتفاق بشأن اقتراحه قريبا». ولم تقدم الوكالة تفاصيل 

أخرى. (تفاصيل ص 2)

استمرار تساقط الأمريكيين 
بأفغانستان وأوباما يستقبل القتلى

■ كابـول ـ وكالات: أعلـن حلـف شـمال الأطلسـي 
«الناتو» الخميس مقتل اثنين من جنوده العاملين ضمن 
قواته بأفغانسـتان، أحدهما كندي والآخر أمريكي، مما 
يرفـع خسـائر القـوات الأمريكية خـلال تشـرين الأول 
(أكتوبر) الجاري، إلى 56 قتيلاً، في أكثر الشهور دموية 

منذ بدء الحرب على أفغانستان.
وقالت شبكة «سي ان ان « العربية انه في مؤشر على 
تزايد سـقوط قتلى فـي صفوف الجيـش الأمريكي، منذ 
إطلاق عمليـة «الحريـة الدائمة»، ضد حركـة «طالبان» 
وتنظيـم «القاعـدة» أواخر عـام 2001، توجـه الرئيس 
الأمريكـي باراك أوبامـا إلى قاعدة «دوفـر» الجوية، في 
وقت مبكـر من صباح الخميس، حيث كان في اسـتقبال 
طائـرة تُقل جثث 18 جندياً أمريكياً ممن لقوا حتفهم هذا 

الأسبوع في أفغانستان.

«كتائب عبد الله عزام» تتبنى اطلاق 
صاروخ من لبنان على اسرائيل

■ دبـي ـ ا ف ب: تبنـت مجموعـة «كتائـب عبـد الله 
عزام» المرتبطة بتنظيم القاعدة اطلاق صاروخ كاتيوشا 
الثلاثاء من لبنان على شـمالي اسرائيل، وذلك في بيان 

نشر على مواقع الكترونية اسلامية.
واوضحـت المجموعة في بيان ان «سـرية من سـرايا 
زياد الجراح» قامت بنصب خمسة صواريخ كاتيوشا في 
بلدة حولا بجنوب لبنان لاطلاقها على شمالي اسرائيل 
ولكن «بعد ان انهى المجاهدون تشـريك الصاروخ الاول 
كون  اذا بـه ينطلق بشـكل مفاجـئ اذ كان الاخوة يشـرِّ
بقيـة الصواريخ مـا اضطرهم الى الانسـحاب السـريع 
وتـرك المكان قبل وصول حمـاة اليهود وحراس الحدود 
الـى الموقع». واشـار البيان الى ان العمليـة جاءت «ردا 
علـى تكرار اقتحام اليهـود لباحة المسـجد الاقصى» في 

القسم القديم من مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وانتقـدت المجموعة في بيانها المجموعات الاسـلامية 
هـذا  حيـال  «سـكوتها»  علـى  المنطقـة  فـي  الاخـرى 

«الاقتحام». 

مهاجرون افارقة معتقلون 
في مصر يضربون عن الطعام

■ العريـش (مصـر) ـ ا ف ب: بـدأ 25 مهاجرا افريقيا 
كانوا اوقفوا في مصر خلال الشهرين الماضيين لمحاولتهم 
دخول اسـرائيل بشـكل غير شـرعي اضرابا عن الطعام 

بحسب ما اشار امس الخميس مسؤول امني محلي.
واثيوبيـا  اريتريـا  مـن  وغالبيتهـم  والمهاجـرون 
محتجـزون في شـمال سـيناء يعترضون علـى «تأخر» 
سـفاراتهم فـي اعادتهـم الـى بلادهـم بحسـب مـا اكـد 

المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه.
وتابع المسؤول ان السلطات الامنية المصرية اتصلت 

بالبعثات الدبلوماسية دون الحصول على رد.

جندي اسرائيلي يوجه بندقيته نحو فلسطينية حاولت منع قوات الاحتلال من قطع امدادت المياه عن حقلها قرب الخليل (ا ف ب)

تحدث عن القصة الحقيقية لاعتقاله.. وقال انه كاد يصفع الربيعي.. ونفى خيانة الجيش.. وافتخر باستشهاد نجليه

«مذكرات» صدام: خطط للهروب من معتقله.. واكد لحراسه مازحا استطاعته الزواج «اذا اراد الشعب»
عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

  نقـل المحامي خليل الدليمـي عن الرئيس 
العراقـي الراحل صدام حسـين انه اقر بخطأ 
قـراره دخـول الكويت، الا انـه دافع عن قرار 

دخول الحرب مع ايران. 
ونفـى صـدام حـدوث خيانة مـن قيادات 
الجيـش، كمـا رفـض تعبيـر سـقوط بغداد، 
الاحتـلال،  تحـت  وقعـت  بغـداد  ان  مؤكـدا 
وستتحرر على ايدي المقاومة. وافتخر صدام 
باستشهاد نجليه عدي وقصي، وقال انه كاد 
يصفع موفق الربيعي بسبب الفاظه البذيئة.  
وتحفظت السـيدة رغـد صدام علـى الكتاب 
الـذي صـدر مؤخرا فـي 480 صفحـة عن دار 
نشـر سـودانية تحت عنوان «صدام حسـين 

مـن الزنزانـة الامريكيـة... هـذا ماحصـل»، 
ويسـتند الـى لقـاءات عديـدة بـين المؤلـف 

وصدام بعد اعتقاله.
وحسـب الكتاب الذي يلقى رواجا واسعا 
فـي الاردن، فـان صـدام اعـد «خطـة كاملـة 
للهـروب مـن السـجن بمسـاعدة فصائل من 
المقاومـة العراقية وقوة خاصة اسسـت قبل 
اعتقالـه من افـراد حمايته وحـدد لها واجبا 

وهو اقتحام سجنه اذا ما وقع في الاسر».
وسـجن صدام وحيدا في زنزانة محصنة 

داخل احد قصوره في بغداد.
وبحسب المذكرات، تنص الخطة التي كان 
مـن المفتـرض تنفيذهـا صيـف 2006 على ان 
«تقـوم قوة باغراق المنطقـة الخضراء بوابل 
مـن القصـف لاشـغال العـدو، ثم تقـوم قوة 
اخـرى بقصف مقر قـوات المارينز فـي المطار 
للمشـاغلة، فيمـا تقوم سـرية بغلـق مخارج 
الطـرق ومداخلهـا التـي سيسـلكها الرئيس 

بعـد تحريـره». وطلـب صـدام بـان «تقـوم 
سـرية باقتحام المقر بعد خرق سـياج الموقع 
وتنقـض علـى الهـدف بقاذفـات مـع تغطية 
نارية بأسـلحة من الاجنحـة وبحزمة نارية 
كثيفة»، وادخال جرافة «لسحب الابواب لان 

اقفالها غير قابلة للكسر او التفجير».
وتحـدث صـدام فـي الخطـة عـن القـوة 
الامريكيـة التـي تتولـى حراسـته وقـال ان 
سـلاحها «خفيف ومتوسـط (...) وان القوة 
جبانـة وافرادها اطفال ويمكن لاي شـخص 
ان يأخذ سـلاحهم بالراشديات»، اي لطمات 

على الوجه باللهجة العراقية.
وبحسـب الكتـاب فان الخطـة تم تأجيلها 
بسـبب حادث اطلاق نار تعرض له السـياج 
تشـديد  اسـتدعى  مـا  للمعتقـل،  الداخلـي 

اجراءات الامنية فيه.
ويكشـف صـدام انـه تحـدث مـع رفاقـه 
المعتقلـين فـي بنايـة المحكمـة فـي 28 ايلول/

ان  لـي  قـدر  مـا  «اذا  قائـلا   2006 سـبتمبر 
العـراق  اجعـل  ان  اسـتطيع  فاننـي  اعـود، 
يزدهـر مـن دون معاونـة احد وخلال سـبع 
سـنوات و(اجعله يعمل) افضل من السـاعة 
السويسـرية». وروى صدام قصـة اعتقاله، 
واتهـم أحـد اصدقائـه ويدعى قيـس النامق 
بالوشـاية به، بدافع الطمع فـي المكافأة التي 
وضعتهـا الولايـات المتحـدة لاعتقالـه، رغم 
انه كان كثير التنقـل، كما انه لجأ احيانا الى 
التنكـر في زي راعي غنم. وفسـر صدام عدم 
مقاومتـه للجنـود الامريكيـين لـدى اعتقاله 
العراقـي  الشـعب  يخسـر  ان  خشـي  بانـه 
قائده. وتحدث صدام في مذكراته عن رفضه 
عروضـا للخـروج من العـراق قبـل الحرب. 
وقال «كنت اقول: كيـف لنا ان نخرج ونترك 

الشعب العراقي يواجه مصيره المحتوم؟».
واكد صـدام ان حراسـه الامريكيين كانوا 
يطلبون توقيعـه كالمعجبـين. واضاف «قلت 

لهـم عندمـا يتحـرر العـراق وتعـودون الى 
بلدكـم امريـكا وتعـود الحيـاة الـى العـراق 
سأدعوكم لزيارتنا وقد فرحوا بذلك ووعدوا 

بتلبية الدعوة».
وذكر ان حراسـه كانوا يقيسـون حرارته 
مرتـين يوميـا الا انـه رفـض طلبهـم اجـراء 
بصحـه  انـه  مؤكـدا  البروسـتات  فحـوص 
جيدة. وقال لهم ممازحا «اذا اراد شـعبي ان 

اتزوج (من جديد) فسأفعلها».
ويـروي الكتـاب ان صـدام كان يـأكل من 
وجبـات الجيش الامريكي الا انه كان يرفض 
اكل الطعـام الذي يرمى اليه من تحت الباب، 
وكيـف انـه اضرب عـن الطعـام مـن الثامن 

لغاية العشرين من تموز/يوليو 2006. 
وتحدث صـدام ايضـا عـن صرامته حتى 
مـع اقـرب المقربين اثناء حكمه حتـى مع ابنه 
عدي. وقال «عندما قتل (عدي) احد المرافقين 
المرحـوم كامـل حنـا امـرت بسـجنه وطلبت 

مـن القضـاء ان يقول قـراره العـادل، لكنني 
وجدت ان وزير العـدل وان القضاء العراقي 

كان محرجا امامي فقررت اعدامه».
ويضيـف «لكـن ام عـدي ارسـلت مبعوثا 
مـن دون علمي الـى (العاهل الاردنـي) الملك 
الحسين بن طلال رحمه الله الذي على الفور 
حـط بطائرته (...) وفوجئـت به يطلب مني 
العفو عن عدي، واقسـم الملك حسين الا يزور 
العـراق ان لـم اسـتجب لطلبـه. فاضطررت 
وفقا للتقاليد العربيـة للعفو العفو عن عدي 

شرط ان يعفو عنه اهل الضحية».
الشـقيق  غيـر  اخـاه  اقـال  كيـف  وروى 
وطبـان ابراهيـم الحسـن عندمـا كان وزيرا 
للداخليـة بعدما سـمع بأنه اطلـق النار على 
اشـارة مرورية حمراء في احد شوارع بغداد 
لان سـائقه توقـف احترامـا لها. وقـال «قلت 
له: «انا آسـف لا مـكان للمجانين والمتهورين 

في قيادتنا».            (تفاصيل ص 4)

كمـا اكد صـدام انه لـم يكن خائفـا عندما 
صدر حكـم الاعدام عليه، وانـه رفض تناول 
الحبـوب المهدئة التـي عرضها عليـه طبيب، 

قائلا له ان «الجبل لايحتاج الى مهدئات».

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الشيخ اسامة بن لادن
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■ فيينـا ـ اف ب: تسـلمت الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذرية امس الخميس «ردا اوليا» من ايران على مشروع 
اتفـاق تخصيب اليورانيـوم الايراني فـي الخارج، بعد 
سـاعات مـن اعـلان الرئيس محمـود احمدي نجـاد ان 
العلاقـات بين بلاده والغرب حول الملف النووي انتقلت 

«من المواجهة الى التعاون».
واعلنـت الوكالـة الذريـة في بيـان ان «المديـر العام 
للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية محمد البرادعي تسـلم 
ردا اوليا من السلطات الايرانية على اقتراحه استخدام 
اليورانيوم الايراني الضعيف التخصيب من اجل انتاج 
وقـود لكـي يتسـنى مواصلـة العمل فـي مفاعـل طهران 
للابحـاث، والهادف اساسـا الـى تصنيع نظائـر نووية 

لاغراض طبية».
واضاف البيـان ان البرادعي «يجـري مفاوضات مع 
الحكومة الايرانية وكذلك مع كل الاطراف المهمين المعنيين 

املا في التوصل قريبا الى اتفاق حول اقتراحه».
واوردت وسائل الاعلام الايرانية صباحا ان مندوب 
ايران لدى الوكالة علي اصغر سـلطانية سـلم الخميس 

الوكالة الذرية رد النظام الاسلامي.
نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي  الرئيـس  واعلـن 
الخميـس ان العلاقـات بين بـلاده والغرب حـول الملف 

النووي الايراني انتقلت «من المواجهة الى التعاون».
وقال احمدي نجاد في خطاب القاه في مشـهد (شمال 
غرب) انه «في السابق كانوا يطالبون بوقف (البرنامج 
النـووي الايرانـي)، اليـوم وافقـوا على تبـادل الوقود 
النووي والمشـاركة في بناء مفاعلات ومحطات نووية. 

لقد انتقلوا من سياسة المواجهة الى التعاون».

النـووي  الوقـود  بتبـادل  نرحـب  «نحـن  واضـاف 
وبالتعاون النووي وببنـاء مفاعلات ومحطات نووية. 

نحن مستعدون للتعاون».
واكـد احمـدي نجـاد ان «الظـروف المؤاتيـة توافرت 

لحصول تعاون نووي» مع الدول الغربية.
واضـاف «نحن سـنصافح كل يد تمـد الينـا بنزاهة، 
ولكـن اذا كانـت هـذه اليد مصحوبـة بمؤامـرة وكذب، 
فسيكون ردنا عليها مماثلا للرد الذي اعطيناه (للرئيس 

الامريكي السابق جورج) بوش وعملائه».
وشـدد احمدي نجـاد على ان ايران «لـن تتراجع قيد 

انملة عن حقها المطلق» في برنامجها النووي السلمي.
واعلن مشـروع اتفاق تخصيب اليورانيوم الايراني 
في الخـارج في فيينا في 21 تشـرين الاول (اكتوبر) في 
ختام مفاوضات اسـتمرت يومين ونصف بين طهران من 

جهة وباريس وموسكو وواشنطن من جهة اخرى.
ويرى دبلوماسـيون غربيون ان «مشـروع الاتفاق» 
ينص على ان تسـلم ايران من الان وحتـى نهاية 2009، 
مـا بـين 1200 الـى 1500 كلغ مـن اليورانيـوم المنخفض 
التخصيـب (دون 5٪)، رغـم معارضـة مجلـس الامن 
الدولي، لتخصيبه بنسـبة 75  .19، في روسيا تنتج منه 
فرنسـا «قضبانا نوويـة» لمفاعل طهـران للابحاث الذي 

يعمل تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الا ان عـددا مـن المسـؤولين الايرانيـين رفـض فكـرة 
ارسـال هذا الكـم الكبيـر مـن اليورانيـوم المخصب الى 

الخارج لتخصيبه هناك.
وبحسـب صحيفـة «جـوان» الايرانيـة المحافظة في 
عددهـا الصـادر الخميـس، فـان طهـران سـتقترح على 

لتسـليم  احتمالـين  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 
اليورانيـوم المخصب، وذلك في اطار تعديلات سـتطلب 
ادخالهـا على مشـروع الاتفـاق حول تخصيـب وقودها 
النـووي فـي الخـارج. وافـادت الصحيفة اسـتنادا الى 
«مصـدر مطلـع» ان طهران سـتقترح فـي التعديل الاول 
«تسـليم اليورانيوم المخصب بنسـبة 5 . 3٪ تدريجيا» 
لتحصـل فـي المقابـل على وقـود مخصب بنسـبة ٪20 

الضرورية لمفاعل ابحاث طهران.
وفـي التعديـل الثانـي المحتمل سـتقترح طهـران ان 
تتبادل «في الوقت نفسـه» كمية محددة من اليورانيوم 
المنخفـض التخصيب مقابل الوقـود النووي الضروري 
لمفاعـل طهـران. وفي هـذه الفرضية سـيتم تحديد كمية 
اليورانيوم المخصب بنسبة 5. 3٪ التي سيتم تسليمها 
«استنادا الى الحسابات التقنية للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» لانتاج كمية الوقود اللازمة، بحسب الصحيفة.

وخـلال الايـام الاخيـرة، اكـد عـدد مـن المسـؤولين 
والصحف في ايران ان مفاعل طهران في حاجة فقط الى 
ثلاثين كلغ من الوقود لتشغيله خلال السنوات الخمس 

عشرة المقبلة.
لكـن المصـادر ذاتهـا اعتبـرت ان انتاج هـذا الكم من 
الوقود يسـتلزم فقط بضع مئات مـن الكيلوغرامات من 

اليورانيوم المنخفض التخصيب.
ويعتبـر التوصـل الـى اتفـاق بـين ايـران والـدول 
النووية الكبرى حاسـما لتهدئة التوتـرات التي يثيرها 
برنامـج ايـران النووي الـذي تقول طهـران انه محض 
مدني بينما تشـتبه الدول الغربية في انه يخفي جهودا 

لانتاج قنبلة ذرية.

نجاد يؤكد ان بلاده لن تتراجع عن حقها النووي.. ويحذر من المؤامرة والكذب

الوكالة الذرية تسلمت ردا اوليا من ايران التي اعلنت استعدادها لتبادل الوقود

وزيرة الامن الداخلي الامريكية تقوم 
قريبا بجولة في اوروبا والامارات

■ واشــنطن ـ اف ب: تتوجــه الوزيــرة الامريكيــة للامن الداخلــي جانيت 
نابوليتانــو الاســبوع المقبل الى عــدد من الــدول الاوروبية ودولــة الامارات 
لاجراء مشــاورات بشــأن مكافحة الارهــاب والتهديدات الدوليــة كما اعلنت 

وزارتها الاربعاء.
وتشــمل جولة نابوليتانو بلجيــكا والدنمارك واســبانيا وبريطانيا ودولة 
الامــارات العربية المتحدة وذلك من 2 الى 8 تشــرين الثاني (نوفمبر) حســب 

بيان للوزارة.
وفي بلجيكا ستلتقي الوزيرة الامريكية اعضاء البرلمان الاوروبي ومسؤولين 

بلجيكيين لاجراء مباحثات بشان الحريات المدنية في اطار مكافحة الارهاب.
وفي الدنمارك ســتبحث مع المســؤولين امن المواصلات وتقاسم المعلومات 

بشأن الشبكات الاجرامية ومكافحة الاتجار بالبشر.
وفي اســبانيا ســتلتقي نابوليتانو المســؤولين عــن الامن والجمــارك كما 

ستلقي محاضرة.
وفــي بريطانيــا ستشــارك فــي اجتماع مــع نظرائهــا الفرنســي والالماني 

والايطالي والبولندي والاسباني والبريطاني.
وفي الامارات العربية المتحدة ستبحث الوزيرة الامريكية الامن في وسائل 

النقل البحري.

40 الف بلاغ عن حالات عنصرية
في المدارس البريطانية

■ لنـدن - «القدس العربي»: دعا تقرير المدارس الى اعلام السـلطات المسـؤولة عن 
كل حالات واحداث العنصرية التي تحدث في سـاحات المدارس اثناء سـاعات الفسـحة 
وبسـبب المشـاجرات التي تتم بين الاطفـال اذ ان التقرير قدر عدد حـالات العنصرية في 

مدارس بريطانيا بأنها تصل الى اربعين الفا في كل عام. 
واللافـت في التقرير ان اطفال المدارس الابتدائية والروضة يتلقون عقوبات تأديبية 
من مدرسيهم بسبب التعليقات العنصرية التي تصدر منهم تجاه زملائهم. واشار الى ان 
المدرسين تتم معاملتهم كموظفين كتابيين مهمتهم فقط ملء الاستمارات حول المشاجرات 

والمسبات والنكات العنصرية. 
وحتى المربون الذين يرسـلون من اجل تشـجيع التنوع والتسـامح بـين الطلاب من 
كافـة الالـوان والاجناس عادة ما تنتهي مهمتهم بزيادة نسـبة الفرقـة بين الطلاب حيث 
يبدأ كل واحد، من البيض والسود بالنظر الى الاخر من زاويته ولونه. وكانت الحكومة 
قـد طلبت من مدراء المدارس مراقبة التصرفات العنصرية وابلاغ السـلطات المحلية بها، 

ويجري العمل بهذا الواجب منذ عام 2002. 
ونقل عن معد التقرير الذي نشـره نادي «مانفيسـتو» وهـو منظمة  معنية بالحريات 
والواجبـات المفروضـة علـى المـدارس لمراقبـة ان هـذه التصرفـات تنتهـي الـى اضاعة 
وقت المدرسـين وتؤدي بهم للتدخل فـي وقت اللعب المخصص لـلاولاد وبالتالي التأثير 
علـى موقع المدرس بـين التلاميذ وقدرته على مواجهة المشـاكل في قاعـة الدرس. وحذر 
معـد التقريـر قائلا ان السياسـة المتبعة للحد مـن التصرفات العنصريـة غالبا ما تنتهي 
الـى تعميـق الخلاف حيث يتم تحويل كل مسـألة وشـجار في سـاحة المدرسـة الى تعد 

عنصري. 
ويعتـرف التقرير بوجود حالات من الاعتـداءات العنصرية الا ان هذه يمكن التعامل 
معهـا بطرق عدة. ومقارنة مع هذه فمعظم الحالات هي شـجار وخصومات بسـيطة بين 

الطلاب ولا حاجة لتأديب الطلاب. 
ويشـير التقريـر الى اسـتمارة تتعلق بحادث عنصـري حيث تم تعنيـف طالبة لانها 
قالت لصاحبتها « انت بيضاء وسـخة» مما ادى الى خسارتها وقت الطعام. فيما ارسلت 
بنت عمرها 5 اعوام الى البيت وتم الاتصال بعائلتها لانها رفضت السماح لطفلة سوداء 
المشاركة في لعبة. فيما تم تعنيف ولد في مدرسة ابتدائية وهدد بتحويله للمدير واخبار 

عائلته لانه وصف زميلا له بانه يشبة عود الشوكولاتة. 
ونقل عن نائب مدير نقابة المدارس والكليات ان اي حادث عنصري يجب التعامل معه 
بجديـة، لكن تعريف العنصريـة يتم المبالغة فيه في بعض الاحيـان خاصة مع الاحداث 
الذين لا يعرفون معنى العنصرية. وكان قانون العلاقات العرقية المعدل لعام 2000 قد تم 

ادخاله للنظام التعليمي ووكل المدارس بمهمة مراقبة اثره على سياسات التعليم. 

سفير ايران لدى الفاتيكان علي اكبر ناصري يقدم اوراق اعتماده الى بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر

■ كابـول ـ اسـلام ابـاد ـ وكالات: 
توعـدت طالبـان «بتكثيـف هجماتها 
في الايام المقبلة» حتى الدورة الثانية 
مـن الانتخابات الرئاسـية الافغانية، 
حسـبما اعلن متحدث باسـم الحركة 

لوكالة «فرانس برس».
وقـال متحـدث باسـم طالبـان في 
اتصـال هاتفـي مـع وكالـة «فرانـس 
برس» غداة هجوم على الامم المتحدة 
في كابول اوقع ثمانية قتلى على الاقل 

«سـنكثف هجماتنا في الايـام المقبلة. 
سـنربك الانتخابـات ولدينـا خطـط 

جديدة وتكتيكات جديدة» لذلك.
وقـال المتحدث المعتاد للاسـلاميين 
يوسف احمدي ان «ما تقوله الحكومة 

الافغانيـة عن اجراءات امنية (تتعلق 
بالانتخابات) لا اساس له».

واضاف «لن تكون هذه الاجراءات 
فعالة ضد عملياتنا وتكتيكاتنا. نشن 
هجماتنـا بعد تقييـم كل عمليـة» يتم 
تنفيذهـا «وعلى سـبيل المثال الهجوم 
الذي اسـتهدف بيت الضيافـة التابع 

للامم المتحدة» الاربعاء.
فجـر  انتحاريـين  ثلاثـة  وهاجـم 
الاربعـاء منـزلا للضيافـة فـي كابول 
الامم  فـي  اجانـب  موظفـين  يـؤوي 
المتحـدة. وقضـى خمسـة منهـم على 
الاقـل اضافـة الـى شـرطيين اثنـين، 
ولـم يتم التعـرف على شـخص ثامن 

تفحمت جثته، والمهاجمين الثلاثة.
وكان المتحدث الاخر باسم طالبان 
ذبيـح اللـه مجاهـد تبنـى مسـؤولية 
هجـوم الاربعـاء مؤكدا انهـا «مرحلة 
اولـى» مـن حملـة لزعزعـة اسـتقرار 

العملية الانتخابية.
الى ذلك امتدحت وزيرة الخارجية 
امـس  كلينتـون  هيـلاري  الأمريكيـة 
العسـكرية  العمليـة  الخميـس 

طالبـان  حركـة  ضـد  الباكسـتانية 
وتنظيـم القاعـدة قـرب الحـدود مـع 
أفغانسـتان، قائلة « هـذه حرب يجب 

الانتصار فيها». 
وقالـت كلينتون، خلال حديثها في 
الجامعة الحكومية المرموقة في مدينة 
لاهور شرقي باكسـتان، إن المسلحين 
كانوا يتحركون « ببـطء لكن بدهاء» 
مـن أجل كسـب الأرض بعـد تقويض 

سلطة الحكومة. 
الخارجيـة  وزيـرة  ووصلـت 
الامريكيـة إلـى لاهور، المركـز الثقافي 
لباكسـتان وعاصمة إقليـم البنجاب، 
صباح امس الخميس في ثاني محطة 
فـي زيارتها التي تسـتغرق ثلاثة أيام 
للدولة الإسـلامية التي تمتلك سلاحا 

نوويا. 
وأكدت كلينتون «الإرهابيون حفنة 
قليلة لكنهم جماعة فتاكة يجب إلحاق 

الهزيمة بها». 
الخارجيـة  وزيـرة  وأعربـت 
الأمريكيـة عـن ثقتهـا فـي أن القوات 
والحكومـة  الباكسـتانية  الأمنيـة 

ستنتصر على آفة الإرهاب.
حث زعيم حزب الرابطة الإسلامية 
الباكستاني نواز شريف، خلال لقائه 
وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتـون اليـوم الثلاثـاء، الولايـات 
المتحـدة على أخـذ تحفظات الشـعب 
السياسـية  والأحـزاب  الباكسـتاني 
وغيرها من فئـات المجتمع على قانون 

منح مساعدات امريكية لبلاده .
فـي»  تـي  «جيـو  قنـاة  ونقلـت 
ان  قولـه  شـريف  عـن  الباكسـتانية 
باكستان في حالة حرب ولذا يفترض 
بالعالم بأسـره، بما في ذلك الولايات 

المتحدة، تقديم المساعدة المادية لها. 
وتبادل شـريف وكلينتون وجهات 
النظـر فـي شـؤون مختلفة مـن بينها 
وضـع باكسـتان والحـرب المسـتمرة 
ـ  كيـري  وقانـون  «الإرهـاب»  علـى 

لوغار.
وقـال شـريف ان لـدى باكسـتان 
تحفظات مشروعة على قانون كيري ـ 
لوغار، مضيفاً ان «باكستان تعتبر ان 

سيادتها واستقلالها أهم ما لديها».

نواز شريف يطالب وزيرة الخارجية الامريكية بمساعدة باكستان في الحرب على «الإرهاب»

طالبان تتوعد «بتكثيف هجماتها» في افغانستان.. وكلينتون تريد إلحاق الهزيمة بالحركة
■ الرياض ـ يو بي اي: قال النجل 
الأكبر لولي العهد السـعودي الأمير 
خالـد بـن سـلطان ان والـده توقف 
منذ شهرين عن استخدام العلاجات 
الطبية،مشـيرا الى انه سـيعود إلى 

المملكة خلال شهرين. 
وقـال الأميـر خالد مسـاعد وزير 
الدفـاع فـي تصريح نشـرته صحف 
سـعودية امس الخميـس «ان صحة 
الأميـر سـلطان بن عبـد العزيز ولي 
العهـد الآن فـي أفضـل مسـتوياتها 
وحالاتها، وانه ومنذ شهرين تقريبا 
العلاجـات  اسـتخدام  عـن  توقـف 

الطبية».
يشار الى ان ولي العهد السعودي 

موجود منذ فترة في المغرب .
وأضاف بعد حضوره أمس الاول 
اختتام تمرين (الصمصام3) المشترك 
السـعودية  البريـة  القـوات  بـين 
وقوات مـن باكسـتان أن ولي العهد 
«يقضي الآن فقط فتـرة نقاهة طبية 
(فـي قصـره فـي أغاديـر المغربيـة) 
وسـيكون بيننا في السعودية خلال 

الأسابيع القليلة القادمة».

وكان الديـوان الملكي السـعودي 
أعلـن فـي الثالـث والعشـرين مـن 
ولـي  أن  الماضـي  (فبرايـر)  شـباط 
سـلطان  الأميـر  السـعودي  العهـد 
خضع لعملية جراحية هي استكمال 
للفحـوص الطبيـة والعـلاج الـذي 
تلقاه مؤخراً، وأنها تكللت بالنجاح.

نجل ولي العهد السعودي يقول ان
والده قد يعود الى المملكة خلال شهرين 

مقتل جندي امريكي في جنوب افغانستان 
■ كابــول ـ اف ب: اعلنت القوة الدولية للمســاعدة على 
حفظ الامــن فــي افغانســتان (ايســاف) التابعــة للحلف 
الاطلســي في بيان الخميس ان جنديا امريكيا قتل الاربعاء 

في جنوب البلاد.
وذكر البيــان ان الجنــدي الامريكي قتــل بانفجار عبوة 
يدوية الصنع. ولم تعط «ايســاف» المزيــد من الايضاحات 

حول موقع الهجوم وكيفية وقوعه.
وكانــت الحكومــة الكندية اعلنت في وقت ســابق مقتل 
احــد جنودهــا الاربعاء في المنطقة نفســها وفــي الظروف 
ذاتها. وبحســب موقــع الكتروني مســتقل، فــان العبوات 
اليدوية الصنع مسؤولة عن 60 ٪ من الخسائر البشرية في 

صفوف القوات الدولية في 2009.
وفــي المحصلــة، فــان 447 جنديــا اجنبيــا، بينهــم 277 

امريكيا، قتلوا في افغانســتان منذ بداية هذا العام بحسب 
حصيلــة اعدتها وكالــة «فرانس برس» اســتنادا الى موقع 

الكتروني مستقل.
ويعتبــر شــهر تشــرين الاول (اكتوبــر) الاكثــر دموية 
بالنســبة للقوات الامريكية في افغانســتان منذ طرد حركة 
طالبــان من الحكم اواخر 2001. وقتل 54 جنديا امريكيا في 

هذا الشهر مقابل 51 جنديا امريكيا في اب (اغسطس).
وتعتبــر منطقة جنــوب افغانســتان الاكثــر خطورة في 
البلاد حيث ينتشــر حوالى 100 الف جندي اجنبي، ثلثاهم 

من الامريكيين، لمواجهة تمرد حركة طالبان.
ويعتبر عام 2009 العام الاكثر دموية بالنســبة للمدنيين 
والعســكريين الافغــان والاجانــب منذ 2001، علمــا ان 294 

جنديا اجنبيا قتلوا في افغانستان في 2008.

الامير سلطان بن عبد العزيز

لندن ـ «القدس العربي»  ـ من هيام حسان: 

قـال صاحـب كتـاب (المملكـة) المحظـور تداولـه فـي المملكـة 
العربيـة السـعودية ان غياب النظـام الضريبي في ظـل النظام 
الملكي السـعودي يعتبر من العوامل التـي تحد من فرص احلال 
الديمقراطية في المملكة، وذلك بسبب انعدام من يطالب بالحقوق 

مقابل الضرائب التي يتم دفعها للدولة. 
وقـال روبـرت ليسـي الصحافـي والكاتـب الـذي عمـل فـي 
السـعودية سـنوات طويلـة أيضـاً انـه لا خـوف علـى الاسـرة 
الحاكمـة السـعودية من احتمـالات التمرد الطبقي نظـراً لغياب 
الطبقة الفقيرة المعدمة في أوسـاط الشـعب السـعودي نفسـه، 
اضافـةً الـى أن الجميـع يحظى بالخدمـات المجانية فـي مختلف 
القطاعات بخلاف الحوافز الاخرى التي لا تبقي في نفوس أفراد 
الشـعب الشـعور بالنقمة والحقـد على أفـراد الاسـرة الحاكمة 

فاحشي الثراء. 
وكان ليسـي يتحـدث في نادي فرنـت لاين في لنـدن مؤخراً 
بحضـور جمـع مـن المهتمـين والمختصـين بالشـأن السـعودي، 
احتفـاء بكتابٍ جديـد صدر له حديثـاً بعنوان «داخـل المملكة»، 
كمـا تم خلال الندوة أيضاً عرض فيلم وثائقي له بعنوان «تأهيل 
الارهابيين»، سـلط فيه الدور على نهج الاصلاح والتأهيل الذي 

تتبعـه المملكـة العربيـة السـعودية مع أصحـاب الفكر المتشـدد 
مـن أجل اعـادة ادماجهم فـي المجتمع بعد تخليصهـم من الافكار 
المتطرفة.  ولقيت بعض طروحات ليسـي المعارضة والتفنيد من 
قبل الحضور الذين قدم بعضهم شهادات وآراء منافية لما سجله 
هـو فـي كتابيه وعـرض له خـلال الندوة، سـيما ما تعلـق منها 

بالحريات والديمقراطية والفصل بين الجنسين في التعليم. 
وشـدد ليسـي خلال حديثه على تأثير التيار الديني المتشدد 
فـي حياة المجتمـع السـعودي الذي يعانـي الحرمـان من فرص 
التحـرر والانفتـاح كنتيجـة لذلـك رغـم أن النزعـات التحررية 
متوفرة لدى أفراد الاسرة الحاكمة، مشيراً الى أن الامور ازدادت 
سـوءاً في السنوات الاخيرة الى حد أن الكثيرين باتوا ينظرون 
بحنـين الـى العقـود الماضية لما اتسـمت بـه من بسـاطة وغياب 
للتطـرف بصورته الحالية، لافتاً الى أنه عايش التغيير بنفسـه 
حيث تسـنى له أن يعيش في المملكة العربية السعودية منذ عام 

 .1979
ولكنه عاد وشـكك في جدية أفراد الاسرة الحاكمة في ادخال 
التغييـر على المجتمع السـعودي وقـال انهم يريـدون العصرنة 
ولكـن بـدون الديمقراطيـة، كمـا اعتبـر أنهـم يشـكلون الوجه 
الحقيقـي الوحيـد للديمقراطيـة فـي المملكـة عندمـا يعطـى لكل 
شـخص منهم صوت واحـد لاختيار الملك بما يضمـن لهم جميعاً 
البقـاء والخـلاص رغـم كل مـا يحـوط بهم مـن متغيـرات على 

حـد تقديـره للوضع فـي المملكة الـذي قال ان البعـض قد يصفه 
بـ»الاستخفافي». 

من ناحيتها، وافقت الاعلامية السـعودية لبنى حسين ليسي 
الـرأي فـي شـأن الموقـف المتـردد مـن الديمقراطية فـي المجتمع 
السـعودي. وقالت ان المواطن السعودي وهي شخصياً لا تعتقد 
بأن هناك جاهزية لتبني النهج الديمقراطي في صورته الغربية، 
معتبرة أن السـبب يعود الى تأثير الطفرة النفطية على مستوى 
الحداثة في المجتمع السعودي الذي انعكس في المظاهر الشكلية 
للحياة ولم يتغلغل ليصل بتأثيره الى المستوى الفكري والثقافي، 
مشـددة على أن مثل هذا التحول يجب أن لا يكون متوقعاً بدون 
أن يسـتنفد الوقـت اللازم له مثلما حدث مـع الحضارة الغربية. 
ولكنهـا لفتت في الوقت نفسـه الـى أن الديمقراطيـة الغربية قد 
لا تكـون النمـوذج الامثـل للمجتمع السـعودي، متسـائلة: لماذا 
يتوجـب علينا أن نكـون مثلكم وأن نحذو حذوكم؟ مشـيرة الى 
أن الاسـباب الرئيسـة وراء تطـرف بعـض السـعوديين تعـود 
الـى الرغبة في مقاومـة الهيمنة المفروضة من الغرب.  وشـددت 
حسين التي تقدم برنامجاً حوارياً سياسياً يبث بالانكليزية على 
التلفزيون السـعودي كل أسـبوع على أهمية التعليم في المجتمع 
السـعودي خاصة وأن عصر الطفرة النفطية آخذ في الانحسار، 
معربة عن أسـفها لرداءة مسـتوى بعض الخريجين السعوديين 
غيـر المؤهلين بكفاءة للعمل وادارة شـؤون الدولـة.  وفي ردٍ لها 

علـى دور الاميرة عالية كريمة الملك عبـد الله بن عبد العزيز وما 
يشـاع من أحاديـث عن الدور الخفـي الذي تضطلع بـه من أجل 
تحسـين أوضاع النسـاء في المملكة، قالت ان الاميرة تلعب دوراً 
بالفعل بتشـجيعٍ من والدها الملك الذي ترافقه كثيراً في أسفاره، 
والـذي يؤمن بالتوزيع العادل للأدوار في ادارة الشـؤون، رغم 
تعليمه المتواضع على غير مـا هو الحال مع اخوته مثلاً، مدفوعاً 

لذلك ببصيرته الثاقبة. 
وكان لافتاً ما قالته حسـين خلال الندوة من أن عدد الاميرات 
في المملكة العربية وصل الى نحو 8000 أميرة على الاقل، وهو ما 
علقت عليه أميرة صديقة لها من أنه يفوق عدد سائقي السيارات 

في المملكة. 
واعتبرت حسين أن انعدام حالة الاستياء تجاه الاسرة المالكة 
وما تنعم به من ثروات يعود الى أنها تختلف عن الاسر الحاكمة 
الاخرى مثل أسـرة الشـاه في ايران قبل قيام الثورة الاسلامية 

التي كانت تستأثر بالكعكة وحدها على حسب تعبيرها.  
وعـن تجربتهـا الخاصة فـي العمـل الاعلامي في السـعودية 
قالـت حسـين ان الوضع بـات أفضل مـن السـابق الا أن الرقابة 
الذاتيـة تبقـى سـيدة الموقف بالنسـبة لهـا ولغيرهـا، لافتة الى 
التأثيـر الايجابـي الـذي يفرضـه بعـض المنفتحـين مـن أفـراد 
الاسـرة الحاكمة رغم المقاومة التي يلقاها هؤلاء من قبل الدوائر 

المحافظة.  

تحدث عن كتابه خلال ندوة في لندن وعرض فيلما وثائقيا عن مراكز تأهيل «الارهابيين» في المملكة

لندن: صحافي بريطاني يصدر كتابا ثانيا عن السعودية بعد حظر كتابه الاول

لندن ـ «القدس العربي»:
 زودت الولايـات المتحدة الجيش الباكسـتاني بمعدات 
متقدمـة بملايـين الدولارات لمسـاعدته فـي عملياتـه التي 
يقـوم بها فـي جنوب وزيرسـتان ضـد حركة طالبـان، مع 
ان الحكومة الباكسـتانية تحاول التقليل مـن دور القوات 

الامريكية في العمليات. 
وبحسب مسؤول امريكي كبير، فالمساعدات التي تشمل 
معدات واجهزة حساسة تمت سرا. وقام الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما نفسـه بالتدخل شـخصيا للتسـريع بعملية 
تزويد الجيـش الباكسـتاني بمروحيات لنقـل الجنود من  
نوع «ام اي ـ 17» وذلك اثناء تحضير الجيش الباكسـتاني 
لعملياتـه في الربيع الماضي ضد جماعة طالبان باكسـتان 
في وادي سـوات وجنوب وزيرستان. فيما قام مسؤولون 
كبـار في وزارة الدفـاع «البنتاغـون» بالتعجيل بنقل قطع 
غيـار لمقاتلات «كوبرا» اضافة الى سـترات واقية ومناظير 

ليلية واجهزة تنصت. 
وفي الوقت نفسـه تقوم طائرات تجسس بتقديم صور 
جوية تسـاعد الجيش الباكسـتاني وقادتـه الميدانيين في 
عملياتهـم الارضيـة. كمـا قامـت وزارة الدفـاع الامريكيـة 
بتزويـد سـلاح الجـو الباكسـتاني سـرا باجهـزة التقاط 
بتقنيـة عاليـة تسـتخدمها مقاتـلات اف -16 وهـي التـي 
تسـتخدمها القوات الباكسـتانية في تحديد ضرباتها على 
مواقـع مقاتلـي طالبـان ،فيمـا تمت زيـادة قـوة الوحدات 
الخاصة والمستشارين الذين يدربون الجيش الباكستاني 
والميليشـيات الـى 150 عنصرا وهو عدد كبيـر عما كان في 
الاشـهر الثمانيـة الماضيـة. ويعتقـد ان دور ادارة اوبامـا 

بدعـم الجيـش الباكسـتاني نابع مـن ايمانهـا ان القضاء 
على طالبان في باكسـتان يسـاعدها علـى تحقيق اهدافها 
فـي افغانسـتان. وحتـى الان لـم تصـدر مـن اوبامـا اي 
اشـارة حول مسـار الاسـتراتيجية في كل من الباكسـتان 
وافغانستان حيث يواجه انقساما بين فريق يدعو للتركيز 
علـى باكسـتان لمكافحـة الارهـاب واخـر يدعـو لمكافحـة 

التمرد. 
وفي تطور اخير كشـفت «واشـنطن بوسـت» ان اوباما 
دعـا قادتـه الى تقـديم تحليـل حـول اداء القـادة المحليين 
الافغـان فـي مواجهة طالبـان وتحديـد اقاليمهـم من اجل 
التعاون معهـم ودعمهم. وجاء الطلب رسـميا يوم الاثنين 
بعد لقائـه مع نائبه جوزيف بايدن. ويشـير هـذا التوجه 
لاهتمـام الادارة بتعزيـز قـادة الاقاليـم ومشـايخ القبائل 
والميليشـيات المسـلحة لاسـتخدامها كشـريك فـي الحرب 
علـى طالبان وكبديـل عن الحكومـة الضعيفة فـي كابول. 
ويظهـر التوجه ايضـا محاولة اوباما الموازنـة بين مطالب 
قائد قوات الناتو والامريكية سـتانلي ماكريسـتال الداعي 
لزيـادة عدد الجنـود الامريكيـين لتطبيق اسـتراتيجيته، 
وبين اثـر الزيـادة على تعزيـز المشـاعر المعاديـة للوجود 

الامريكي وتقوية طالبان. 
ويهـدف طلب اوبامـا الى تحديـد العناصـر التي يمكن 
الاسـتفادة منهـا فـي كل اقليم ومحافظـة، فيما دعـا وزير 
الدفاع، روبرت غيتس ومستشار الامن القومي جيم جونز 
ماكريسـتال الى تبرير طلبه وتقـديم معلومات حول طلب 
الزيادة في اعداد الجنود ويشـمل هذا تسمية المناطق التي 

يعتقد انها تحتاج الى دعم في عدد الجنود. 
وستسـاعد نتيجـة التحليل اوباما علـى تحديد اي من 

الاقاليـم الــ 34 الافغانيـة يمكـن تركهـا لادارة محليـة ولا 
يسـتبعد ان تكون طالبانيـة طالما انها لا تدعـم القاعدة او 
تريد السـماح للاخيرة بملجـأ آمن. لكن نقـادا يقولون ان 
مشـكلة هذا المدخـل تكمن فـي تحديد العنصـر المؤدلج من 
طالبان وغير المؤدلج اضافة الى اشكاليات القادة المحليين 
مشـيرين الـى حالـة حاكـم قندهـار، احمـد ولـي كـرزاي 
شـقيق الرئيـس المنتهيـة ولايته الذي كشـف عـن علاقته 
بالاسـتخبارات الامريكية، حيث يقـول النقاد انه لم يظهر 
اي رغبة بالتصدي لتهريب الافيون. وهنا يتسـاءل النقاد 
ان كان الهدف عقد صفقات مؤقتة مع اشخاص مثل كرزاي 
الشقيق هو هدف الاسـتراتيجية ام تحسين اداء الحكومة 
المركزية. ويرتبط النقاش حول اسـتراتيجية افغانسـتان 
بالـدور الامريكـي فـي باكسـتان خاصـة ان طالبـان التي 
تواجـه هجمـات مـن الجيش قـررت نقـل  معاركهـا للمدن 

الافغانية. 
ومن هنا تشير «نيويورك تايمز» التي اوردت الخبر الى 
مساعدة الجيش الامريكي للباكستانيين في عملياتهم ضد 
طالبان انه لا يعرف ان كان الجيش الباكسـتاني يستخدم 
ايـا من التقنيـات المتقدمـة هذه فـي عملياته. فمـن جهة لا 
يرغب الباكستانيون بالحديث عن التعاون العسكري هذا 
نظرا للمشاعر المعادية لامريكا في الباكستان ولعدم راحة 
المسؤولين من رزمة المساعدات (مليار ونصف مليار دولار) 

التي تطبق على مدار خمسة اعوام وبشروط صعبة. 
ولا يرغـب الباكسـتانيون بـأي ضجـة اعلاميـة حـول 
الدعـم الامريكي في الحرب لانها تعطي الاسـلاميين ذريعة 
لانتقاد الحكومة، كما ان الاخيرة شددت على ضرورة عدم 

ظهور اي دور امريكي للحرب على طالبان.

الرئيس طلب تحليلا لوضع الاقاليم الافغانية بحثا عن بدائل لكابول
صحف: اوباما تدخل شخصيا لتزويد الجيش الباكستاني

بأحدث المعدات لقتال طالبان في وزيرستان
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لندن – «القدس العربي»:
وتبـادل  اللـوم  القـاء  لعبـة  تـزال  لا 
الحكومـة  مؤسسـات  بـين  الاتهامـات 
العراقية تدور حول من يتحمل مسؤولية 
هجمات الاحد الماضي التي ادت لمقتل اكثر 

من 150 عراقياً. 
وفـي قلب الاتهامات حديث عن فسـاد 
مستشـر داخل المؤسسة الامنية من رأس 
الهـرم للجنود الـذي يحرسـون حواجز 
التفتيـش ولا يـردون رشـوة احـد. ففي 
تقريـر للمفتـش العـام لـوزارة الداخلية  
تحدث بشـكل واضح عن رشاوى الجنود 

على نقاط التفتيش. 
عـن  الكثيـرون  يتسـاءل  هنـا  ومـن 
الطريقـة التـي اخترقـت فيهـا سـيارات 
المفجرين حواجز متعددة تحيط بوازارت 

مثل العدل والخارجية.
 ويقول عبدالستار البيرقدار المتحدث 
باسم المجلس الاعلى للقضاء ان السيارات 
لـم تنزل من السـماء، مشـيرا فيمـا نقلت 
عنه «نيويورك تايمـز» الى انه لو لم يكن 
هناك فساد لما حدثت التفجيرات. وتشير 
الصحيفـة الـى ان الفسـاد هـو اعمق  من 
الحواجـز ورشـاويها ويمـس كل نواحي 
رجالهـا  يحـاول  التـي  الامنيـة  القـوات 
اثراء انفسهم قدر الامكان اكثر من حماية 
المواطن العادي. ونقل عن وزير الداخلية 
هـو  الفسـاد  ان  قولـه  بولانـي  جـواد 
ظاهرة تهدد بنيـه الدولة. وتعتبر وزارة 
الداخلية من اكبر مؤسسـات الدولة التي 
توظـف عراقيين فهـي تحظـى بواحد من 
كل اربعـة يعملون في القطـاع العام. لكن 
التقريـر يقدم تفاصيل عـن الطريقة التي 
يعمـل فيهـا الفسـاد فـي وزارتـه، ومنها 
اقتطاع اموال من الرواتب تذهب لجيوب 
خدمـة  بالعقـود  والتلاعـب  الفاسـدين 

للمصالح الشخصية. 
وهنـاك اسـماء وهميـة تدفـع رواتبها 
رواتـب  تظـل  فيمـا  الكبـار،  للضبـاط 
المعزولـين مـن الضباط الحقيقيـة جارية 
وتدفـع لحسـابات الكبـار. ومـن اشـكال 
الفساد الاخرى تحرير مسلحين ومجرمين 

عـن طريـق الرشـوة، فيمـا يتـم انتهـاك 
السـجناء وتعذيبهـم كوسـيلة للضغـط 

على اهاليهم واجبارهم على دفع مال.
المباشـر  المالـي  الفسـاد  عـن  هـذا   
ولكـن هناك فسـاداً سياسـياً يشـير اليه 
حيـث  وغربيـون  عراقيـون  مسـؤولون 
تتنافـس الاحزاب السياسـية للسـيطرة 
علـى هـذا القطـاع او ذاك من مؤسسـات 
الامـن والجيش. ويشـير التقريـر الى ان 
بعض ضباط الشـرطة يسـرقون 34 الف 
دولار من ميزانية 41 الف دولار مخصصة 
للطعـام. ويشـير الـى ان احدهم تخلص 
مـن اربعة قـادة في قوة شـرطة لرفضهم 

التعاون. 
وفـي احيـان كثيرة لا يحضـر عناصر 
للعمـل الا وقـت اسـتلام الرواتـب التـي 
يتقاسـمونها مـع رعاتهـم. ويقولـون ان 
قادة الشـرطة من رتبة عقيـد الى ما فوق 
لدى كل واحد منهم 10 عناصر يتشاركون 

معهم الرواتب ويسمون «فضائي».
 ومـع ان التقرير لا يذكر اسـماء الا ان 
معده يقول ان هناك الافاً من الاسماء ممن 
يتلقون رواتب ولديهم سجل مثير للقلق، 
لكن بولاني يدافع عن وزارته ويشير الى 
انـه خلال العامين الماضيـين عزل اكثر من 
65 الـف عنصر، وقـال ان مجـرد تخلص 
الـوزارة مـن فرق المـوت يعد ثـورة. لكن 
تقريـر المفتش العام يقول ان نصف العام 
الحالي شهد سرقة 122 مليون دولار وهو 
جزء بسـيط من حجـم السـرقات. وكان 
الجنـرال ريمونـد اوديرنو، القائـد العام 
للقـوات الامريكيـة في العـراق قد تحدث 
في لقـاء مع هيئة الاذاعة البريطانية «بي 
بي سـي»  عن الفسـاد ووصفـه بانه مثل 

الوباء.
لكل حزب فرقته وجماعته

وفـي تعليق علـى عمليتـي الاحد كتب 
نجـم عبد الجبـوري، عمدة مدينـة تلعفر 
السـابق معلقا في مقال ترجم من العربية 
ونشـر بصحيفـة «نيويورك تايمـز»  قال 
فيه ان الحادثـين تذكير بحالة الامن التي 
يحتـاج اليها العـراق وان المهمـة الكبرى 
ليسـت بتحقيقـه ولكن باقنـاع المواطنين 

العراقيـين بالثقة بالقـوات الامنية. وذكر 
بفتـرة عمديتـه لمدينـة تلعفـر- نينـوى 
التـي اعتمـدت  التـي قـال ان السياسـة 
فيهـا كانت اشـارة للطريقة التـي  تم فيها 
التعامـل مـع الجماعـات المسـلحة لاحقـا 
وهـي اسـتراتيجية التطهير والسـيطرة 
والاعمـار  التـي اعتمدهـا لاحقـا ديفيـد 
بترايوس، القائد العام الامريكي السابق 
للقـوات الامريكيـة بالعراق. واشـار الى 
تعاونـه مـع عقيد فـي الجيـش الامريكي 
المثلـى  الطريقـة  ان  علـى  اتفقـا  حيـث 
لمواجهة العنف المنتشر في تلعفر لا يكون 
بقتـل الاعداء ولكـن من خـلال الحصول 
هـذا  خـلال  ومـن  المواطنـين.  ثقـة  علـى 
تمـت عملية بناء جسـور بـين الامريكيين 
والجنـود العراقيـين ومعهـا تمـت عملية 
تطهيـر للمؤسسـة الامنية وطـرد ضباط 
ممن لهم سجل في العنف وتجنيد اخرين 
مـن كل الطوائف المقيمة فـي تلعفر. وعبر 
سـنة  الجميـع،  تعـاون  السياسـة  هـذه 
وشـيعة وتركمانـاً على مراقبـة احيائهم 
والابـلاغ عـن اي تحرك مشـبوه. ويدعو 
الجبـوري الحكومة لتبني  هـذا النموذج 
وتطبيقـه علـى المسـتوى الوطنـي، فـي 
قوات الشـرطة والجيش، خاصـة ان كلا 
القوتين تم تسييسـهما، فقوات الشـرطة 
وحـرس الحـدود لا تأتمر الا بأمـر وزارة 
سـيطرة  مركـز  ظلـت  التـي  الداخليـة، 
الشـيعة، فيما لا يسـمع قادة المؤسسـات 
الامنيـة والاسـتخبارات الا مـن جهـة او 
شـخص بعينـه، فـي الغالـب مـن وفر له 

العمل. 
بغـداد،  غـرب  شـمال  ديالـى-  وفـي 
فالفرقـة الخامسـة مـن الجيـش العراقي 
تخضع لتأثير المجلس الاسـلامي الاعلى. 
فيما يسـيطر حزب الدعوة الذي يتزعمه 
نـوري المالكـي رئيـس الـوزراء الحالـي 
علـى الفرقـة الثامنـة فـي الديوانيـة. اما 
صـلاح  محافظـة  فـي  الرابعـة  الفرقـة 
الديـن فمتحالفـة مـع الاتحـاد الوطنـي 
الكردستاني. وفي الفترة الاخيرة سيطر 
مؤتمـر الصحـوات العراقية علـى الفرقة 

السابعة.

 ومن هنا يرى ان التمترس السياسـي 
في المؤسسـات الامنية كان وراء هجمات 
مـا عرف بالاربعاء الدامي الشـهر الماضي 
وهجمات الاحد الماضي. ويعتقد الجبوري 
ان الهـدف مـن وراء هـذه الهجمـات هـو 
سـحب البسـاط من تحـت قدمـي المالكي 
قبـل الانتخابات التـي يتوقـع عقدها في 
كانون الثانـي (يناير)، خاصة ان المالكي 
قد اعتمد على الانجـازات في مجال الامن 
كورقة وسعت شـعبيته السياسية وادت 
لفـوز كتلته  «دولة القانون»بالانتخابات 
المحلية/ شباط (فبراير) الماضي. ومن هنا 
يقول الجبـوري ان زيادة الهجمات تعني 
كسبا لاعداء المالكي الذين سيعزفون على 
لحنها ويحطمـون تفوق حـزب الدعوة. 
ومع انه حـذر في اطـلاق الاتهامات على 
الخصـوم السياسـيين للحكومـة الا انـه 
ومؤسسـة  الجيـش  تركيبـة  ان  يقتـرح 
الامن القائمة على المحاصصات الطائفية 
والعرقيـة تسـهل عمـل اعـداء الحكومة. 
ويرى ان اكبر اخطـاء الحكومة العراقية 
هي فشـلها في اسـتيعاب ودمـج عناصر 
بسـبب  نجـم  فشـل  وهـو  الصحـوات 
ضغوط الاحزاب السياسـية وحراسـهم 
فـي داخـل وزارتـي الدفـاع والداخليـة. 
ويضيـف ان ابنـاء الصحـوات وضعـوا 
كل ثقلهـم وراء العـراق «الجديـد» وهـم 
الان مهمشـون وعاطلون عـن العمل مما 
يجعلهـم صيـدا سـهلا لاعـداء العـراق. 
ومـن اجـل بنـاء الثقـة بالقـوات الامنية 
يدعـو الكاتب الى عـزل العناصر الموالية 
للاحـزاب السياسـية «الموالـون للحزب 
اكثـر من العـراق» ولا يهم مـن اي طائفة 
جاء البـدلاء، المهم هي الحرفية والقدرة. 
كمـا يدعـو الحكومة الـى توسـيع دائرة 
المشـاركة خاصـة فـي المناطـق المختلطة 
وسحب الوحدات العسكرية من المناطق 
التي يسـيطر عليها حـزب بعينه واخيرا 
اسـتيعاب وتوظيف اكبر عـدد ممكن من 

ابناء الصحوات. 
ودعـا الحكومـة وامريـكا الـى القيام 
بمشـاريع اقتصاديـة في مناطق السـنة 

التي تعيش حالة قابلة للانفجار.

اركان الحكومة العراقية يتبادلون الاتهامات حول تفجيرات الاحد 
وتقرير داخلي يتحدث عن فساد مستشر داخل وزارة الداخلية

 بغداد ـ «القدس العربي»:

من هاني عاشور

رد وزيـر الداخليـة العراقـي جواد 
البولاني علـى مطالب محافـظ بغداد 
باقالته بسـبب تفجيـرات الاحد التي 
ومجلـس  العـدل  وزارة  اسـتهدفت 
الداخليـة  واتهـام  بغـداد،  محافظـة 
وزارة  بـان  الامنيـة،  الادارة  بسـوء 
وقـت  فـي  خصصـت  قـد  الداخليـة 
عنصـر   (300) قوامـه  فوجـاً  سـابق 
لحماية محافظة بغداد والمنطقة ورفع 
المحافـظ،  بإمـرة  يعمـل  التجـاوزات 
إلا انـه اتضـح لنـا ان محافـظ بغداد 

استخدم هؤلاء لحمايته شخصياً.
 واضـاف البولانـي «نحـن الذيـن 
وتسـاءل  هـؤلاء».  رواتـب  ندفـع 
محافـظ  ان  «هـل  قائـلاً  البولانـي 
بغـداد يعرف أماكن بغـداد حتى يتهم 
الأجهزة الامنيـة (الداخلية وعمليات 
بغـداد)». ورد البولاني علـى مطالبة 
محافظـة بغداد باقالته قائلا: «ننصح 

اخواننـا في مجلـس محافظـة بغداد 
وتوفيـر  بالخدمـات  يهتمـوا  بـان 
ميـاه الشـرب والسـهر علـى متابعـة 
اعمال الصـرف الصحـي وان يقوموا 
بالواجبـات المكلفين بها مـع اعترازي 
بالجميـع، فانـا اعتبـر هـذا الصـوت 
صوتـا حزبيـا واضحـا يأتـي ضمـن 
للاخريـن  السياسـية  الاسـتهدافات 
الذيـن قدموا التضحيـات وتعبوا في 

مواجهة الارهاب وتحقيق الامن».
مـن  الداخليـة  وزيـر  واسـتغرب 
محاكـم  بتشـكيل  المحافـظ  مطالبـة 
عسـكرية، وكذلـك هجومـه الشـرس 
على وزارة الداخلية وعمليات بغداد. 
وقـال ان المحاكم العسـكرية موجودة 
اصـلاً في وزارتـي الدفـاع والداخلية 
ان  يـدرك  ان  يجـب  يتكلـم  وعندمـا 
هذا الـكلام ليس ضمـن اختصاصه.. 
الجهـة  عـن  يعبـر  انـه  والواضـح 
السياسـية التـي ينتمـي اليهـا، وهذا 
يؤشـر عليهـم بشـكل واضـح ويأتي 
ضمـن اطـار الانتخابـات والتنافـس 
السياسـي، معتبرا اتهاماته للاجهزة 

الامنيـة بانها جاءت ضمـن المزايدات 
السياسية التي تنعش احلام الاعداء 
ان  يحاولـون  والذيـن  والفاشـلين 

يتصيدوا بدماء الناس.
كان  «ايـن  البولانـي  وتسـاءل   
العـراق  يعانـي  كان  عندمـا  هـؤلاء 
هجمـات معاديـة ومؤامـرات اقليمية 
وقصف المناطق بالصواريخ؟ ان هذه 
الاساءة للقوات الامنية غير صحيحة 
ان  المسـلمين  جميـع  علـى  المفـروض 
يتعاونوا ويقفوا بوجه الارهاب الذي 

يريد النيل من هذا البلد.
ووصـف البولانـي اتهـام محافـظ 
بغـداد بالظالـم وغيـر المنصـف وان 
القصد منه اهداف سياسـية للاسـف 
لا تخـدم بنـاء الدولـة ومؤسسـاتها، 
مطالبا الجميـع بدعم الاجهزة الامنية 
لأنهـا هـي التـي اوصلـت البلـد لهـذا 
كان  الـذي  الاسـتقرار  مـن  المسـتوى 
العـراق يفتقـده لغايـة منتصـف عام 

.2007
واكـد وزيـر الداخليـة ان تحقيـق 
الامـن يحتـاج الـى عمل مؤسسـاتي 

مـن  ولابـد  المسـؤوليات،  وتحديـد 
مراجعة ادارة الملـف الامني في عموم 
العراق. مشـيرا الـى «ان العراق كان 
في السـنوات السـابقة يواجـه حالة 
تمرد واسعة ونشـاطا كبيرا للارهاب 
الا ان القـوات الامنيـة العراقية قامت 
بجهد واضح في تحقيق المنجز الامني 
من خلال الحـد من الاقتتـال الطائفي 
والتطرف،لكن الارهاب بدأ الآن يقوم 
بعمليـات نوعيـة ويجـب ان يواجـه 
بمقاومة نوعية من خلال رسم الخطط 
وتقديمها وتحديد المسؤوليات ووضع 
وتطويـر  الاسـتراتيجية  الخطـط 
وتعزيـز  الاجتماعـي  الامـن  مفاهيـم 
الوحـدة الوطنيـة، كل هـذه العوامل 
تسـاعد على الاسـتقرار الامني وتقف 
فـي مواجهة الارهاب، فقدرنا ان نبقى 

نواجه التحديات.
وكان قـد طالـب مجلـس محافظـة 
مـن  الداخليـة  وزيـر  بإقالـة  بغـداد 
منصبه بعـد احداث تفجيـرات الاحد 
الماضي،حيث القى المجلس المسؤولية 
على وزارة الداخلية وعمليات بغداد. 

وزير الداخلية العراقي يرد على دعوة محافظ بغداد لاقالته

■ كركــوك (العــراق) ـ د ب أ: أكد 
مســؤولون في كركوك امس رفضهم 
دخــول أحــد أفــواج الفرقــة الثانيــة 
عشــرة للجيــش العراقي إلــى داخل 
شــمال  كلــم   250) كركــوك  مدينــة 
بغــداد).  وأكد عبد الرحمن مصطفى، 
محافــظ كركــوك، للصحافيين امس 
رفضــه قــرار إرســال فوج عســكري 
تابــع للفرقة 12 للجيــش العراقي إلى 
كركوك، موضحا أن «هناك اتفاقا بين 
الشرطة في كركوك والجيش يقضي 
بعدم دخول قوات الجيش إلى داخل 

المدن في المحافظة والاكتفاء بالتواجد 
فــي أطرافها، فضلا عــن أن الأوضاع 
الأمنية في كركوك مستقرة ومستتبة 
وليــس هناك حاجــة إلى دخــول أي 

قوة». 
والتركمــان  العــرب  ممثلــو  وكان 
تصريحــات  فــي  امــس،  طالبــوا 
الحكومة  تدخل  بضــرورة  صحافية، 
العراقية في كركــوك ومنح صلاحية 
لأن  نظــرا  العراقــي،  للجيــش  أكبــر 
الشــرطة فــي عملهــا تتبــع الأحزاب 

الكردية في المحافظة. 

وأكد العقيد شيرزاد موفري، مدير 
مركز شــرطة العروبة في كركوك، أن 
«الأوضاع الأمنية مستقرة في كركوك 
وأن القوات الأمنية ليست بحاجة إلى 
قوات الجيــش لحفظ الأمــن والأمان 
فــي المدينة»، مجددا رفضه دخول أي 

قوة عسكرية إلى المدينة. 
وأشار إلى أن «أن أهدافا سياسية 
تقف وراء إرسال هذا الفوج العسكري 
إلى كركوك، وخاصة في هذه المرحلة 

الحساسة». 
وكان مجلــس قضاء داقــوق (45 

كلــم جنــوب كركــوك) رفــض، عبــر 
رئيســه أمير خواكرم، ســحب قوات 
البيشــمركة مــن القضــاء الخاضــع 

للمناطق المتنازع عليها. 
وتأتــي هــذه التوتــرات فــي وقت 
يشــهد فيه مجلــس النــواب العراقي 
اجتماعات ومناقشــات لإقرار قانون 
مســألة  تــزال  لا  الــذي  الانتخابــات 
كركوك تقف عائقا في سبيل إقراره. 

ويذكر أن هــذا القانون هو موضع 
خلاف بين الأكــراد من جهة، والعرب 

والتركمان من جهة أخرى. 

أنباء عن توترات أمنية بين الشرطة والجيش في كركوك

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبو طالب:

كشـف الإعلامـي عمـاد الديـن أديـب أحـد المقربـين مـن 
الرئيس مبـارك وصاحب أطول حـوار تليفزيوني معه قبيل 
الإنتخابـات الرئاسـية الأخيـرة أن الرئيس أو أيـاً من أفراد 
أسـرته لـم يطلبوا منـه طرح فكـرة توفير مناخ آمـن لعائلة 
مبـارك إذا مـا قرر عدم الترشـح للرئاسـة  مجـددا والخلود 

للراحة.
وشـدد أديب الذي نالت دعوته صدى واسعا أن الرئيس 
إذا قـرر الرحيل عن الحكم فسـيبقى في مصـر، وأن تاريخه 
المشـرف سـواء في زمن الحرب أو السـلم كفيل بأن يوفر له 

الملاذ الآمن.
وأشار اديب في حوار تليفزيوني لبرنامج القاهرة اليوم 
بـأن المخـاوف من خلـو منصب الرئيـس لم تكـن بتوصيات 
أو إقتراحـات مـن آخريـن، وإنمـا كانـت تعبيرا عـن أفكاره 
الشـخصية وبحـس مواطن مصري يشـتغل بالعمـل العام، 
حيـث ان الوطن ليس ملكا لشـخص واحـد وأن كلامه ليس 
نيابـة عـن أحد ولا هـو بالون اختبـار. وأكد عمـاد أديب في 
حـواره مع عمرو أديب في برنامج القاهرة اليوم أنه لا يحب 
أن يفهـم أحـد مـن كلامـه أن الرئيس مبـارك هو مـن يختار 
الرئيـس القـادم لأن مصر ليسـت عزبة يورثهـا العمدة وأن 
مصـر بهـا 80 مليـون مواطـن عليهـم أن يختـاروا الرئيـس 

المقبل.
الـذي  الرئيـس  يسـتريح  هـل  سـؤال:  علـى  ردا  وقـال 
يصل عمـره في الانتخابـات القادمة إلى 83 عامـا؟ إن هناك 
إجابتين واحدة سياسية والأخرى إنسانية، أما عن الاجابة 
أن  لتمنيـت  والـدي  مبـارك  الرئيـس  كان  فلـو  الإنسـانية 
يستريح الآن بعد الحادثة التي تعرض لها مؤخرا وهي وفاة 
حفيده، ولكن بعد هذا الحادث نجده يقوم باسـتقبال أوباما 
ويحضـر89 لقاء ويسـافر في 18 رحلة داخـل وخارج مصر، 
أما عن الأجابة السياسية فإذا كانت هناك خطة للاحتمالات 
المطروحـة بعـدم الترشـح أو الخلـو المفاجـئ وليـس هناك 
مشـكلة في خروجه، ولكن إذا لم تكـن تلك الخطط موجودة 
فعليـه البقاء ولو لمدة 150 عاما، وقال أديب هناك في الحزب 
الوطني مـن يريد أن يكون جمال مبارك هـو الرئيس المقبل، 
وهناك من لا يريد ذلك، ولكن دوافع الطرفين ليست المصلحة 
العامـة ولكـن هي خلافـات الأجنحـة داخل الحـزب، مؤكدا 
أنـه هو يؤمن بأن يجيء أي شـخص للرئاسـة في منافسـة 
حقيقيـة والأفضل أن يكون في وجود الرئيس مبارك لأنه لو 

حدث ذلك في غيابه ستكون هناك مشكلة كبيرة.
 وفي سياق الرد على دعوة الخروج الآمن لعائلة الرئيس 
دعا عدد من رموز حركة كفاية ووقوى في المعارضة المصرية 
إلى ضرورة أن يتم عمل جرد حسـاب لمرحلة حكم مبارك من 
قبل لجان مختصة من اجل محاكمة من استفاد من المسؤولين 

او أثروا على حساب الشعب.
وفـي هذا السـياق قال الدكتور يحيى القـزاز إن أي عاقل 
لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يجيء المستقبل من غير أن 
يتم عمل محاكمات عادلة لعشرات المسؤولين الذين أحاطوا 

بقصر الرئاسة واستفادوا بشكل أو بآخر.
وشـدد القـزاز علـى ان الجماهير لـن تقبل بـأي حال من 
الأحوال أن يهرب بجلده من تسبب في إهدار ثروات الشعب 
وخاصـة حفنة رجـال الأعمال الذين اسـتفادوا مـن المرحلة 

الراهنة.
وفي ذات السـياق إعتبر الشـاعر أحمد فؤاد نجم دخول 
البـلاد في مرحلـة جديدة عبر عهد ونظـام مختلف لن يكتب 
لها النجاح بدون محاكمة الذين تولوا مناصب قيادية خلال 
الفترة الماضية. وشـدد على أن مصر تعرضت للتجريف وأن 
نظـام الحكم الراهن فعـل بها ما لم يفعله المحتـل البريطاني 
لذا فإن إقامة محاكمات للمسـؤولين الذين استفادوا ينبغي 
أن تكـون فـي الحسـبان لـدى أي نظـام حكـم آخـر يعتـزم 
تولي مقاليد السـلطة وهو شرط أساسـي لمن يريد كسب ود 
المواطنـين خاصـة القطاعـات العريضـة التي تواجـه واقعا 

مأساويا.
وفي ذات السياق إعتبر الدكتور حمدي حسن النائب عن 
جماعـة الإخوان المسـلمين ان محاكمة رموز النظـام الراهن 
مطلب شـعبي لا يمكن غض الطرف عنه مهما كانت المبررات. 
وأشار إلى أن هذا المطلب سيكون أكثر إلحاحا في المستقبل.

أمـا الكاتب فهمي هويدي فله رأي مختلف لفكرة الخروج 
الآمن للرؤساء يقول:

فكرة الخروج الآمن للرؤسـاء كـي لا يتعرضوا للمحاكمة 
بعد مغادرتهم، تمثل حلا عمليا للاحتقان الذي تعانيه بعض 
البلدان، التي أصبح الناس فيها لا يطيقون اسـتمرار النظام 
السياسـي، فـي حين أن حكامها يخشـون مـن غضب الناس 
ونقمتهـم، وتوفير الخروج الآمن في هذه الحالة يمثل خيارا 

عقلانيا يحل مشكلة كل طرف بأقل قدر من الخسائر. 
الفكرة طرحت عندما قال السيد عمرو موسى الأمين العام 
للجامعـة العربيـة : إن مـن حق أي مواطن أن يتطلع لشـغل 

منصب رئيس الجمهورية.. 
ويضيـف عنـدي أربع ملاحظـات علـى الفكرة هـي: أنها 
طبقت فـي بلدان أخرى، كانت روسـيا فـي مقدمتها، ذلك أن 
الرئيـس الروسـي بوريس يلتسـين حـين ترك السـلطة في 
عـام 1999، كان ذلـك ثمرة صفقة بينه وبـين فلاديمير بوتين 
رئيـس حكومـة روسـيا الاتحاديـة، الـذي كان قد جـاء من 
المخابرات الروسـية وخلفـه بعد ذلك. والذين عايشـوا تلك 
المرحلـة يذكـرون أن لغطـا كبيرا ومشـاكل كثيرة سياسـية 
وماليـة بـرزت أثنـاء حكم يلتسـين، وصلت إلى حـد إصدار 
الأوامـر إلى الجيـش بقصف مبنى البرلمـان الذي تحصن به 
بعـض معارضيه، وحينذاك جرت اتصالات سـرية أسـفرت 
عـن توفير «الخروج الآمن» للرئيس الروسـي، بحيث يترك 
منصبه دون أن يتعرض لأي ملاحقة مستقبلية، وهو ما قبله 
فـي نهاية المطاف، فغادر ولم يحاسـب. وهذا الذي حدث في 
روسـيا وتكرر في عدة دول بأمريكا اللاتينية، بحيث طويت 
- بنـاء علـى اتفاقـات خاصة - صفحـات بعض الرؤسـاء 
الذيـن نسـبت إليهم ممارسـات أثنـاء حكمهم يعاقـب عليها 

القانون. 
* إن الحـل الآمـن يصبـح مخرجا فـي حالة مـا إذا كان 
الرئيـس مسـتعدا لتـرك الحكـم، ومـا يمنعـه مـن ذلـك هـو 
احتمـال الملاحقـة. كمـا أنـه يفتـرض أن تكـون هنـاك قـوة 
مجتمعيـة ضاغطـة، راغبة في مغـادرة الرئيس ومسـتعدة 

الاعلامي المصري عماد الدين أديب ينفي طرح فكرة 
«خروج آمن لمبارك من الحكم» باقتراح من احد 

لتأمـين خروجـه. أمـا إذا كان الرئيـس غيـر مسـتعد للترك، 
ومتشـبثا بالسـلطة حتـى آخـر نفس ومسـتمرا فـي منصبه 
- لخدمـة البلـد طبعـا - مـا دام القلـب ينبض، فإن الشـرط 
الأسـاس للحل يسـقط، وهو مـا يحدث أيضا حين يسـتحكم 
الفراغ السياسـي ولا توجد في البلد قـوة مجتمعية ضاغطة 

مرشحة للتفاوض مع الرئيس حول الموضوع. 
* إن فكـرة الخروج الآمـن لا تعد حلا مثاليا من الناحية 
النظريـة، لأن بعض الحكام وحاشـيتهم ارتكبـوا جرائم في 
حـق شـعوبهم ينبغي أن يحاسـبوا عليهـا، وإذا تم ذلك فإنه 
يعـد عين العدل والعقـل، لكن هذا الحل عادة مـا يكون باهظ 
التكلفـة وربمـا مهـددا للاسـتقرار. كمـا أنه قـد يفتـح الباب 
لحمـلات التصفيـة والانتقـام، لذلـك يغـدو التحلـي بـروح 
الصفح مخرجـا مريحا، من حيث إنه يوقـف البطش والظلم 
فـي جانب، رغم أنـه لا يحقق العدل المنشـود من جانب آخر، 
وفـي هـذه الحالة فـإن الخـروج الآمن يعـد اختيـارا لأهون 

الشرين وأخف الضررين. 
* إن موضـوع الخـروج الآمـن لا يُطـرح كقضيـة إلا فـي 
المجتمعـات غيـر الديمقراطيـة. لأن القـادة فـي المجتمعـات 
فـي  وجودهـم  أثنـاء  بـأول  أولا  يحاسـبون  الديمقراطيـة 
السـلطة، ومن ثم لا يحتاجون إلى حماية بعد خروجهم . أما 
الذيـن يحتاجون إلى حمايـة حقا فهم أولئـك الذين يعلمون 
سـلفا أنهم أتـوا أفعـالا يجرمها القانـون أثنـاء حكمهم، وأن 
مناصبهم هي التي حصنتهم ضد الحسـاب، ومن ثم يريدون 
أن يخرجـوا وقد اطمأنـوا إلى أنهم يحتمـون بتلك الحصانة 
التـي تمكنهم مـن طي صفحـة الماضي ونسـيانه. وقـد أبدت 
شـعوبنا دائمـا اسـتعدادا للصفـح عـن الظلمة، لكنهـا دائما 

ترضى بالهم لكن الهم يتأبى ولا يرضى بها.

عماد الدين أديب

اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
الخميـس اعتقـال سـتة صوماليين في جنـوب اليمـن بينهم 

شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة.
وقالـت الـوزارة في بيـان ان الاجهزة الامنية فـي مديرية 
المخاء السـاحلية التابعة لمحافظـة تعز (300 كلم جنوب غرب 
صنعاء) ضبطـت الصوماليين السـتة. واوضحـت الداخلية 
ان اجهزة الامن «اشـتبهت بمواطن صومالـي يدعى نور عمر 
ورسـمه (...) ورجحـت ان يكون مـن العناصـر المطلوبة في 
تنظيـم القاعدة».  وضبـط بحوزة ورسـمه كمبيوتر محمول 

وختم خاص بجمعية المنهل الخيرية في مقديشو.
وذكرت الداخلية ان الصوماليين السـتة يخضعون حاليا 
للتحقيـق. وشـددت السـلطات اليمنيـة اجراءاتهـا الامنيـة 
لمنع تسـلل متطرفين من الصومـال الى الاراضـي اليمنية بين 
اللاجئـين الذيـن يصلون بشـكل شـبة يومي الى السـواحل 
اليمنية. وتسـتقبل اليمن على اراضيها، لا سـيما في المناطق 
الجنوبيـة، مئـات الاف اللاجئـين الصوماليـين الهاربـين من 

الازمات المستمرة في بلادهم.
كمـا تشـن صنعاء حملة ضـد تنظيم القاعدة وهي شـريك 
مهـم للولايات المتحدة في الحرب علـى الارهاب، الا ان اليمن 
بات بحسـب مراقبين مركزا متقدما للتنظيـم المتطرف ومعقل 
«تنظيـم القاعدة فـي جزيرة العـرب» الذي نتج عـن اندماج 

الفرعين السعودي واليمني للقاعدة.

السلطات اليمنية تعلن
 اعتقال ستة صوماليين

 بينهم مشتبه بانتمائه للقاعدة

■ القاهـرة (مصـر) ـ يـو بـي اي: قـال المتحـدث باسـم 
حمـاس سـامي أبـو زهـري ان عائلتـه سـتلجأ للمنظمـات 
الحقوقيـة لفضـح تعذيـب شـقيقه يوسـف الـذي قضى في 
السـجون المصرية، مشددا على انه سيثير القضية على كافة 

المستويات الحقوقية.
ونقلـت صحيفة «اليوم السـابع» المسـتقلة علـى موقعها 
علـى الانترنت عـن ابو زهري قولـه «نحن نعتبـر أن قضية 
الشـهيد يوسـف أبو زهري تحولت إلى قضية رأي عام ولن 
نتنـازل عن حقنـا، وطالما القضاء المصري لـم ينصفنا فنحن 

مضطرون لإثارة القضية على كل المستويات الحقوقية».
واضاف «لن نقبل بإغلاق الملف قبل إجراء تحقيق عادل..
هنـاك مؤسسـات حقوقيـة دولية أبـدت اسـتعدادها لتبنى 

القضية باعتبارها أمرا إنسانيا وأثارت الرأي العام».
وكان مصـدر قضائـي مصـري قـال أول أمـس إن تقريـر 
الطب الشـرعي خلص إلى أن يوسف أبو زهري، توفي وفاة 
طبيعية، مؤكـدا أنه أصيب بصفراء الدم وانخفاض الضغط 
بسـبب ارتفـاع اليوريـا ونسـبة الأمـلاح، فهبطـت دورتـه 

الدموية والتنفسية هبوطا حادا لفشل في عضلات القلب.

وقال المصدر ان التقرير لم يذكر أن أبو زهري تعرض لأي 
إصابـات ظاهرة أو باطنة في أي مـن أعضائه، وأن عينة من 
دمه وأحشـائه خضعـت للتحليل فكانت خاليـة من أي مواد 

مخدرة أو سامة أو مهدئات.
وتوفـي يوسـف أبو زهـري – الذي أوقفـه الأمن المصري 
فـي نيسـان/ابريل الماضـي بالعريش شـمال سـيناء بتهمة 
دخول الأراضـي المصرية بصورة غير قانونية - في سـجن 
بالإسـكندرية، وقالت الداخلية المصرية إن وفاته نتجت عن 

هبوط في عضلة القلب.
وقال أبو زهـري امس أن جثة شـقيقه وصلتهم في قطاع 
غزة من دون بعض أجزاء من جسده مثل «لسانه»، وتساءل 
«لمـاذا قاموا بتشـريح الجثة دون علمنـا أو موافقتنا وبدون 
وجود أي من أفراد أسـرته، ولماذا أخفوا عنا خبر الوفاة لمدة 
أربعة أيام حتى عرفنا بخبر الوفاة من أصدقائه بالسجن».

وقالـت صحيفـة «الأهـرام» المصريـة امس ان المستشـار 
أشـرف حسـن المحامي العام الأول لنيابات غرب ،  أمر بحفظ 
التحقيقات التي باشرتها النيابة في وفاة يوسف أبو زهري 

لعدم وجود جريمة داخل أوراق التحقيق .

سامي أبو زهري: سنلجأ للمنظمات الحقوقية لفضح تعذيب شقيقي بمصر

سامي أبو زهري

■ صنعـاء - يو بي اي: جددت أحـزاب المعارضة 
اليمنيـة ممثلـة بــ «اللقاء المشـترك» امـس الخميس 
دعوتهـا لوقـف الحـرب فـي محافظـة صعدة شـمال 
البـلاد بـين الجيـش والحوثيـين، ودعـت إلـى حوار 
وطني شـامل يفضي إلـى مصالحة وطنيـة تزيل آثار 

الحروب والصراعات السياسية العنيفة.
وقالـت أحزاب المعارضة فـي بيان في ختام مؤتمر 
صحافـي بالعاصمـة صنعـاء «ندعـو إلـى إنصـاف 
ضحايـا الحروب وتصفية الأسـباب المنتجة لها وإلى 
فتـح الطرقات وتيسـير سـبل وصـول مـواد الإغاثة 
والمعونـات الإنسـانية للنازحين، قبل حـدوث كارثة 

إنسانية».
وأضافـت «ان ممارسـات السـلطة فـي الجنـوب 
أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والمئات 

من المعتقلين والمطاردين والمخفيين قسريا».
يـزال  لا  انـه  إلـى  المعارضـة  الأحـزاب  وأشـارت 
العشـرات منهم رهن الاعتقال التعسفي وتحت وطأة 
التنكيل الجسـدي والمعنوي في سـجون السلطة في 
كل من المحافظات الجنوبية والسجن المركزي والأمن 

السياسي في العاصمة صنعاء.
فـي  حـادة  سياسـية  احتقانـات  اليمـن  ويشـهد 
الشمال والجنوب منذ اندلاع المواجهات بين المتمردين 
الحوثيين والجيـش اليمني فـي حزيران/يونيو عام 

2004، ومطالبات الجنوب بالانفصال عن الشمال منذ 
انـدلاع التظاهرات في المحافظات الجنوبية منذ آذار/

مارس 2006.
ودعت المعارضة اليمنيـة إلى إغلاق ما وصفتها بـ 
«المحاكـم الاسـتثنائية» وغير الدسـتورية ووقف كل 
الممارسـات القمعية للفعاليات الاحتجاجية السلمية 
والكـف عن عسـكرة الحيـاة السياسـية والمدنية في 

الجنوب.
وطالبت السـلطة بالشـروع في معالجة سياسـية 
عادلـة وشـاملة تضـع الجنوب فـي مكانـه الطبيعي 
كطـرف فـي المعادلـة الوطنيـة وكشـريك حقيقي في 

السلطة والثروة.
ونـددت المعارضـة بعمليـة المضي فـي الإجراءات 
الانتخابيـة فـي الدوائـر الشـاغرة للبرلمـان فـي ظل 
الظـروف المأزومة الراهنة بإدارة لجنة انتخابية غير 
شـرعية بإقرار الحـزب الحاكم ذاته، وهو ما أسـمته 
بالانقـلاب علـى مشـروعية اتفـاق شـباط (فبراير) 

2009 بين الحزب الحاكم واللقاء المشترك.
وتطـرق البيـان إلـى ما وصفـه «بالتدهـور المريع 
للمواطنـين  والمعيشـية  الاقتصاديـة  للأوضـاع 
ودخـول الاقتصاد الوطني في حالة «موت سـريري» 
واشارالى تداعيات انتهاك الحقوق والحريات العامة 

والتضييق على الهامش الديمقراطي المحدود».

أحزاب المعارضة اليمنية تجدد دعوتها لوقف
 الحرب في صعدة وإجراء حوار وطني شامل 

اعضاء في الكتلة الكردية في البرلمان العراقي خلال مؤتمر صحافي عقب فشل المجلس في اقرار قانون الانتخابات

لندن - «القدس العربي»:
اصـدرت الحركـة الاشـتراكية العربيـة 
بيانا، وصلت «القدس العربي» نسخة عنه، 
حـول وثيقـة الحـوار بـين القـوى الوطنية 
والقومية والاسلامية في العراق، وجاء في 
البيـان ان الاحتـلال الامريكـي نصب زمرة 
مـن الفاسـدين علـى حكـم العـراق لتعبث 
بأمنه واستقراره وتمزيق وحدته الوطنية 
والعنصريـة  الطائفيـة  النعـرات  باثـارة 
والدينيـة حتى عـم القتل والارهـاب ارجاء 
العـراق كافة وربط العـراق باتفاقيتي الذل 
والخيانة: الاتفاقية الامنية واتفاقية الاطار 
مـع حكومـة الولايـات المتحـدة الامريكية، 
البـلاد عبـر  وسـنت دسـتورا دائمـا جـزأ 
وفتـح  والاداريـة،  العنصريـة  الفيدراليـة 

العـراق بوجـه تدخـلات الـدول الاجنبيـة 
الطامعـة، في حـين ازم العلاقـات مع احدى 

الدول العربية الشقيقة».
ودعـا البيـان «لطـرد القـوات الاجنبية 
المحتلـة مـن البلاد وحـل جميع المؤسسـات 
التـي شـكلت فـي عهدهـا، والغـاء جميـع 
القوانين التعسفية والاجراءات الاستثنائية 
بما فيها الاتفاقية الامنية واتفاقية الاطار مع 
الولايات المتحدة الامريكية، واطلاق سراح 
المعتقلـين المناهضـين للاحتـلال وتعويـض 
الاسر المتضررة من الدكتاتورية والاحتلال، 
والميليشـيات  المؤسسـات  وتفكيـك  وحـل 
نظـام  وتصفيـة  والطائفيـة،  العنصريـة 
جـدي  بشـكل  النظـر  واعـادة  المحاصصـة 
وحـازم فـي مؤسسـتي الجيـش والقـوى 
الامنيـة وتطهيرهما من العناصر الفاسـدة 

اجـل  مـن  الحـازم  والنضـال  والدخيلـة، 
دعـم الاسـتقلال الوطنـي، وضمـان وحدة 
الضغـوط  ومقاومـة  العراقيـة،  الاراضـي 
والرجعيـة  الامبرياليـة  والاسـتفزازات 
الرامية الى التعريض باستقلالنا وسيادتنا 
الوطنية، والعمل الدؤوب على حل القضية 
الكردية حـلا ديمقراطيا عادلا على اسـاس 
اقامـة جمهوريـة عراقيـة راسـخة، يتحقق 
لكردسـتان،  الذاتـي  الحكـم  اطارهـا  فـي 
ليبقـى العـراق جـزءا مـن الامـة العربيـة، 
وضمـان الحقوق الديمقراطيـة، والثقافية، 
والاجتماعيـة المشـروعة للتركمـان وكذلك 
الاقليـات الاخـرى، واشـاعة الديمقراطيـة 
وضمـان  العراقـي،  المجتمـع  حيـاة  فـي 
الحريـات الشـخصية بما فيهـا حرية الرأي 
والعمل، وتأسـيس حكومة ائتـلاف وطني 

علـى  الانتقاليـة،  المرحلـة  فـي  ديمقراطـي 
قاعدة اشـراك ممثلين (معروفين بنزاهتهم) 
من القـوى الوطنيـة والقومية والاسـلامية 
والشـخصيات الوطنيـة المسـتقلة، ودعوة 
المواطنين العراقيين للاقتراع العام والمباشر 
واقامـة  حـرة،  وطنيـة  جمعيـة  لانتخـاب 
دعـاوى ضـد حكومتـي الولايـات المتحـدة 
الـدول  كافـة  وضـد  وبريطانيـا  الامريكيـة 
المشاركة في العدوان على الشعب العراقي، 
واسـهمت باحتلال العراق، وتدمير منشآته 
اجتماعيـة  بتغيـرات  والقيـام  الحيويـة، 
واقتصادية جذرية تخدم مؤسسات القطاع 
العـام وتأكيد دوره القيادي في جميع فروع 
الاقتصاد الوطني العراقي، وتشكيل محكمة 
دستورية عليا في العراق تتوفر فيها شروط 

العدالة وتأكيد حق الدفاع عن المتهمين.

الحركة الاشتراكية العربية تدعو لطرد القوات الاجنبية من العراق
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عمان - «القدس العربي» ـ من بسام بدارين:

الضجـة التـي أثارهـا كتـاب المحامـي العراقـي خليـل 
الدليمـي حول أسـرار ما حصل مع الرئيـس الراحل صدام 
حسين في أيامه الأخيرة لها ما يبررها خصوصا بعد إعلان 
كريمـة الرئيس رغد تنصلهـا من المذكرات بنسـختها التي 
نشرها المحامي الدليمي ومحاولة أكثرمن طرف الإستئثار 

بالمسألة.
 كتـاب الدليمي الـذي يحمل عنوان «صدام حسـين من 
الزنزانـة الأمريكيـة ..هـذا ما حصـل» صدر عـن دار المنبر 
السـودانية للطباعـة والنشـر، ومؤلفه صرح عـدة مرات 
بعد الضجة المثارة بانه لا يسـعى للمال او للشهرة، مؤكدا 
ان الجـزء الأول مـن  الكتـاب  يحاول الإجابـة على بعض 
التسـاؤلات الملحة حول حقيقة ما جرى في الأيام الأخيرة 
لحكم الرئيس صدام بما في ذلك ظروف الإعتقال والمحاكمة 

وما جرى داخل غرفة الإعدام.
 الدليمي تحدث ايضـا عن ثلاثة أجزاء من الكتاب قائلا 
فـي مقدمة كتابـه: كتاب واحد لا يتسـع لمذكـرات الرئيس 
الشـفوية والخطيـة التي بلغـت مئات الصفحـات، إضافة 
إلى الشعر الذي ناهز الألف بيت، لذا أكتفي في هذا الكتاب 
بنشـر مذكـرات الرئيس الشـفوية على أن أنشـر مدوناته 
الخطيـة لاحقا. ورغـم الضجة التـي أثارها الكتـاب إلا ان 
الطبعة الأولى منه على الأقل في أسواق العاصمة الأردنية 
عمـان نفـدت من الأسـواق، ممـا يدلـل على شـغف الرأي 
العـام العربي بمعرفة ما حصـل، خصوصا وان المؤلف هو 
الشـخص الوحيد الذي اجتمع بالرئيس صدام لـ 144 مرة 

كما قال منذ لحظة إعتقاله إلى لحظة إعدامه.
ويؤكد الدليمـي ان الرئيس صدام قبل رحيله ألح عليه 
لتدويـن كل ما يقولـه ويرويه لانه توقع تصفيته جسـديا 
من قبـل الأمريكيين فـي اي وقت، كما جادل صـدام المؤلف 
الدليمي باسـم الكتـاب وإن كان ترك له فـي النهاية حرية 

تسمية الكتاب الأول.
ويتضمـن الكتـاب وفقـا لمؤلفـه مذكرات صدام حسـين 
ابتداء من عام 1959 عندما هاجم موكب الزعيم عبد الكريم 
قاسـم في شـارع الرشـيد وسـط بغـداد إلى حين تسـلمه 
السـلطة، والحـروب التـي خاضهـا، والعلاقـات العراقية 
ـ الأمريكيـة، ويتطـرق كذلك إلى مشـكلة الأكـراد، وتأميم 
النفـط العراقي، والحرب العراقية ـ الإيرانية في الفترة ما 

بين 1980 ـ 1988، وموضوع الكويت.

المحاور 

صدر كتاب «صدام حسـين من الزنزانة الامريكية ..هذا 
مـا حصل» بنحـو 479 صفحة في طبعتـه الاولى مع غلاف 
انيق يضم صورة الرئيس صـدام وصورة المؤلف المحامي 
خليـل الدليمـي مـع اربعـة عناويـن فرعية تتضمـن قصة 
اسـر الرئيس وكيفيـة احتلال بغداد واكاذيـب الامريكيين 
واسـباب تأخـر اصدار الحكـم بالاعدام. وضـم الكتاب 27 
فصـلا تحدثت عـن عـدة موضوعـات بمـا فيهـا الجوانب 
السياسية وبعض اسرار وتفاصيل المحاكمة ومحطات من 
عمـر الرئيس والعراق وتغطية شـاملة الى حـد ما لبعض 

الاوضاع السياسية.
ويبـدأ الكتاب بصورة للرئيس صدام وهو يقبل القرآن 
الكـريم داخـل قاعـة المحكمـة مـع فقـرة كاملـة مـن مقدمة 
مذكراتـه يعقبهـا تمهيـد مـن الكاتـب يوضح فيه اسـباب 
اهتمامه باصدار الكتاب الذي تضمن لاحقا قصيدة شعرية 
قصيـرة اهداها صدام حسـين الى محاميه خليـل الدليمي 
في السـادس من اذار/مارس عـام 2005 ثم كلمة عن صدام 
حسـين موقعة باسم أسير من رفاقه لم تحدد هويته، وبعد 
ذلـك كلمة بقلـم الكاتب السياسـي العراقي علـي الصراف 
الـذي كان معارضـا بـارزا للرئيـس لعدة عقـود، تضمنت 
اشـارة الى هيئـة البطل الاسـطوري التي ظهـر بها صدام 

عند اعدامه.
وقبل بدء السـرد ينشـر الكاتب الدليمي برقية سريعة 
من صدام يقول فيها «..اطلب منكم ان لا تبتأسـوا اذا صدر 
الحكـم وان لا تكون أعصابكم مشـدودة وان لا تفرحوا اذا 
ما أجلوا صدور الحكم فأنتم لم تخسروا القضية فقد تموت 

اجساد ولكن القضية حية لا تموت».
 وفـي الفصل الاول يتحـدث الكاتب عـن الظروف التي 
جعلتـه عضوا في هيئة الدفاع وعن رسـالة امتنان وجهها 
صدام لـه. ويعرض الكاتب لفصول الكتـاب الذي يحتوي 
عشـرات الصـور النـادرة لصدام فـي المحكمـة وفي لحظة 
اعدامه مـرة بصفة الراوي ومرة بصفـة الناقل للمذكرات. 
كمـا يدخـل الكاتب في تعليقـات ذات بعد سياسـي احيانا 
علـى بعض الاحداث ويعـرض بالتفصيـل لتفاصيل لقائه 
الاول بالرئيـس صدام وهو لقاء حـذر به الاخير من ايران 
التـي تحلم بالاسـتيلاء على جنـوب العـراق واقامة دولة 
كبرى واحياء الامبراطورية الفارسية على حساب العراق 

ودول الخليج.
وفي هـذا الاطارطلـب صدام اعـادة قـراءة ملف حربه 
الدفاعيـة ضـد ايـران رافضـا الاعتـراف انهـا كانـت خطأ 

ومتحدثاعن استنفاد خطوات حسن النية.

إجتماع مطعم «الساعة»

وحسـب مضمـون الكتـاب يسترسـل الراوي فـي نقل 
احاديث صدام الذي أكثر من التحرك ليلة الغزو الرئيسية 
ثـم دعا للاجتمـاع فـي مطعم «السـاعة» في حـي المنصور 
وعندما دخل القادة لاحظ صدام ان احد الاشخاص المهمين 
تغيب عن الاجتماع فطلب تغيير مكان الاجتماع وبعد فترة 

قصيرة ضرب المكان فعلا.
ويـروي صدام انه ذهب الى مدينة الرمادي بعد اكتمال 
احتـلال بغـداد واقـام لـدى عائلـة وطنية صديقـة هي آل 
خربيط وتواجد معه عدي وقصي وبرزان شقيقه وضربت 

الـدار التي اقـام فيها بعـد اسـتخدام احد الشـبان لهاتف 
الثريا، ثم توجه صدام الى قضاء هيت متنكرا ومتنقلا بين 
ضواحي الرمادي. واعترف لاحقا الرئيس صدام بحصول 
ثغرات مهمة عند احتلال بغداد تمكن العدو من استغلالها، 
وقـال انه جرح في خاصرته اليسـرى في منطقة الأعظمية 
بعـد اطلاق النار عليه من قبل مدرعة امريكية. وقال صدام 
انـه في الايـام الاولى للاحتـلال تنقل كثيـرا لرعاية ودعم 
المقاومـة فـي بعض المناطق مثـل ديالى ونينـوى واطراف 

الموصل والحويجة وصلاح الدين والانبار.
لكنـه لم يمكث في اي مكان اكثر من ثلاث سـاعات حتى 
لا يثقـل على اهل المناطـق، وقال انـه كان يتخفى بملابس 
عربية او بزي الرعاة ويتنقل بسـيارات متوسطة وكبيرة 
وسيارات عمومية (تاكسـي) ويوجه التعليمات للمقاومة 
عبـر الرسـائل الخطيـة او الزيـارات الميدانيـة، متحدثـا 
عـن عـدم تمكن نقـاط السـيطرة الامريكية عدة مـرات من 

اكتشاف وجوده.
ونشـر المؤلف روايـة خاصة بمعركـة المطار بقلـم قائد 
الحرس الجمهوري سـابقا الجنرال سـيف الدين الراوي. 
كمـا ناقـش المؤلـف الروايـة الامريكيـة فـي القبـض على 
صدام حسـين، ونقـل عن الرئيـس صدام روايتـه لحادثة 
القبـض عليه بعـد ان لاحظ الاخير بـان الامريكيين ارادوا 
تقديمـه بطريقة غيـر لائقة كما فعلوا مـع الجنرال نورييغا 
فـي بنما. وقال صـدام انه تعرض للضرب عـدة مرات بعد 
اعتقالـه، كما تعـرض للتعذيـب من قبل الحراس، مشـيرا 
الى انـه طلب من الطبيب فحص فكيه متوقعا انهما كسـرا 
من شـدة الضرب، كما ظهر في الصـورة التي التقطت وان 
الطبيب كان يبحث في فروة رأسـه عن كدمات حصلت من 
شدة التعذيب. وروى صدام كيف استقبل ثلاثة اشخاص 
وهـم عدنـان الباجه جي واحمد الجلبي الـذي بقي صامتا 
وموفق الربيعي الذي اكثر من الشتائم والكلمات البذيئة، 
مشـيرا الى انه حاول القيام لضـرب وتأديب الربيعي لكن 

الأمريكيين امسكوا به.
وبحسـب الكتاب كان صدام يقرأ القرآن ويصلي خمس 
مـرات في اليوم خـلال اعتقالـه، وكان مهووسـا بالنظافة 
ويدخـن السـيجار الكوبي الـذي كان مولعا بـه ويمارس 
الرياضـة فـي زنزانتـه الصغيـرة. وقـال صـدام انـه فـي 
نهايـة ايام نظامه، وفي الوقت الـذي اجتاحت فيه القوات  
الامريكيـة بغـداد، بقي فـي المدينة حتى 10 او 11 نيسـان/

ابريل 2003 الى حين تبين ان المدينة ستسقط بالتأكيد.

لماذا لم يقاوم عند الإعتقال

 ينقـل الكتـاب قصـة القبـض على صـدام حسـين على 
لسـان الرئيـس الراحـل نفسـه الذي ينقـل الدليمـي عنه 
القول: كنتُ أتردد علـى دار أحد الأصدقاء في قضاء الدور 
فـي محافظـة صـلاح الدين..بالقـرب منـه أحـد القصـور 
الرئاسـية في الضفـة الثانية، وكان صاحـب الدار صديقا 
أثـق به ثقة كبيرة وهو (قيس النامق)، وكنت آنذاك أكتفي 
باصطحـاب اثنين من أفـراد حمايتي مـن المقربين لي، كيلا 
أثقـل على صاحب الدار، ولكي لا تكون الدار هدفا مرصودا 
للقـوات الأمريكيـة، ودرءا لأي طارئ، قمنـا بوضع دراجة 
ناريـة وحصـان وزورق جاهـز فـي النهـر أمام الـدار لكي 
نسـتخدمها جميعا عند الحاجة، إذا ما جـاء الأمريكان من 
جهة الصحراء نقوم باستخدام الزورق، وإذا ما جاؤوا من 
جهة النهر أو الشارع نسـتخدم الحصان ونسلك الأراضي 

الزراعية.
ويضيـف صدام: لقد أعددنا العـدة لكل حالة، ثم زيادة 
فـي الحذر قمنا بإنشـاء ملجـأ تحت الأرض كـي نلجأ إليه 
فـي الحـالات الطارئة، ويشـبه الملاجـئ التي كنا نسـاعد 

العراقيين في إنشائها في زمن الحرب العراقية الإيرانية.
ويقـول صدام: قبـل القبض علـي، تكونت لـدي بعض 
الملاحظـات علـى صديقي صاحـب الدار، فقبل أسـبوع من 
الاعتقال، بدا لي شارد الذهن، وقد بدأ وجهه يتغير وتصرفه 
غير طبيعي.ومن شـدة ثقتي به لم يساورني أدنى شك في 
احتمال أن يغدر بي..بدا لي في بعض اللحظات أنه خائف 
ومرتبـك، ومع الأسـف فإنه ركب الهوى، وتبع الشـيطان.
وربما هي الغنيمة التي وعده بها الأمريكان.أما أنا فلم أكن 
أملك مبلغا كبيرا من المال لأتحسـب للخيانة مكانا، كان كل 
ما معي هـو مليون ومائتان وثمانون ألـف دينار، أدير بها 
بعض عمليـات المقاومة..لذا، عليكـم أن تخبروا العراقيين 

أن قيس النامق وإخوانه هم الذين وشوا بي.
ويتابـع الرئيس العراقي الراحـل: كنت أمضي وقتا في 
هـذا البيـت أكثر مـن أي وقت آخـر، ففي أحد الأيـام، كنت 
فـي أماكن بعيـدة ولعدة أيام أتفقد بعـض فصائل المقاومة 
وبعـض دور العراقيـين، عـدت لهذه الـدار وأنـا منهك من 
التعـب، كان الوقـت عصـرا، فأخـذت المصحـف الشـريف 
وقـرأت بعض الآيات وبقيـت حتى الغـروب، كانت زوجة 
هـذا الصديق تعد لنا الطعام، وعندمـا حان وقت الصلاة، 
أطبقت المصحف واتجهت إلى مكان الصلاة، فإذا بصاحبي 
يأتـي راكضا من خـارج الـدار صائحا: لقد جـاؤوا، مكررا 
هذه العبارة عدة مرات، فتسـاءلت عمن يكونون، فأجاب: 

الأمريكان.
وعلـى الفـور نزلـت إلـى الملجأ، وبعـد دقائق اكتشـف 
الامريـكان مكاني فقبضوا علي مـن دون أية مقاومة، بل لم 
أضع في حسابي مقاومتهم لأن السبب هو أنني قائد، ومن 
جـاؤوا كانوا جنودا وليـس من المعقول أن أشـتبك معهم، 
وأقتـل واحـدا منهم أو أكثـر وبعدها يقومـون بقتلي، فهذا 
تخل عن القيادة والشعب، لكن لو كان بوش معهم لقاتلته 

حتى أنتصر عليه أو أموت ...

 صفقة قتل صدام

وفـي الفصـل الخامس والعشـرين من الكتـاب يعرض 
الدليمـي تفاصيـل صفقـة قتـل الرئيـس صـدام، مبينا أن 

المصـادر الأمريكيـة تشـير، في محاولـة لإلقاء مسـؤولية 
ارتـكاب جريمـة قتل رئيـس الدولة الشـرعي بكاملها على 
حكومـة الاحتـلال الموالية لإيـران، إلى أن «عـددا من كبار 
الضبـاط الامريكيـين ضغطـوا علـى السـفارة الأمريكيـة 
للاتصال بواشـنطن لتأجيـل تنفيذ عملية قتـل الرئيس».

وتذهـب هـذه المصـادر الـى حـد القـول إن «بعـض هؤلاء 
الضباط أوحى بأنه سـيرفض تسليم الرئيس إلى حكومة 
المالكـي، وأن الحاكم الامريكي الفعلـي للعراق زلماي خليل 
زاد، سـفير أمريكا فـي المنطقة الخضراء قد فشـل في اقناع 
المالكـي بتأجيـل عمليـة القتـل. وعن آخـر طلـب للرئيس 
الراحـل، يقـول الدليمـي «فـي السـاعات الأولى مـن ليلة 
الجمعة، قبـل الإعدام، اصطف بعـض الضباط الأمريكان، 
منهـم قائد المعتقـل، وقامـوا بتوديع الرئيس الـذي طالب 

بتوديع أخويه برزان وسبعاوي.
ويضيف : تمضي الساعات، وقضى الرئيس تلك الليلة 
كعادته على سريره بعد صلاة العشاء يقرأ القرآن، بعد أن 
أبلغـه الضابط الأمريكي، قائد المعتقـل، بأن موعد الإعدام 
سـيكون فجـرا، كان حراسـه الأمريـكان يراقبونـه بـكل 
حـذر، اعتقادا منهم بأنه ربما يشـنق نفسـه، وفي الرابعة 
فجـرا، قدم الى غرفة الرئيس قائـد المعتقل، وأخبره بأنهم 
سيسـلمونه للعراقيين، وسـأله عما يطلب.توضأ الرئيس 
وأخـذ المصحف وقرأ ما تيسـر له في ذلك الوقـت القصير.

ثم طلب ان تسـلم حاجياته الشـخصية الى محاميه، ومن 
ثـم الى كريمتـه رغد.وطلب منهـم أن يبلغـوا كريمته بأنه 
في طريقه الى الجنة للقـاء ربه بضمير مرتاح ويد نظيفة، 
وسـيذهب بصفتـه جنديـا يضحـي بنفسـه وعائلتـه من 
أجل العراق وشـعبه». ويتابع: ارتـدى بذلته الرمادية مع 
قميصه الأبيض ومعطفه الأسود، ووضع صدارى بغدادية 
على رأسـه، ثم ارتدى السـترة الواقية التـي كان يرتديها 
حـين يذهب إلى المحكمـة، أو حين لقاء محاميه في معسـكر 

كروبر جنوبي مطار بغداد الدولي.
ويمضي الدليمي قائلا: صعد (صدام) وأفراد حراسـته 
الامريـكان إحدى العربات المخصصة لنقـل الرئيس، وهي 
مدرعـة تحمـل علامـات الصليب الأحمـر الدولـي، ثم نقل 
بعدها إلى إحدى طائرات البلاك هوك الامريكية، وقد طلب 

منهم عدم تغطية عينيه، (حيث) تأمل بغداد.
 ومـا هـي إلا دقائق معـدودة، حتى حطـت الطائرة في 
معسكر أمريكي يقع داخل منظومة الاستخبارات العسكرية 
السابقة الواقعة على الجانب الغربي لنهر دجلة في منطقة 
الكاظمية، حيث قسمت هذه المديرية في زمن الاحتلال إلى 
ثلاث مناطق، إحداها أصبحت معسـكرا أمريكيا، والثانية 
تتبع لما أسـموها بقوات حفظ النظام، والقسـم الآخر يتبع 
دائرة الحماية القصـوى التابعة لوزارة العدل في حكومة 

الاحتلال.
ويتابع الدليمي سـرده: ترجل الرئيس من الطائرة في 
المعسكر الامريكي فغطوا عينيه بنظارات داكنة يستخدمها 
الجيش الامريكي عند نقل الأسـرى من مكان إلى آخر.كان 
الرئيـس محاطـا بعـدد مـن الامريكيـين «رجـال الشـرطة 
العسـكرية»، وادخـل الى دائـرة الحماية القصـوى، وهنا 
انتهـى دور الحـراس الامريـكان عنـد أول بوابـة، فعادوا 

أدراجهم.

ميليشيات المهدي حاولت خطف صدام

ويزيـد الدليمـي «بعـد نـزع سـترة الرئيـس الواقيـة 
والنظـارة، أُدخـل إلى أول قسـم في الدائـرة وهو مكافحة 
الإرهـاب، وهذا القسـم مختـص بتنفيذ الإعـدام «عمليات 
القتـل» بحـق قـادة وابطـال العـراق ...»كانـت السـاعة 
الخامسـة والنصـف فجرا، وحـين دخول الرئيس، شـاهد 
اقفاصا حديدية فيها رجال من العراقيين والعرب المقاومين 

الصادرة بحقهم أحكام الاعدام.
ويسـهب الدليمـي في وصفه بـأن «الرئيـس نظر إليهم 
مبتسـما وباعتزاز، فقد عرف مواقفهـم البطولية من خلال 
وقوفهـم هناك.وأكمـل سـيره باتجـاه إحـدى الغرف..هو 
الآن محاط بحراسـة من المليشـيات الطائفية الذين كانوا 
يشتمونه بسـبب الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات 

القرن الماضي.
 ويقـول الدليمـي: فـي تلـك الأثنـاء، كانت فـرق الموت 
من ميليشـيا جيش المهـدي تحيط بمديرية الاسـتخبارات 
العسـكرية، وقد عقدت العـزم على اقتحـام المديرية حيث 
يتواجـد الرئيـس لاختطافـه وتسـليمه إلى إيـران مقابل 

مبالغ خيالية.

مذكرات صدام كما يرويها محاميه الدليمي «صدام حسين من الزنزانة الأمريكية.. هذا ما حصل»:

 تنقلت بعد سقوط بغداد متنكرا بزي الرعاة.. ونجوت من الإغتيال عدة مرات
لا خيانات من قادة الجيش.. ودخول الكويت كان خطأ عكس الحرب مع ايران

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال محاكمته

صورة من الارشيف لاحد الطرق الرئيسية في الكويت عقب الاجتياح العراقي لها

ويتابـع: تأخـرت جريمـة الاعـدام بعـض الوقت لحين 
مجـيء مقتدى الصـدر الذي تنفي بعـض المصادر وجوده 
لأسـباب معروفة، كيلا تحـرج حكومة الاحتـلال ولا حتى 
الاحتـلال نفسـه.ثم جاء مقتـدى ومعه حراسـه، وحينما 
شـاهد الرئيـس جالسـاً يقـرأ القرآن، قـال له: ها شـلون 
الطاغيـة؟ نظـر إليـه الرئيـس باحتقـار، ممـا حـدا بأحد 

حراسه الى ضرب الرئيس بعقب بندقيته على رأسه.
ويؤكـد الدليمـي أن «الرئيـس عندها بـدأ يهتف: يحيا 
الشعب، عاش الجهاد، تعيش الامة، عاش العراق، عاشت 
فلسـطين حرة عربية، يسقط العملاء..ثم: نحن في الجنة 
واعداؤنـا في النار.وهتف بوجـه القاضي والمدعي العام: 
الرئيـس  والعملاء..أدخـل  والامريـكان  الفـرس  يسـقط 
بعدهـا إلى الغرفة المشـؤومة ليواجه أمامـه كل قادة فرق 
المـوت ومنهـم: عبدالعزيز الحكيـم، موفـق الربيعي، علي 
الدباغ، سـامي العسـكري، بهاء الأعرجـي ومريم الريس، 
وكذلـك منتقـد الفرعون.ولـم يتواجـد أي إمام سـني كما 

ادعوا.
وقال المؤلف : مشـى الرئيس صدام حسين بكل كبرياء 
وشـموخ، مسـتقبلاً قدره بإيمان عميق، واسـتقبلته هذه 
الجماعات بالشـتم والـكلام البذيء والهتافـات المعادية، 
بـل حـاول بعـض هـؤلاء المسـؤولين وقـادة فـرق المـوت 
الاعتـداء علـى الرئيس وضربه، وهو مكبـل اليدين، لكنه 
كان صامـداً شـامخاً رابط الجـأش.رد عليهم قائـلاً: انتم 
خونة..عملاء..اعداء الشعب..تسـقط اميركا وعملاؤها..
يشـتمه  الربيعـي  موفـق  إليهـم..وكان  برأسـه  مؤشـراً 
متشـفياً، قـال لـه الرئيس..انتـم ارهابيون..ارهابيون..
العـراق.. المقاومة..يعيـش الشـعب..يعيش  ثم..تعيـش 
تعيش فلسـطين..تعيش الامة العربية.ثم أضاف إنه خدم 

العراق، وقام ببنائه.

حدث داخل منصة الإعدام

وفـي تلك الاثناء- يتابع الدليمـي - قام مصور المالكي 
(علـي المسـعدي) بتسـجيل اللقطـات وتصويرها.ثـم فك 
سـفاحو المليشـيات الأصفـاد مـن الأمـام، وأوثقـوا يـديّ 
الرئيـس مـن الخلـف، واسـتبدلوا السلسـلة التـي كانت 
تتدلـى بين قدميه بوثاق آخر خاص بحالات الإعدام.طلب 
الرئيـس مـن المدعي العـام منقـذ الفرعون تسـليم القرآن 
الذي كان برفقته الى أحد الاشخاص (المحامي بدر البندر) 

كي يقوم بتسليمه إلى عائلته.
بعـد ذلـك - يقـول الكتاب- وقـف الرئيس أمـام حبل 
المشـنقة، بكل شـموخ وصبر وإيمـان، كما شـاهده العالم 
أجمع.وهـذا المشـهد العظيـم للرئيس، كان عكـس ما قاله 
الربيعي من أن الرئيس صدام حسـين بدا خائفاً.صعد إلى 
المشـنقة وهو يقول: يا اللـه يا الله.وقف أمـام الحبل بكل 

شجاعة، وبعزيمة قوية لا تلين.

صدام والشبيه

ويروي المؤلف حكاية صدام حسـين وقصة الشبيه، إذ 
يطـرح تسـاؤلا مفاده: هـل يوجد أكثر من صدام حسـين؟ 
ويضيـف محامي صـدام، تحدثت مع الرئيـس حول قصة 
الشـبيه ورأي الشـارع العراقـي فأجابنـي: كنـت أتحرك 
بـين المناطق المختلفة لـدواع أمنية، ولتفقد أحوال شـعبي 
وفصائل المقاومـة، ولتفويت الفرصة على الأعداء، لم أكن 
أطيل الإقامة في المكان الواحد أكثر من ثلاث سـاعات كحد 
أعلى، باسـتثناء المكان الذي اعتقلـت فيه.كنت أظهر مثلا 
في الفلوجة في الساعة العاشرة، وأنتقل إلى الرمادي بعد 
ساعة، ثم بعد ساعتين، أكون في صلاح الدين. والناس لا 
يتحدثـون بدقة عن الوقـت، فقد تكون الأوقـات متقاربة.
بالإضافة إلى الخلفية المترسـخة بوجود شبيه لي جعلهم 
يصدقـون قصة الشـبيه».ثم قـال الرئيس مازحـا: «حين 
عبـرت نهر دجلة، قلت في نفسـي سـيقول النـاس إن هذا 
شـبيه صدام حسـين، وخاصة وقد سرت إشاعة أن صدام 
حسين مريض ومصاب بالسرطان، ثم التفت الرئيس إليّ 
ضاحكا وقال: وأنت أسـتاذ خليل، ماذا تقول هل أنا صدام 

أم الشبيه؟.
فوجئـت  لقـد  السـؤال:  هـذا  عـن  الدليمـي  ويجيـب 
بالسـؤال، وبدأ الشـك يسـاورني من جديـد، خاصة وقد 
سألت في إحدى المرات مرافقي الرئيس عن الشبيه، فنفوا 
نفيـا قاطعا باسـتثناء واحد مـن حمايته الذي قـال: نعم 
يوجد شـبيه واحد.وكما تقـول الحكمة حدث العاقل بما لا 

يعقل، فإن صدق فلا عقل له.

رواية صدام لسقوط بغداد

وعـن سـقوط بغـداد واحتلالهـا ذكر صدام حسـين أن 
عـدم تكافـؤ القوتـين واسـتخدام العـدو أسـلحة محرمة 
دوليا أضعفا الدفاعات الأمامية العراقية التي كانت بدون 
غطـاء جوي، حيث اسـتخدمت القوات الأمريكية أسـلحة 
متطورة، صهـرت الحديد وأذابت البشـر، «خصوصا بعد 
أن أبدنـا قواتهم فـي معركة المطار» ودارت معركة شرسـة 
بـين كـر وفر، وأنـا بنفسـي دمرت ثـلاث دبابـات أمريكية 
بواسـطة الــ(آر بـي جـي) وقاتـل الحـرس الجمهـوري 
قتالا مسـتميتا فـي القتـال التقليدي والمتطوعـون العرب 
أبلوا بلاء حسـنا في المعارك الشرسـة، ولكـن كانت هناك 
بعـض الثغرات المهمة سـاعدت علـى تفوق العـدو مع ثلة 
مـن الخونة وضعاف النفوس، وكان لجهـاز (الثريّا) دور 
سـلبي في احتـلال البلاد حيث اسـتخدم لرصـد وتحديد 
إحداثيـات الأهداف العسـكرية واختـراق بعض الأجهزة 

الأمنية».
وردا على سـؤال كيف سقطت بغداد يجيب صدام على 
لسـان المؤلف :يـا ولدي، بغداد لم تسـقط، بغداد احتلت، 
وسـتتحرر بسـواعد الأبطال.الاحتلال شـيء والسـقوط 

شـيء آخر، وهذه هي ليسـت المرة الأولى التي تحتل فيها 
بغـداد، فقبل الامريكان، وعبـر التاريخ، تعرضت لغزوات 
كثيـرة، وتنازعها الأعـداء من كل الجهـات، وتكالب عليها 
الفرس، وغيرهم وهي حلقات متواصلة، واحتلها المغولي 

هولاكو، فأحرق ودمر وقتل وعاث فيها فسادا. 
ويتابـع صدام: اليـوم تتكرر الحالة، لقـد جيّش بوش 
جيشـه ومرتزقتـه وعبر المحيطـات، ونحن لـم نعتد على 
أحـد، لكنهـم كانـوا يضمـرون لنا الشـر، ويريـدون نهب 
خيراتنـا وتدميـر بلدنا.وقـد حاولنـا بكل مـا نملك تجنب 
شرورهم. ويكمل «في السياقات العسكرية، لا يمكن فصل 
النتيجة عن السـبب، فهما حالة واحدة والمعركة الواحدة 
هي سلسلة حلقات للوصول إلى تحقيق الهدف.فكيف إذا 
كانـت المعارك متواصلة منذ العام 1990، وما رافق ذلك من 
حصـار ظالم دام أكثر من ثلاثة عشـر عاما، فقدنا بسـببه 
أكثر مـن مليون ونصف مليون عراقي ما بين طفل وشـيخ 
وامرأة وحتى الشباب.إذن فلا يمكنني أن أجتزئ وأتحدث 
عـن معركـة واحدة هـي بحـد ذاتها كانـت هدفـا ونتيجة 
لسلسـلة طويلة..ألـم يكن قصـف أمريكا للعراق مسـتمرا 
منـذ ذلـك التاريخ، أليسـت أمريـكا هي من وضـع خطوط 

الطول والعرض وأسموها مناطق حظر الطيران؟».
ويسـرد صدام تفاصيل الاحتلال قائلا: من الأمور التي 
لا بـد أن نذكرهـا خـارج السـياقات العسـكرية والقتالية 
المعمـول بها والتي لـم يتوقعها حتى إخواننـا القادة وهم 
يضعـون خططهم العسـكرية والخطط البديلـة، هو قيام 
العـدو بالمباشـرة بالهجـوم البـري الواسـع، متزامنا مع 
القصـف الجـوي والصاروخـي وحتـى المدفعـي، وذلـك 
لتليين الأهداف كما سـبق، وعادة ما يسـتمر هـذا، وفقا لما 
هـو معمول به، عدة أيام وربما شـهر أو أكثر كما كان عليه 
العـدوان الامريكـي 1991، حيث اسـتمر القصف لأكثر من 

شهر، ثم بدأ الهجوم البري بعد ذلك.
ويتابـع: مـن الأمـور الأخـرى التي كنـا قـد وضعناها 
في حسـاباتنا، أن العدو سـيتقدم من جبهتـين أو أكثر مع 
إنـزالات هنـا وهناك.إحدى هـذه الجبهـات معروفة وهي 
الحشـد الأكبـر للقـوات الامريكيـة (الكويـت)، والثانيـة 
مـن الجبهـة الغربيـة. ويضيـف «أما مـا يخـص الصمود 
الرائـع للبواسـل في أم قصر من أبطال لواء المشـاة (45)، 
فقـد قـام هـذا اللـواء بقتـال العـدو بشـكل أذهـل العالم، 
وصمـوده الأسـطوري زعزع الثقـة في نفـوس الامريكان 
والبريطانيـين وهـز معنوياتهم.كذلك كان صمـود قواتنا 
الباسـلة في الزبير ومقاومتها الشـديدة، فقد عضد وعزز 
معنويـات إخوانهم في هـذا البطل..كمـا أن صمود قواتنا 
المسـلحة ومـن خلفها ظهيرها شـعب العـراق الأبي في كل 

الجبهات أعطى العزيمة لباقي القواطع».
ويتابـع الرئيـس الراحـل: وبعـد أن تمكـن العـدو من 
احتـلال بعـض مـدن العـراق، كان يريـد إيصـال رسـالة 
واضحـة، وهـي أن كل شـيء قد انتهـى، وبالتالـي تدمير 
معنويات العراقيين، جيشـا وشعبا، فضلا عن استخدامه 

أسلحة محرمة دوليا في ضواحي بغداد.
ويضيـف: نقول إن المقارنة بين الذي حصل في أم قصر 
وصمودها الرائع، وبين الذي حصل سـريعا في بغداد هي 
مقارنـة غير وجيهة من الناحية العسـكرية على الأقل.كما 
أن إسـراف العـدو بتركيزه علـى قصف بغـداد ومحيطها 
بشـكل بربـري متواصل لمئـات السـاعات، أدى إلى تدمير 
قطعـات بأكملهـا وتشـتت أخـرى ممـا جعلها هدفا سـهلا 
لطائـرات العـدو وصواريخـه خاصـة وأنها كانـت تفتقر 
إلى غطـاء جـوي، وكذلك في حالـة عودة هـذه القطعات 
وتخندقهـا، فقـد تم تدمير معظمها فـي مواضعها الدفاعية 
مما أدى إلى اسـتنفاد البديل، كمـا أن وضع أطراف بعض 
المحافظـات ضمن قاطـع عمليات بغـداد، كان خطأ أو على 
الأقـل سـوء تقدير مع بعـض التقديـرات الأخـرى التي لا 
تتـلاءم مع التغيـرات الجوهرية التي حصلـت في الميدان 

من خلال جهد العدو الكبير وتكتيكاته.
ويصـف العـدوان بأنـه «كان شرسـا وواسـعا، وبذل 
العـدو جهدا خاصة فـي الأيام الأخيـرة، بتكثيف القصف 
الجـوي والصاروخي على بغداد ومحيطها، إذ كان الهدف 

الرئيس للعدو هو بغداد أولا.
بيـد أن الدليمـي يحيـل أسـباب تمكـن الامريـكان مـن 
احتـلال بغـداد كمـا رواها صـدام حسـين له بلسـانه إلى 
«الحصار الذي دام أكثر من ثلاثة عشر عاما، وما رافقه من 
استمرار الحرب بكل صفحاتها، واعتماد الامريكان سياسة 
الخـداع والتضليل حول مزاعمها مما دفع بعض الأصدقاء 
والأشـقاء العـرب لتصديـق رواياتهـا، فضـلا عـن الفرق 
الهائل بـين القوتين وخاصة القوة الجويـة والصاروخية 
وعدم وجود أي غطاء جوي للجيش العراقي، واستخدام 
القصف الجوي المكثف الذي لا مثيل له والذي كان مستمرا 
على مدار السـاعة، مما ساعد على شل قدرة قواتنا البطلة 

سواء أكانت الدروع أو المدفعية أو حتى المشاة.
ويضـاف إلى ذلـك، اسـتخدام العدو لأسـلحة محرمة 
دوليا، بعضها استخدم لأول مرة، وخاصة في مطار بغداد 
بعد المعركة الشـهيرة التي خسـر فيها العدو مئات القتلى 
وعشـرات الدروع، مما أفقده صوابـه، وقام بضرب قوات 
الحـرب والقوات المتجحفلة معها بقنابـل نووية تكتيكية، 
إلـى جانـب اسـتمرار القصف على بغداد بشـكل وحشـي 
وضـرب السـكان الآمنـين، واسـتخدام العـدوان للطريق 
علينـا  النوعـي  وتفوقـه  المـدن،  بمحـاذاة  الصحـراوي 
بالسـلاح المتطور، ما أفقد قواتنا القدرة على الحركة نهارا 
لعـدم وجـود غطاء جـوي وإسـناد مدفعي لهـا، وتركيزه 
علـى خيار الوصـول إلى بغداد، وهجـوم العدو من جميع 
الجبهـات وقيـام العـدو باسـتخدام عملائه مـن المخربين 

وعملاء إيران في الهجوم علينا.
ويقـول الدليمـي: لقـد سـألت الرئيـس عمـا راج مـن 
القيـادات  صفـوف  فـي  خيانـات  وجـود  عـن  إشـاعات 
العسـكرية، فنفى نفيـا قاطعا، وقال: سـمعت أن هناك من 
يتحـدث عن خيانـات حدثت أثنـاء المعارك، فأقـول لك يا 

ولدي إن جيشـنا معروف ببسـالته وبطولاته، فبجيشنا 
إن حصلت فقد حصلت بشكل محدود وبمستويات واطئة 

ضعيفة التأثير، ولم تؤثر على نتيجة المعركة إطلاقا.
ويضيف صدام: مما سـاعد في احتـلال العدو لبغداد، 
تحديـد  وأجهـزة  أقراصـا  والعمـلاء  الخونـة  اسـتخدام 
الأهـداف، وقد تبين في ما بعـد، أن بعض ضعيفي الأنفس 

والخونة قد تغلغلوا في بعض الأجهزة الأمنية العراقية.

دخول الكويت

وحول ملابسـات الدخـول العراقي للكويـت وما تبعه 
مـن قـرارات عراقيـة لاحقـة ، وحسـب الكتـاب اعتـرف 
الرئيس العراقي بخطأ دخول الكويت واسـتعجال القرار 
بالدخول حيث يقـول: كان ينبغي علينا معالجة الموضوع 
بشـكل آخـر، ومـا جوبهنا بـه مـن مقاومة بعـض قطعات 
الجيش الكويتي جعلنا مسرورين وقلنا وقتها إن أشقاءنا 

الكويتيين من العسكريين كانوا شجعانا.
ويذكر صدام حسـين في هذا المحـور أن المملكة العربية 
السـعودية بذلت جهـودا مضنيـة لتجنب الحـرب، وكان 
موقـف الملك فهد واضحـا في هذه القضيـة، وكذلك موقف 
الملـك عبداللـه الذي كان وقتهـا وليا للعهـد. ويذكر صدام 
حسـين أن هنالك رئيسـا عربيا كان يدفع باتجاه معاكس، 
ولكـن أمريكا اسـتطاعت أن تخـدع الجميع والـرأي العام 
العالمي، وتؤلب علينا الدول العربية والإسلامية الشقيقة 
والصديقـة. ويصف الرئيس نفسـه بأنه رجل دولة حازم 
ودقيق ويخشى التاريخ أكثر مما يخشى الحاضر ويقول: 
أعرف السياسـة ولكني لا أحبها وحتى وأنا أمارس القسم 
الأقل نجاسـة منها، وأنا كريم مع الكرماء شديد مع اللئام، 
ويؤكـد أن نهجـه دائمـا كان عـدم زج الدولة فـي المذهبية 
منـذ توليه الحكـم وحتى رحيله. ويضيـف: ليس عيبا أن 
تُحتل البلـدان ولكن العيب أن لا تقـاوم وتتحرر، وبغداد 
لم تسقط ولكنها احتلت ولازالت تقاوم، والمعركة مستمرة 

مع العدو منذ عام 1990 وحتى الآن.
ويذكر صدام حسـين أنه تلقى رسـالة مـن بوش الابن 
إبان الحرب الأخيرة على العراق مفادها «إن لم تنسـحب 

من السلطة وتترك العراق سأفنيك وأفني عائلتك».

نبأ مقتل عدي وقصي

ويقول صدام حسـين بحسـب الكتاب: بعد عشرة ايام 
مـن الاعتقال جاءني جنرال أمريكي ومعه مترجم مصري، 
وقال لي: هل تريد أن تكون كنابليون بونابرت أو أن تكون 
كموسـوليني، فانتفضت وقلت ألا خسئتم ولن أكن سوى 
صدام حسين.وانا أرفض المساومة ولا أطلب من شعبي أن 

يستسلم. بل سأحثهم على المقاومة والقتال.
وعن مقتل ولديه عدي وقصي، يقول صدام حسـين إنه 
تلقى النبأ من أحـد المواطنين العراقيين، حيث نقل لي أحد 
المواطنـين العراقيين كان يسـتضيفني في شـمال العراق: 
لدي خبـر حزيـن ومزعج، ابنك عدي استشـهد فسـألته: 
هل قاتل، أجابني نعم، فقلت: (عفيه!) فقال لي ابنك قصي 
استشهد، فسـألته: هل قاتل: أجاب: نعم، فقلت» (عفيه!) 
وكذلـك كرر بالنسـبة لحفيدي مصطفى الـذي وصلني نبأ 
استشـهاده. حيـث قـال صـدام حسـين: الحمد للـه الذي 

شرفني باستشهادهم ودفاعهم عن وطنهم.
وعـن التحقيـق معـه، يذكر كتـاب «صدام حسـين هذا 
ما حدث» على لسـان الرئيـس العراقي: قـام الأمريكيون 
بسـؤالي عـن مـكان أسـلحة الدمـار الشـامل فأجبتهم: لا 
توجـد، ولـو وجـدت لأفنيتكم بهـا، وكانوا يكـررون علي 
السـؤال دائمـا أثناء التحقيـق، لماذا قصفت «إسـرائيل بـ 
39 صاروخاً وهي دولة لم تهددكم، فأجيبهم: إن إسـرائيل 
كيان مسـخ وأنتم من أوجده وهذا الكيان المسخ هو سبب 
كل مصائـب المنطقـة، وكذلك كانوا يسـألونني عن سـبب 
دعم الفلسـطينيين، ولماذا تمنح كل (إرهابي) يفجر نفسه 
مبلـغ 25 ألف دولار، فأجبتهم: إن إمكانـات العراق المادية 
والبشـرية هي في خدمـة قضايا الأمة وفـي مقدمها قضية 
فلسـطين، وإن الذين يموتون هم أبطال شـهداء وليسـوا 

انتحاريين إرهابيين كما تصفونهم.
ويذكر المحامي مؤلف الكتاب في إضافاته أنه كان ينقل 
رسـائل شـفهية من صدام حسـين فـي معتقله إلـى القادة 
العـرب، وكان يوصـي بـأن لا يتدخلـوا لإنقـاذ رقبته فهو 
قد سـلمها للمولى، بـل كان يوصيهم بالحرص على وحدة 
العراق الذي يذبح مـن الوريد إلى الوريد، حتى ان زعيما 
عربياً بكى ثلاث مرات لدى تلقيه رسائل صدام حسين من 
خلـف القضبان. كمـا يتطرق الكتـاب إلى مبادرة الشـيخ 
زايـد آل نهيان (رحمه الله) رئيس دولـة الإمارات آنذاك، 

وزيارة بريماكوف لبغداد ولقاء جاك شيراك.
كمـا يذكـر المؤلـف إشـادة الرئيـس العراقـي الراحـل 
بمواقـف الدكتـور الشـيخ حـارث الضـاري رئيـس هيئة 
علمـاء المسـلمين وقولـه: سـلموا لـي عليـه سـلاماً كثيراً 

وحسناً فعل.
ويقـول صدام حسـين أنا لسـت عميـلا لأحد ولـو كان 
الأمريكيـون هـم من أتى بي إلـى السـلطة لفضحوني منذ 

أول يوم تصديت فيه لهم.
وعـن حكم الإعدام بحقه في قضيـة الدجيل يقول : لقد 
اسـتغربت اسـتعجال صـدور الحكـم في قضية هامشـية 
وتافهـة، ولكنهـم أرادوا طمس الحقائق خوفـاً من دحض 
حججهم الواهية، ولم يتطرقوا حتى لقائد المجموعة التي 
اسـتهدفتني وهو السـيد الكربلائـي وهـو إيراني وليس 
عراقيـاً والـذي قتل فـي الحـال أثنـاء محاولـة الاغتيال، 
وأنـا أعرف أنهم يريدون إعدامي ولو وجدوا حكماً أقسـى 
مـن الإعـدام لنفـذوه، ولكني اسـتغربت نطـق الحكم في 
هـذه القضيـة البسـيطة، علمـاً أن طـارق عزيز هـو الذي 
لديه معلومات عن الأسـلحة الكيماويـة ويعرف من الذي 

استخدمها ولكنه لم يستدعَ في هذا الشأن.

المحامي خليل الدليمي
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5 شؤون عربية وعالمية

«الشعبية» طالبت الحركة الاسلامية بالتوقيع على ورقة مصر للمصالحة وباعادة بناء المنظمة 

حماس تعتبر ان مرسوم الانتخابات باطل.. وفتح تؤكد انه «ضرورة قانونية»
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

الحكومـة  فـي  العـدل  وزيـر  شـكك 
المقالـة محمـد فـرج الغـول التـي تديرها 
حركـة حمـاس امس فـي نوايـا الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس علـى خلفية 
اصدار مرسـوم خاص بعقـد الانتخابات 
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) المقبـل، في 
وقت قالت فتح ان المرسوم يعد «ضرورة 
قانونية» للحفاظ على دستورية السلطة 

الفلسطينية.
ورأى ان المرسـوم بعقـد الانتخابـات 
يحمل «مواقـف متناقضة وخداعا»، كون 
الرئيـس عبـاس «يتعمـد مـع سـبق  ان 
القانـون».  انتهـاك  والترصـد  الاصـرار 
واتهم الغـول الرئيس عباس بانه ينتهك 
القانـون، وقـال انـه «مغتصب للسـلطة 

الرئاسية والتنفيذية والتشريعية». 
للسـلطة  عبـاس  «اغتصـاب  وقـال 
شـخصية  انتحالـه  خـلال  مـن  يتضـح 
رئيس السـلطة والتمديد لنفسه اكثر من 
سـنة، ومخالفـة المادة (36) مـن القانون 
الاساسي التي تؤكد ان مدة ولاية رئيس 
السـلطة الفلسـطينية اربع سـنوات ولا 

تسمح بتمديد الولاية مطلقا».
وواصل الغول هجومـه على الرئيس 
عبـاس، واتهمه بانه نسـق مع اسـرائيل 
المجلـس  فـي  حمـاس  نـواب  لاعتقـال 
التشـريعي بهدف «تعطيلـه»، وقال «هذا 

جزء من اغتصابه للسلطة».
واشـار الـى ان القانـون الفلسـطيني 
حدد شـروطا لمرسـوم الانتخابات اهمها 
ان يصـدر مـن «رئيس سـلطة شـرعي»، 
ورأى ان الرئيس عباس «انتهت ولايته، 

ولم يعد هو الرئيس الشرعي للسلطة».
وبحسب الغول فان الرئيس ابو مازن 
«اعتدى على حق (عزيز) دويك في رئاسة 

السلطة حسب القانون الاساسي».
واضاف «بـل تمادى ومنعه من دخول 
مكتبـه فـي المجلـس التشـريعي ليرتكب 
بذلـك جريمة مركبـة مزدوجة في مخالفة 

للقانون الاساسي وانقلابه عليه».
وشكك في نوايا الرئيس عباس تجاه 
الانتخابـات القادمـة المزمـع عقدهـا فـي 
24 كانـون الثانـي (يناير) القـادم، وقال 
«عبـاس لـم يحتـرم نتائـج الانتخابـات 
بانـه  وادعـى   2006 فـي  جـرت  التـي 
سـيحترم انتخابـات 2010 التـي يدعـو 
اليهـا». يشـار الـى ان حكومـة حمـاس 
توعدت بـ»مسـاءلة» كل مـن يتعاطى مع 

الانتخابـات، واعلنـت  وزارة الداخليـة 
في غـزة رفضهـا لاجـراء الانتخابات في 
القطـاع، «لان اعلانهـا جاء ممـن لا يملك 
حـق الاعـلان عنهـا ولانهـا جـاءت دون 

توافق وطني».
واتهـم الغـول الرئيـس عبـاس بأنـه 
«يحضـر لاكبر عملية تزويـر للانتخابات 
القادمة من خلال الغاء قانون الانتخابات 
رقم (9) لسـنة 2005 الذي جرت بموجبه 
انتخابـات  وتفصيـل   ،2006 انتخابـات 

رئاسية وتشريعية على مقاسه».
وكان ابـو مـازن دعا الجمعـة الماضية 
الـى عقد انتخابات تشـريعية ورئاسـية 
فـي 24 من كانون الثانـي (يناير) القادم، 
وهي مدة انتهاء عمل المجلس التشريعي، 
المرسـوم،  رفضـت  حمـاس  حركـة  لكـن 
وقالت انه فاقد للشرعية، ودعت الى عقد 

الانتخابات بعد اجراء مصالحة شاملة.
وجاء مرسوم ابو مازن بعد ان تعثرت 
الجهود المصرية الراميـة الى ابرام اتفاق 

صلح بين حركتي فتح وحماس.
عـن  دفاعهـا  فتـح  حركـة  وواصلـت 

مرسـوم الانتخابـات، ووصـف النائـب 
ماجد ابو شمالة عضو المجلس التشريعي 
عـن كتلـة فتـح المرسـوم بانه «ضـرورة 
قانونية للحفاظ على دسـتورية السلطة 
الفلسـطينية وشـرعية تمثيلهـا ومنعهـا 
من انهيـار قانوني». واشـار ابو شـمالة 
خـلال حديـث مع «القـدس العربـي» الى 
والمجلـس  الرئيـس  ولايـة  انتهـاء  ان 
التشـريعي فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 
المقبل «سيدخل البلاد في حالة من الفراغ 
الدستوري لعدم شـرعية اي من ممثليها 
الامـر الـذي لـم يتـرك للرئيـس مفـرا الا 

ممارسة صلاحياته وتنفيذ القانون».
واعـرب عن اسـفه كـون انه لـم يترك 
امـام الرئيـس عبـاس مفـر او سـبيل الا 
الوصـول الـى هـذه النقطة، مشـيرا الى 
ان مرسـوم الانتخابـات كان ابـو مـازن 
«مضطرا اليـه بعد المماطلـة في الوصول 

الى مصالحة تؤدي الى وفاق».
مرسـوم  ان  فتـح  عـن  النائـب  ورأى 
الانتخابـات «لم يأت لقطـع الطريق على 
المصالحة الوطنية»، وقال «لكنه قد يكون 

دافعا قويا للاسـتمرار فيها اذا ما توفرت 
النوايا الحسنة  والارادة الصادقة».

وطالب في حالة تم اجراء الانتخابات 
الفلسطينية بدون اتفاق مصالحة ان يتم 
البحث عـن آلية وطريقـة تضمن حضور 
غـزة والقدس فـي هـذه الانتخابات «كي 
الشـرعية  مـن  والقـدس  غـزة  تحـرم  لا 
ومـا يترتـب عليهـا مـن تبعـات قانونية 
المصالحـة  سـياق  وفـي  ودسـتورية». 
والانتخابـات دعـت خالـدة جـرار عضو 
المكتب السياسـي للجبهة الشعبية حركة 
حمـاس للتوقيـع علـى الورقـة المصرية، 
فيما طالبت القيادة الفلسـطينية باعادة 
بناء المنظمة وتصحيح المسار السياسي.

تلقـت  تصريـح  فـي  جـرار  واشـارت 
الـى  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
تعـد  للمصالحـة  المصريـة  الورقـة  ان 
«اسـتحقاقا لا بـد منـه فـي اتجـاه انهاء 
الانقسام واسـتعادة الوحدة والمصالحة 

الوطنية رغم كل الاختلافات».
واكدت ان المرسـوم الرئاسـي باجراء 
الانتخابـات فـي موعدها هو اسـتحقاق 

دسـتوري وقانوني، لكنها قالت انه «غير 
كاف»، واضافت «الانتخابات تحتاج الى 
توافق ولا يمكن في الظرف الحالي اجراء 
الانتخابـات فـي الضفة الغربيـة وحدها 

لان هذا يكرس الانقسام نهائيا».
وطالبت بضرورة ان تكون الانتخابات 
التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني 
متزامنة في ذات الوقت وفق مبدأ التمثيل 
النسـبي الكامل. وطالبـت بالضغط على 
حركتي فتح وحماس لـ «تحقيق التوافق 

والمصالحة في اسرع وقت ممكن».
واكـدت ان الخلاف بـين فتح وحماس 
سياسـي»،  بـل  قانونيـا  خلافـا  «ليـس 
هـذا واكـدت جـرار ان منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية هي الممثل الشـرعي الوحيد 
للشعب الفلسـطيني، وطالبت بالمحافظة 
عليهـا وتفعيلهـا «لتكـون البيـت الجامع 

للكل الفلسطيني».
(المنظمـة)  البيـت  هـذا  ان  وقالـت 
«يحتاج لإعادة بناء»، وانتقدت الاوضاع 
التي وصفتها بـ»المترهلة» التي تعيشـها 

المنظمة.

اطفال غزة يلهون بمياه الامطار التي غطت شوارع المدينة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد عزام الاحمـد عضـو اللجنة المركزيـة لحركة 
حركتـه  ان  الخميـس  العربـي»  لـ»القـدس  فتـح 
بـدأت بالاسـتعداد لاجـراء الانتخابـات الرئاسـية 
والتشـريعية القادمـة. واضـاف الاحمـد «بالتأكيـد 
نحن نستعد لاجراء الانتخابات في ظل اعلان لجنة 

الانتخابات استعدادها لاجراء الانتخابات».
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس اصدر 
مرسـوما حدد فيـه 24 كانون الثانـي (يناير) القادم 
موعـدا لاجراء الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 

الفلسطينية.
واوضـح الاحمد في حديثه مـع «القدس العربي» 
الانتخابـات،  لتلـك  بالاسـتعداد  بـدأت  فتـح  بـأن 
مشـددا علـى ان تجربة الحركـة في انتخابـات عام 
2006 التـي شـهدت تزاحمـا بين كـوادر الحركة على 
الترشـح لعضوية المجلس التشريعي لن تتكرر على 
حد قوله. واضاف الاحمـد قائلا لـ»القدس العربي» 
«تجربـة 2006 والخطأ الذي حصل وعولج في حينه 

رغم استمرار آثاره لغاية الآن لن يتكرر».
وكانـت حركة فتـح قد اكدت بان كثرة المرشـحين 

لخـوض الانتخابـات التشـريعية السـابقة من قبل 
كوادرهـا سـاهمت فـي خسـارة الحركـة الكثير من 
مقاعـد المجلـس لصالـح حمـاس التي فـازت باغلب 
المقاعـد فـي حينـه. وشـدد الاحمـد فـي حديثـه مع 
«القـدس العربي» علـى ان تزاحم كـوادر فتح الذي 
جرى عام 2006 «اسـلوب ولى بغير رجعة»، مضيفا 

بان فتح ستذهب للانتخابات القادمة موحدة.
واشـار الاحمد الى ان الأطـر القيادية في الحركة 
بدأت بوضع الخطة الانتخابية للحركة للانتخابات 

القادمة ووضع معايير للمرشحين.
وشدد الاحمد على ان اختيار مرشحي حركة فتح 
للانتخابات التشـريعية القادمة سـيعتمد على مبدأ 
الكفاءة. وبشأن رفض حركة حماس السماح للجنة 
الانتخابات المركزية العمل في قطاع غزة قال الاحمد 
«تصـرف حمـاس طبيعـي لانهـا قـوة خارجـة عـن 
القانون وعن الشـرعية الفلسـطينية»، مشددا على 
ان حركـة فتـح بانتظار جـواب من اللجنـة المركزية 
بشـأن مقدرتها على تنظيـم الانتخابـات في الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس.
واكـد الاحمـد بـأن حركة فتـح تصر علـى اجراء 
الانتخابـات فـي جميـع الاراضـي الفلسـطينية بلا 
اسـتثناء، فيمـا رد علـى «القدس العربـي» حول ان 
لجنـة الانتخابـات ممنوعة من العمل فـي قطاع غزة 

ولذلك فهي عاجزة عن تنظيـم الانتخابات في قطاع 
غزة الذي تسـيطر عليه حركة حمـاس قائلا «عندما 
تعلـن لجنـة الانتخابـات بانهـا عاجزة سـنعلن في 
حينـه موقفنـا» مـن اجـراء الانتخابـات. وفـي ظل 
امكانية عـدم اجـراء الانتخابات في كانـون الثاني 
(يناير) القادم اكدت مصادر فلسـطينية بان تأجيل 

الانتخابات هو اكثر الامور قبولا لدى الجميع.
عـن  سـيعلن  عبـاس  بـان  المصـادر  واشـارت   
تأجيـل الانتخابات بعـد تأكيده بـأن ولاية المجلس 
التشـريعي كانـون الثانـي (يناير) وولايتـه انتهت 
فـي 25  كانـون الثانـي (ينايـر) 2010 وان الموضوع 
سـيحال للمجلـس المركزي لمنظمـة التحريـر ليقوم 
بـدور المجلـس التشـريعي والـذي سـيكلف بدوره 
رئيس دولة فلسـطين محمود عباس بتولي رئاسـة 
السـلطة لحين اجراء الانتخابات وفق توافق وطني 

على اجرائها.
للمصالحـة  المصريـة  الورقـة  صعيـد  وعلـى 
الفلسـطينية شـدد عـزام الاحمـد فـي حديثـه مـع 
«القدس العربي» الخميس على ان تلك الورقة تعتبر 

من الماضي.
انتهـت  لنـا  «بالنسـبة  قائـلا  الاحمـد  واضـاف 
والحديـث فيهـا يخـدم حمـاس»، واضـاف «الورقة 
المصريـة انتهت بالنسـبة لنـا منذ منتصـف ليلة 16 

الشـهر»، في اشـارة الى ان مصر كانت قد حددت 15 
الشـهر الجاري موعدا نهائيا لتسـلم رد حركتي فتح 
وحمـاس عليها. وكانت حركة فتح وافقت على ورقة 
المصالحة المصرية وسـلم الاحمد موافقة الحركة الى 
المسـؤولين المصريين في حين رفضت حماس الموافقة 

على تلك الورقة وطالبت باجراء تعديلات عليها.
واضاف الاحمد قائلا لـ»القدس العربي» «الورقة 
المصريـة اصبحـت موضـة قديمـة والامـر بالنسـبة 
لنـا انتهـى والحديـث فـي تلـك القضية هـو لصالح 

حماس».
الرئيـس  اجتمـاع  يكـون  ان  الاحمـد  ونفـى 
الفلسـطيني محمود عباس الاربعاء فـي الرباط مع 
امـين عـام جامعة الـدول العربية ووزيـر الخارجية 
المصريـة احمـد ابـو الغيط علـى هامـش اجتماعات 
ملتقـى القـدس الدولي بحـث احالة ملـف المصالحة 

للجامعة العربية.
واضـاف الاحمـد «نحـن ننتظـر الموقـف المصري 
والخطـوة القادمـة من طرفهـم» بعد رفـض حماس 

الموافقة على ورقة المصالحة المصرية.
 وكان الاحمد اعلـن بأنه لا توجد اتصالات حاليا 
بين مصر وحركة فتح وان الاخيرة بانتظار الخطوة 
القادمـة مـن قبل مصـر بعد رفـض حمـاس الالتزام 

بورقة المصالحة المصرية.

«الورقة المصرية بالنسبة لنا انتهت والحديث فيها يخدم حماس:»

الاحمد: نستعد للانتخابات وتجربة 2006 
لن تتكرر وسيتم اختيار مرشحي الحركة حسب الكفاءة

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

يحتــوي خطــاب حقوق الانســان علــى فرضيــات ضمنية 
بخصــوص جوهر المجتمعــات، كمفاهيم التخلــف والتحضر، 
مــن  وغيرهــا  والعواطــف،  العقلانيــة  والتقليديــة،  الحداثــة 

المفاهيم.
وهذه مفاهيم كولونيالية تشــوه مفهــوم العدل الاجتماعي 
وتمنــع فهم العنــف العســكري الذي تمارســه اســرائيل ضد 
نــادرة  بروفيســور  تحدثــت  هكــذا  الفلســطينيات،  النســاء 
شــلهوب -كيفوركيان، مديرة برنامج الدراسات النسوية في 
مــدى الكرمل، خلال محاضرتها حول النســاء الفلســطينيات 
والعســكرة. حيــث اســتضاف كل مــن المركز النســوي امرأة 
الكرمــل ومركــز عدالــة،  لامــرأة فــي حيفــا، ومركــز مــدى 
البروفيسور شلهوب - كيفوركيان، في محاضرة حول كتابها 
العســكرة والعنف تجاه النســاء في مناطق النزاع في الشرق 
الاوســط: الحالة الفلســطينية الصادرة عن جامعــة كامبردج 
استهلت د. شــلهوب- كيفوركيان محاضرتها بجلب اصوات 
نســاء فلســطينيات من مخيم جنــين اللواتي تحدثــن بلغتهن 
عــن تاثير العســكرة على حياتهــن اليومية وعــن العنف الذي 
يمارســه الاحتلال الصهيوني ضد النساء الفلسطينيات، مثل 

استخدامهن دروعا بشرية، القتل، وهدم البيوت.
وعرضت صوت «ام رياض» التــي تحدثت وهي واقفة على 
ما تبقى من شــرفة بيتهــا الذي هدمته اســرائيل وفي صدرها 

كوشان بيتها القائم في حيفا. ثم استعرضت بعض ممارسات 
النســاء الفلسطينيات ضد العســكرة ومقاومة عنف الاحتلال 

بطرقهن المختلفة.
فيمــا بعد اســتعرضت شــلهوب-كيفوركيان مبنى الكتاب 
وفصوله، وقالت انّ الكتاب يبدأ بمشــاركة القارئ بالاساليب 
التــي تعمل بهــا القــوى الاســتعمارية من خلال بســط قوتها 
وجبروتهــا علــى جميــع الجوانــب الشــخصية واليومية على 
جســد وحياة وجنسية وبيوت وعائلات النساء، وعلى علمهن 
وتحركاتهــن وعلى مجمل العلاقات الجندرية، وكذلك كشــف 
وســائل نفي وتهميش المراة الفلســطينية فــي محاولة لاعادة 
انتــاج سياســات جندرية قامعــة. ثم يطــرح الكتــاب العلاقة 
الوثيقــة بين انتــاج المعرفة العامــة والعالمية وضــرورة توطين 
المعرفــة محليــا، وخاصة بمــا يتعلــق بقضايا قوانــين حقوق 
الانسان، وزادت قائلة ان لغة حقوق الانسان تفشل في الكثير 

من الاحيان في فهم العنف الممارس ضد النساء بعمقه.
وبعد ان اســتعرضت ملخص فصول الكتاب قالت انّه يضع 
التجارب اليومية للنســاء الفلســطينيات ومقاومتهن في قالب 
نظري ومقارنة ذلك بتجارب للنساء من مواقع صراع مختلفة. 
ويخوض الفصل الاخير من الكتــاب في ماهية الحياة اليومية 
تحت العنف السياســي للدولة اليهودية، فهم تاثير العســكرة 
على جســد، وحياة، وحيز، ووطن النساء، يتم فقط من خلال 
تحليل لولبــي للانتهاكات، وهو التحليل الذي يكشــف ويربك 

كل فكرة الحدود، قالت شلهوب - كيفوركيان.

اكاديمية فلسطينية: تأثير العسكرة 
على حياة الفلسطينيات اليومية خطير للغاية 

والاحتلال يستخدمهن كدروع بشرية 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

قـال مركز حقوقي في تقرير اسـبوعي 
له يرصـد الانتهاكات الاسـرائيلية امس 
ان 42 فلسطينيا اصيبوا الاسبوع الماضي 
برصاص قـوات الاحتـلال، فيمـا اعلنت 
حركـة حمـاس عن مقتـل احد ناشـطيها 

المسلحين في «مهمة جهادية».
لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  وبـين 
الانسـان في تقريره الذي تلقت «القدس 
مدنيـا   41 ان  منـه  نسـخة  العربـي» 
وكدمـات  بجـروح  اصيبـوا  فلسـطينيا 
ورضـوض في حوادث متفرقة في الضفة 
صحافيـين،  خمسـة  بينهـم  الغربيـة، 
وثمانية نساء وطفل، لافتا الى انه خلال 
الفترة ذاتها قامت قوات الاحتلال بتنفيذ 
25 عمليـة توغـل فـي الضفـة الغربيـة، 

وواحدة في قطاع غزة.

واشـار التقريـر ايضـا الـى ان قوات 
الاحتـلال اعتقلت 47 مواطنـا، من بينهم 
قـوات  ان  التقريـر  واوضـح  طفـلا.   17
البحريـة الاسـرائيلية واصلـت ملاحقة 
عـرض  فـي  الفلسـطينيين  الصياديـن 
البحـر، واعتـدت علـى ممتلكاتهـم، فيما 
نفـذت الطائـرات الحربيـة الاسـرائيلية 
عدة غـارات جويـة على منطقـة الانفاق 
التي تربط جنوب قطاع غزة بمصر. وبين 
التقريـر ايضا ان من بين الانتهاكات التي 
تعـرض لها الفلسـطينيون منع الاحتلال 
وصول مئات المزارعين الفلسطينيين الى 

اراضيهم لقطف ثمار الزيتون.
وتطرق التقرير الى مسألة هدم مبانية 
السـكان المقدسـيين فـي مدينـة القدس، 
واشـار الى قيـام قـوات الاحتـلال بهدم 
ثمان منازل سـكنية في اطار حملة تهويد 
مدينة القدس الشـرقية المحتلة، التي قال 

انها «متواصلة بوتيرة سريعة».
واوضـح التقرير ان مـن بين المصابين 

خمسـة مواطنـين اصيبـوا خـلال قطـف 
ثمار الزيتون مـن حقولهم. وبين التقرير 
ان الاحتـلال يواصل حصـاره على قطاع 
غزة، وانه يعزل القطاع نهائيا عن العالم 
الخارجي، وانه يواصل تشـديد حصاره 

على الضفة الغربية.
مـا  الاحتـلال  جنـود  ان  الـى  ولفـت 
زالـوا يسـتخدمون سياسـة «التنكيـل» 
بالفلسـطينيين على الحواجز العسكرية 
فـي الضفـة، وقـال انـه جـرى اعتقـال 7 

مدنيين على تلك الحواجز.
القسـام  كتائـب  اعلنـت  غـزة  وفـي 
الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس عن 
خـلال  المسـلحين  ناشـطيها  احـد  مقتـل 
«مهمة جهادية» حسـب وصـف الجماعة 

في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ان  لهـا  بيـان  فـي  الكتائـب  وذكـرت 
الناشـط يدعـى سـليمان ابـو نجـا (20 
عامـا)، لكنها لم تذكر تفاصيل عن طريقة 

وفاته.

مقتل ناشط من حماس في «مهمة جهادية»

تقرير: اسرائيل تعتقل 47 مواطنا
 وتنفذ 25 توغلا الاسبوع الماضي

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

طالبـت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع 
غـزة امس الحكومـة المصرية بضرورة تسـهيل وصـول قافلة 
«اميـال من الابتسـامات» الاوروبية، المتواجـدة في ميناء بور 

سعيد الى قطاع غزة بكامل حمولتها.
وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحافي 
عقده بمدينة غزة ان القافلة التي نظمتها مؤسسة «شركاء من 
اجـل السـلام والتنمية» بالاشـتراك مـع اللجنـة الدولية لفك 
الحصار التي يراسـها دولـة رئيس الوزراء اللبناني الاسـبق 
سـليم الحص، تضـم مجموعة من المسـاعدات المقدمة من نحو 
عشر دول اوروبية وتشمل 110 سيارات ما بين سيارة اسعاف 
وسيارات معاقين وخاصة لفئة الاطفال، اضافة الى 200 كرسي 
كهربائي متحرك لفئة المعاقـين، وكميات متواضعة من الادوية 
النـادرة والمطلوبة لعـلاج مرضى الامراض المزمنـة، كما تضم 

نحو مائة متضامن من عشر دول اوروبية.
وذكـر ان الحكومـة المقالـة «تتابـع عـن كثـب» التطـورات 
المتعلقة بوصول قافلة اميال من الابتسـامات التي وصلت الى 

الاراضي المصرية قبل نحو اسبوعين.
وتمنـى ان تصـل هـذه القافلـة الـى قطـاع غزة سـريعا بما 
تحملـه من مسـاعدات «حتـى تحقق هدفهـا التـي تحركت من 
اجله ولا يشـعر اطفـال ومعاقو غزة بخيبة امـل بدلا من الأمل 
المنشـود»، ونـوه الـى ان الحكومة سـتبذل جهودهـا الكاملة 
بالتواصل مع القيادة المصرية لتأمين وصول هذه القافلة كون 
ان لمصـر «دورا تاريخيـا في الوقوف الى جانب شـعبنا في كل 

المحطات المهمة».
يذكر ان «قافلة اميال من الابتسامات» تنتظر منذ اسبوعين 
الدخول من ميناء بور سعيد المصري، الى قطاع غزة، الخاضع 

لحصار اسرائيلي مشدد.
وتفرض اسرائيل حصارا محكما على سكان القطاع، وتمنع 
بموجبه ادخال العديد من السـلع، وتعاني المشـافي من نقص 
في الدواء، وكانت قافلات بحرية وصلت منذ بدء الحصار الى 
مرفـأ مدينـة غزة، غير ان اسـرائيل منعتها بالقوة قبل تسـعة 
اشـهر خـلال حـرب (الرصـاص المصبـوب)، وتمكنـت قوافل 
برية اخرى تنقل مسـاعدات من الدخـول عبر منفذ رفح البري 

الفاصل بين القطاع ومصر.

الحكومة المقالة تدعو مصر الى تسهيل
 وصول قافلة «اميال من الابتسامات» لغزة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

قـال اسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
قطاع غزة ان حكومته لا تمانع في اجراء 
«حـوار مفتـوح»، مـع الادارة الامريكيـة 
الحالية، التي رأى انها قادرة على احداث 

استقرار في المنطقة.
ورأى هنيـة وهـو مـن زعمـاء حركـة 
الحاليـة  الامريكيـة  الادارة  ان  حمـاس 
برئاسة باراك اوباما «قادرة على احداث 

اسـتقرار فـي كل المناطـق وخاصـة فيما 
يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، 

لو تحركت بشكل متوازن».
وقال هنية خلال لقائه وفدا من اطباء 
امريكيـين ومتضامنـين اجانـب يزورون 
غزة ان حكومته «لا يوجد حرج لديها من 
اجراء حوار مفتوح مع الادارة الامريكية 
الدولـي  المجتمـع  ويفـرض  الحاليـة». 
عزلـة على حركـة حماس، منـذ ان فازت 
فـي الانتخابات الفلسـطينية فـي كانون 
الثاني (يناير) من العام 2006، وتشكيلها 
حكومة فلسطينية، ويطالبها بالاعتراف 
بشـروط اللجنة الرباعية الدولية، التي 

مـن بينها الاعتراف باسـرائيل، وهو امر 
ترفضـه حماس. وسـبق ان طالـب هنية 
شـعار  بترجمـة  اوبامـا  الرئيـس  ادارة 
التغيير عبر حوار حقيقي مع كافة اطراف 

المعادلة الفلسطينية.
بزيـارة  هنيـة  اشـاد  اللقـاء  وخـلال 
المتضامنين الاجانب الى قطاع غزة، وقال 
ان لها «الاثر الكبير في نقل معاناة الشعب 

الفلسطيني للمجتمعات الغربية».
وأكد للأطبـاء الامريكيين انه لا توجد 
الفلسـطيني  الشـعبين  بـين  مشـاكل  اي 
والامريكـي، لافتـا الـى «جـو التفـاؤل» 

الموجود من الادارة الامريكية الجديدة.

قال انها قادرة على احداث استقرار لو تحركت بشكل متوازن

هنية: لا يوجد حرج من اجراء حوار مفتوح مع امريكا

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قدّم مركز «عدالة»، امس، طلب استئناف للمحكمة 
العليا باسـم الاسير السياسـي وليد دقة، من مدينة 
باقـة الغربيـة، داخـل مـا يُسـمى بالخـط الاخضر، 
لقرار المحكمـة المركزيّة في الناصـرة، الذي صدر في 

21ـ9ـ2009، بعدم السماح له بانجاب الاطفال.
ويعتبر الأسـير وليد دقة، وهـو من مواليد مدينة 
السياسـيين  السـجناء  اقـدم  احـد  الغربيـة،  باقـة 
الفلسطينيين مواطني الدولة، وهو من مواليد العام 
1961، منـذ ان سُـجن فـي العـام 1986 وحكـم عليه 
بالسـجن المؤبد. وفي العام 1999، تزوّج من ناشطة 
حقوق انسـان كرسـت نفسـها من اجل دفـع قضايا 

الاسرى السياسيين.
لـه  السـماح  السـجون  سـلطات  دقـة  ويطالـب 
سـلطات  ان  الا  سـنوات   6 منـذ  الاطفـال  بانجـاب 
السـجون رفضـت ذلـك بحجـة انـه مصنـف امنيـا 
وان لقـاء زوجتـه عـن قـرب سيشـكل ضـررا علـى 
امن الدولـة. وفي تموز (يوليـو) 2008 التمس مركز 
«عدالة» المحكمة المركزيّة في الناصرة باسـم السـيد 
دقّـة لالغـاء قـرار سـلطة السـجون والسـماح لـه 

بانجاب الاطفال.
وفـي خـلال المـداولات القضائيـة قامـت سـلطة 
السـجون بالاعتـراض مجـددا علـى طلـب الاسـير 

بادعـاء انّـه مـا زال علـى اتصال مـع تنظيـم معاد، 
وعليـه فهـو لا يجيـب علـى المعايير التـي وردت في 
تعليمات مفوضيّة سلطة السجون بهذا الصدد. ولم 
تأت سلطة السجون باية بينة تثبت اقوالها وحينما 
طولبت بذلك ادعت وجود ادلة سرية تنوي تقديمها 
للمحكمة فقـط دون الاتاحة لدقة ومحاميته الاطلاع 

على هذه الادلة كي يستطيعا محاججتها.
ورفـض مركـز «عدالـة» بشـكل مبدئـي السـماح 
بعرض اية ادلة بغياب الاسـير ومحاميته مدعيا انّ 
القانـون لا يخوّل بمثل هذه الخطـوة خلال المداولة 
فـي التمـاس لأسـير جـاء يطالـب بممارسـة حقوق 

طبيعية واساسية.
كمـا جـاء فـي ادعـاءات المحاميـة عبير بكـر امام 
اعترفـت  قـد  كانـت  السـجون  سـلطة  ان  المحكمـة 
بالسابق بان الاسير دقة لا ينتمي لاي تنظيم تعتبره 
معاديـا. التغييـر المفاجـئ في موقف السـجن يحتم 
عليه الاتيان بادلّة واضحة ومقنعة تثبت ادعاءاته، 
وليس التخفي او التسـتر وراء مواد سـريّة لا يمكن 
الاطلاع عليهـا والتحقق من مصداقيتهـا. في اعقاب 
رفض «عدالة» السماح للشاباك بالتدخل عبر ادلته 
السـرية رفضـت المحكمـة المركزية التماس الاسـير، 
معللة انها لا تستطيع النظر في معقوليّة قرار سلطة 
السـجون طالمـا انها لم تسـتطع الاطلاع علـى المواد 
السـريّة التـي اعتمـدت عليها سـلطة السـجون في 

قرارها.
كذلـك جـاء فـي القـرار انّ سـلطة السـجون غير 

ملزمـة بعـرض ادلّـة عينيـة تثبـت ادعاءهـا حـول 
الاسـير ومدى الخطـورة التي يشـكلها، اذ يكفي انه 
مصنـف امنيـا وان يعـرض جهـاز المخابـرات العام 
«الشـاباك» رايـا يدعـم الادعـاء القائل بانّ الاسـير 
مـا زال علـى اتصال مـع تنظيم معاد، حتى تشـرعن 
التقييدات الملقاة عليه وبضمنها حرمانه من انجاب 

الاطفال.
واشـارت المحاميّة بكـر في طلب الاسـتئناف الى 
خطـورة رؤيـة التصنيـف الامني كبوصلـة وحيدة 
لتحديـد حقـوق الاسـير داخل السـجن لا سـيما ان 
تصنيـف الاسـير كاسـير امنـي يحـدث مـع دخـول 
الاسـير الى السـجن بقـرار مـن مصلحة السـجون 
وهـو يرافقـه حتـى تحريـره، ان حُرر اصـلا. وضع 
الاسـير في قالـب واحد مدى الحياة مـن دون الاخذ 
بعـين الاعتبار مدة محكوميته، والمـدة التي امضاها 
فـي السـجن، والتغييرات التـي طـرأت عليه خلال 
السـنوات الفائتة، وجيله، واحتياجاته وتوجهاته 
وتطلعاته معناه تجاهل الاسـير كانسان، وتجريده 
مـن كل معالـم وسـمات الانسـانية ومـس حقوقـه 

الدستوريّة».
وشـددت المحامية بكر انّ «تقدم الاسـير وزوجته 
في السـن يقلل احتمـالات الحمل بشـكل طبيعي لذا 
فانه كلما طـال حرمانه من حقه فـي انجاب الاطفال 
كلما ازدادت امكانية سـلب الاسـير حقـه في الابوة 
مـدى الحيـاة». وشـدد مركز «عدالـة» علـى انّ قرار 
لسـلطة  اخضـر  ضـوءا  يعطـي  المركزيّـة  المحكمـة 

السـجون بالاسـتمرار بالمس في الحقوق الاساسية 
للاسـرى السياسـيين، بالاعتمـاد على مواد سـريّة 
يقدمهـا جهاز الامن العام، وذلك مـن دون ان تضطر 
سـلطة السـجون بذل اي مجهود لإثبـات ادعاءاتها 
التـي تقـدم علـى شـكل ادلـة سـرية تـؤدي بشـكل 
اوتوماتيكـي الى رفض التماسـات الأسـرى وقبول 

ادعاءات السجن. 

الاحتلال الاسرائيلي يمنع الاسير السياسي المحكوم بالمؤبد لقتله جنديا وليد دقة من انجاب الاطفال «لاسباب امنية»

عدالة: سياسة العقاب الجماعي والتعميم وعدم فحص طلبات 
الاسرى السياسيين بشكل فردي يجردهم من كل معالم وسمات الانسانية 

وليد دقة

■ غزة ـ يو بي آي: عبر أعضاء وفد طبي أمريكي يزور قطاع 
غـزة منذ عدة أيـام عن صدمتهم مـن حجم الدمار الـذي خلفته 
الحرب الإسـرائيلية الأخيـرة على القطاع أواخـر العام الماضي 

ومطلع العام الجاري.
وقـال الطبيـب ديفيد هول احـد أعضاء وفد «أطبـاء من أجل 
المسـؤولية الاجتماعية» الأمريكي، خـلال مؤتمر صحافي امس 
الخميـس في غزة «إن المعاناة التي يواجههـا أهل غزة تؤكد لنا 
بأنها تسـتطيع أن تكون شـريكا للسـلام فـي العالم»، مناشـداً 
المجتمـع الدولـي» برفـع الحصـار وسياسـة الحجـز الجماعـي 

للشعب الفلسطيني».

وأضـاف أن الوفـد «صُدم بالآثـار والأضرار المدمـرة للحرب 
والحصـار علـى المواطنين جسـدياً ونفسـياً، إضافـة إلى نقص 
الأدويـة والمعـدات الطبيـة اللازمـة وعـدم قـدرة المرضـى على 
التحـرك للعلاج»، حاثـا أصحاب القـرار في الولايـات المتحدة 
علـى الحضـور إلى غـزة لمشـاهدة هـذه الآثـار والتحـدث إلى 

المتضررين بشكل مباشر.
وأشـار إلى أن الوفد أجـرى خلال زيارته لغـزة التي امتدت 
علـى مـدار أسـبوع كامـل العديـد مـن التدخـلات العلاجية في 
الأعصاب وعلاج الوجه والطب النفسي، وأنه تعامل مع العديد 

من الحالات المرضية في مستشفى العودة شمال قطاع غزة.

أعضاء وفد طبي أمريكي 
يعربون عن صدمتهم لحجم الدمار في غزة
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تبادل رسائل بين دمشق وتل ابيب والرئيس الكرواتي ابلغ نتنياهو استعداد سورية لاستئناف المحادثات

اسرائيل تقرع طبول الحرب: حصول حزب الله على بطاريات صواريخ 
ضد الطائرات من طراز «اس.اي 8» هو خط احمر لا يمكن تجاوزه

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

عـاد موضوع الشـروع فـي محادثات 
السـلام بين الدولة العبرية وسورية مرّة 
اخـرى ليتصـدر الاجندة السياسـية في 
تـل ابيـب، فقد قالـت صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» فـي هـذا السـياق، نقلا عن 
مصادر عالية المسـتوى في اسرائيل، انّه 
تم في الايام القليلة الماضية تبادل رسائل 

بين القيادتين في دمشق وتل ابيب.
الرسـائل  تبـادل  انّ  المصـادر  وزادت 
يتـم على الرغم من التوتـر الحاصل على 
الجبهة الشمالية، خصوصا بين اسرائيل 
ومنظمة حزب الله اللبنانية. وكان وزير 
الامن الاسـرائيلي ايهود باراك قال امس 
الاول انّ السلام مع سورية حجر مركزي 
في اي اتفاق اقليمي مسـتقر، واضاف ان 
اسـرائيل بحثت في الماضي وسـتواصل 
البحـث فـي المسـتقبل عـن طـرق لدفـع 
السـلام مع سـورية، لكـن رغم ذلـك فان 
المطلوب ان يكون هناك سـلوك مسـؤول 
مـن جانـب سـورية ومـن جانـب حـزب 
اللـه ايضا لمنع تدهـور اقليمـي، على حد 

تعبيره.
وجاءت اقوال المسؤولين الاسرائيليين 
الرئيـس  بـه  ادلـى  تصريـح  علـى  ردا 
مؤتمـر  خـلال  الاسـد  بشـار  السـوري 
صحافي مشـترك مـع الرئيـس الكرواتي 
سـتيبي ميسيتش في زغرب امس الاول، 
وقـال فيـه نحـن نتمتـع بدعـم شـعبنا 
لمواصلـة هـذه المفاوضات مع اسـرائيل، 
ولكـن ايضا شـرط ان يكون فـي الجانب 
معـاودة  يريـدون  انـاس  الاسـرائيلي 
المحادثـات  جمـدت  وقـد  المفاوضـات. 
غيـر المباشـرة بـين اسـرائيل وسـورية 
العـدوان  اعقـاب  فـي  تركيـة  بوسـاطة 
الاسـرائيلي الوحشـي علـى قطـاع غزة. 
وكان الجانبـان قـد اجريـا اربـع جولات 
محادثـات غيـر مباشـرة. وزاد المراسـل 
العسـكري للصحيفـة قائلا انّ المؤسسـة 
الامنيـة الاسـرائيلية تؤيـد العـودة الى 
طاولة المفاوضات مع سـورية، وانّ وزير 
الامن، ايهود بـاراك، وقائد هيئة الاركان 
العامة في الجيش الاسـرائيلي، الجنرال 
غابـي اشـكنازي، يدعمان هـذا التوجه. 
وتقـول المصـادر الامنية الاسـرائيلية انّ 
تجديد المفاوضات الاسـرائيلية السورية 
سـيؤدي الـى تسـريع انسـلاخ دمشـق 
عما تسـميه اسـرائيل بدول محور الشر 
بقيـادة الجمهورية الاسـلامية الايرانية. 

ولكـن مـع هـذا، اضافـت المصـادر عينها 
قائلـة انّ سـورية تواصـل تزويـد حزب 
اللـه بالاسـلحة المتطـورة، وانّ الجيـش 
الاسـرائيلي قلق جدا من هـذا الامر، على 

حد تعبير المصادر.
يقلـق  مـا  اكثـر  انّ  المصـادر  وزادت 
العبريـة  الدولـة  فـي  الامنيـة  الاجهـزة 
هـو حصـول حـزب اللـه علـى صواريخ 
متطـورة جـدا ضـدّ الطائرات، وحسـب 
الصحيفـة  قالـت  الاجنبيـة،  المصـادر 
الاسـرائيلية، فانّ اكثر مـا يقض مضاجع 
القادة الاسـرائيليين هو امكانية حصول 
حـزب اللـه علـى بطاريـات صواريخ من 
ضـدّ  جـدا  المتطـورة   «8 «اس.اي  طـراز 
الطائـرات، وذلك عن طريـق تهريبها من 
ايران الى سـورية ومن ثم الى حزب الله 
في الجنـوب اللبناني، لافتة الى انّ مجلة 
«تايمـز» البريطانية كانت قـد اكدت على 

انّ هذا النبأ كان صحيحا.

عـن  الاسـرائيلية  الصحيفـة  ونقلـت 
رجال مسـؤولين فـي المخابـرات الغربية 
اللبنانـي  اللـه  حـزب  افـراد  انّ  قولهـم 
بطاريـات  اسـتعمال  علـى  تدربـوا  قـد 
الصواريخ المذكورة، وفي اسرائيل يرون 
بـانّ امتـلاك حـزب اللـه لهذه الاسـلحة 
يعتبـر خطا احمـرا لا يمكن لتـل ابيب ان 
تسمح به، في اشـارة واضحة الى عملية 

عسكرية اسرائيلية ضدّ حزب الله. 
مصـادر  قالـت  متصـل  سـياق  فـي 
اسرائيلية ان الرئيس الكرواتي ستيفان 
سـتيبان ميسـيتش الـذي تربطـه علاقة 
جيدة مـع سـورية، ابلغ رئيـس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد معني باستئناف 
عـن  واعـرب  اسـرائيل،  مـع  المحادثـات 
الجانبـين  بـين  للتوسـط  اسـتعداده 

واستضافة المحادثات.
وشـارك الرئيـس الكرواتي الاسـبوع 

الماضي في مؤتمر سياسي ينظمه الرئيس 
للسـنة  بيريـس  شـمعون  الاسـرائيلي 
الثانيـة ويحمل اسـم (مؤتمـر الرئيس). 
ان  الاسـرائيليين  للمسـؤولين  واوضـح 
العلاقـات بينه وبـين الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد وثيقـة جـدا وانـه  يسـعى 

لزيادة التعاون مع سورية.
صحيفـة  نقلـت  السـياق،  هـذا  وفـي 
«هآرتـس» العبريـة امـس الخميـس عن 
ان  قولـه  اسـرائيلي  سياسـي  مصـدر 
الرئيـس الكرواتي نقل رسـالة لنتنياهو 
بتجديـد  معنيـة  سـورية  ان  مفادهـا 
المفاوضات مع اسرائيل لاستعادة هضبة 
الجولان السـورية المحتلة. وابلغه ايضا 
انـه مسـتعد للقيام بـدور الوسـاطة بين 
الجانبين، كما عرض استضافة المحادثات 
في جزيـرة بريوني، في مسـكن الرئيس 
اليوغوسـلافي السـابق تيتو. واستطرد 
المصدر عينه قائـلا للصحيفة العبرية انّ 

رئيس الوزراء الاسرائيلي وجّه للرئيس 
الكرواتي اسـئلة كثيرة حول استعداد ما 
اسـماه نضوج سـورية للسـلام، وحول 

استعدادها للتقرب من الغرب.
علـى  انـه  لضيفـه  نتنياهـو  وقـال 
استعداد لتجديد المفاوضات دون شروط 
مسبقة على ان تكون مفاوضات مباشرة. 
واضـاف نتنياهـو الذي اعرب مـرارا عن 
رفضه الانسـحاب من الجـولان: اجريت 
مفاوضات مع الاسـد الاب، ولا ارى سببا 
لان لا اتمكـن مـن اجـراء مفاوضـات مـع 

الاسد الابن.
مـن ناحيتـه قـال نائـب وزيـر الامـن 
الاسرائيلي متان فيلنائي لاذاعة الجيش 
الاسرائيلي الخميس ان سورية مستمرة 
فـي تمرير اسـلحة الى حزب اللـه ولذلك 
فانـه مـن الصعب اخـذ دعواتهـا لاجراء 
مفاوضات مع اسـرائيل على محمل الجد، 

على حد تعبيره.

جندي اسرائيلي يراقب الحدود اللبنانية قرب قرية كفار كلا في الجنوب 

لندن «القدس العربي»: 

من سمير ناصيف

نظمت «جمعيـة التواصل» نـدوة في مجلس 
اللـوردات في لندن موضوعهـا «هل تتجه ايران 
فـي خطى اسـرائيل عبـر التسـلح النـووي، او 
تختـار منع الانتشـار؟» شـارك فيها السـكرتير 
الأول فـي الدائـرة السياسـية في سـفارة ايران 
ونـواب  شـهابي،  محمـد  المتحـدة  المملكـة  فـي 
ولـوردات بريطانيون واعلاميون بالاضافة الى 
اختصاصيين في الموضوع، وحضرها حشد كبير 
مـن المهتمين بالامر، علمـا ان مديرة الجمعية هي 

الدكتوره سعاد الطيف الفيتوري.
واكد شـهابي انه «لفهم موقف ايران الرسمي 
يجب ادراك امرين اساسـيين همـا: ما هي جذور 
الأزمة؟ وثانيـا ان برنامج ايران النووي هويته 

سلمية».
وعن جـذور الأزمة قال انه «يجـب النظر الى 
جرائم الحـرب التي ارتكبتها ومـا زالت ترتكبها 
اسـرائيل بحق الفلسطينيين وبحق جيرانها في 

المنطقـة». واستشـهد بتقرير القاضي ريتشـارد 
غولدسـتون عما فعلته اسـرائيل من وحشـيات 
العـام الماضـي فـي غزة «حيـث حولت غـزة الى 
اللـوازم  مـن  القطـاع  سـكان  وحرمـت  سـجن 
الغذائيـة والطبيـة وحاصرتهـم بعدمـا دمـرت 
منازلهـم وأمعنت في قتلهم». واضاف قائلاً: «ان 
السلام هو رسالة الدين الاسلامي ولكن السلام 
اسـرائيل  واحتـرام  العدالـة  تحقيـق  يتطلـب 
لجيرانها وهذا غيـر متوافر، فيما توفر ايران كل 
احترام للجاليـة اليهودية المتواجدة فيها والتي 
لها ممثلون في المجالس التشريعية الاساسية».

وقـال ان «البرنامـج التكنولوجـي النـووي 
في ايـران بـدأ منـذ السـبعينات، وتعاونت فيه 
امريـكا وبريطانيـا مـع النظـام الايرانـي آنذاك 
(نظام الشـاه) وبعد انتصار الثورة الاسـلامية 
(عام 1979) قررت القيادات الايرانية الاستمرار 
في هـذا البرنامج النـووي السـلمي تحت مظلة 
النـووي  التسـلحي  الانتشـار  منـع  اتفاقيـة 
وشـروطها، علمـا ان ايران تؤمـن بضرورة نزع 
السـلاح النووي في كل انحاء العالم، وبالتالي 
وسـمحت  الاتفاقيـة،  هـذه  لشـروط  امتثلـت 

للمفتشـين الدوليين بتفتيـش مصانعها النووية 
واعلنت عن وجودها بحسـب الفتـرات الزمنية 
المطلوبـة. كمـا دخلـت فـي مفاوضات مـع ثلاث 
دول اوروبيـة وقررت وقـف التخصيب النووي 
لفترة طويلة، ولكن الاتهامات الغربية استمرت 
ضدهـا بانها تبني منشـآت نووية سـرية بهدف 
زالـت  مـا  اسـرائيل  «ان  واضـاف:  التسـلح». 
تنتـج السـلاح النـووي وتهـدد كل دول المنطقة 
بمسـاعدة الدول الغربية التـي تطلعها على آخر 
التكنولوجيـات والمعلومـات في هذا الشـأن من 
دون اي رادع. ولا يوجد حل للسـلام في الشرق 
الاوسـط مـن دون فـرض مقاييس القـرن الـ 21 
على اسرائيل وهي التعامل بالمثل مع دول العالم 
بصـرف النظـر عـن دينهـا او جنسـها او اصلها 
الاثني. واذا لم يضبط العالم اسرائيل اليوم فقد 
يفوت الأوان لفعل ذلك في المسـتقبل، فيما كانت 
ايران ضحية لأسـلحة الدمار الشامل من النظام 
العراقـي السـابق وهي دولة لم تشـن هجومات 

عسكرية على جيرانها منذ قرنين».
انتهـاء  بعـد  العربـي»  «القـدس  وسـألته 
كلمتـه اذا تواجد بالفعل الخوف لـدى القيادات 

والشـعوب العربية في البلـدان المجاورة لايران 
مـن تسـلح طهـران النـووي، او ان هـذه الامور 
جـرى تضخيمهـا في وسـائل الاعـلام الغربية؟ 
ومـاذا تفعل ايـران لتخفيـف حدة هـذا الخوف 
اذا تواجـد بالفعـل؟ وسـأله سـائل آخـر عمـا 
صـرح به الرئيس احمدي نجـاد بانه يريد ازالة 
اسـرائيل مـن خارطـة العالـم، فأجاب شـهابي 
باقتضاب قائلا: «الرئيس نجاد لم يقل انه يجب 
ازالـة اسـرائيل مـن خارطـة العالم بل قـال انها 
ستنهار بسـبب سياسـاتها المجحفة والمتجاوزة 
للشـرائع الدوليـة». اما بالنسـبة لخوف العرب 
مـن التسـلح الايرانـي النـووي فقـال: «ايـران 
ترغب بـان تتحـول المنطقـة برمتها الـى منطقة 
خالية من الاسـلحة النوويـة، ومن غير المنصف 
والواقعي تجاهل التسـلح النووي الاسـرائيلي 
والتجهيـزات النووية التسـلحية الاسـرائيلية 

والتركيز على ايران».
وهنا تدخلت شـخصيات اخرى شـاركت في 
النـدوة بينهـا الصحافـي البريطانـي المصـري 
ومـن  انـه  قـال  الـذي  درويـش  عـادل  الاصـل 
خـلال لقاءاتـه المتكـررة مع مسـؤولين عرب في 

سـفارات 12 دولة عربية على الاقـل وعبر دوره 
كصحافي شعر بانهم «ليسوا مطمئنين من نوايا 
ايـران بالنسـبة للتسـلح النـووي، ويخشـون 
انتقال الاسـلحة الخطيرة الـى منظمات المقاومة 
المتحالفة مع ايران في المنطقة». وقالت شخصية 
اخـرى: «فـي السـفارات العربيـة فـي بريطانيا 
النـووي  ايـران  تسـلح  ازاء  والخـوف  القلـق 
موجـود بالفعـل، وهـو ليـس نتيجـة لحـذر من 
الايرانيين عموما بل من القيادات في ايران. فإذا 
تسـلحت ايران نوويا فقد تستخدم هذا السلاح 

لنشر ايديولوجيتها في المنطقة».
الايرانـي  للموقـف  مؤيـدة  اصـوات  وعلـت 
بين المشـاركين، بينهـا من طالب بتجـاوز الغرب 
للمعاييـر المزدوجـة فـي التعامـل مـع اسـرائيل 
«اسـرائيل  ان  لبنانيـة  فتـاة  وقالـت  وايـران، 
هاجمـت لبنان مراراً قبل وجـود أي دعم ايراني 
اذن  احـد  يردعهـا  ولـم  لبنـان  فـي  للمقاومـة 
فالقضية ليسـت دعم ايران للمقاومة والخشـية 
من انتشـار الاسلحة الخطيرة عبر ايران بل هي 

انحياز الغرب لاسرائيل».
وسـأل احـد المشـاركين مـاذا سـيفعل تونـي 

بليـر اذا اصبـح رئيسـا لاوروبـا فـي تعامله مع 
ايـران؟ فأجابـه اللورد نظيـر احمد (الـذي قدّم 
الكلمة الافتتاحيـة للندوة): «انا عضو في حزب 
العمـال البريطاني وأمثله فـي مجلس اللوردات 
ولكنني اول المعارضين لتعيين توني بلير رئيسا 
لاوروبا فهو اصبح من قيادات الماضي وخياراته 

الخاطئة معروفة».
وشـدد النائـب العمالي جيريمـي كوربن في 
كلمتـه على «ضـرورة انشـاء منطقـة خالية من 
السـلاح النـووي فـي الشـرق الاوسـط كما هو 
الامر فـي افريقيا وامريـكا اللاتينيـة». وقال ان 
«المشكلة هي التسـلح النووي الاسرائيلي الذي 
تم فـي الخفـاء فـي السـنوات والعقـود الماضية 
بدعم مـن الغـرب والمطلوب ممارسـة الضغوط 
على اسـرائيل للتخلي عن هذا السـلاح وتوقف 
الغرب عـن توجيـه التهديـدات وقلـة الاحترام 
لإيران واعتماد سياسـة الحـوار والتفاوض مع 

طهران».
ونبّـه فيجاي ميهتا الرئيس المشـارك للحملة 
من اجل نزع السـلاح فـي العالم، الـى «خطورة 
الامريكيـة  المشـتركة  الاخيـرة  التدريبـات 

الاسـرائيلية في التقنية الدفاعية الصاروخية» 
معتبـراً اياهـا «انـذارا لإمـكان حـدوث عمليـة 
عسـكرية مشـتركة ضد ايران في وقـت تتعاون 
فيـه ايـران مع المجموعـة الدولية»، وشـدد على 
اهميـة التفاعـل الديبلوماسـي مع ايـران. وقال 
الاعلامي باقـر معين ان «ايران حاليـا تركز على 
ضـرورة بقـاء نظامهـا وعـدم حـدوث هجـوم 
عسـكري ضدهـا». وان «قيادتهـا منقسـمة بعـد 
فشـلها فـي قضيـة احتجـاز الرهائـن والحـرب 
مـع العراق والأزمـة الحالية». ولكنـه لم ينصح 
باعتماد العمل العسـكري ضـد ايران بل دعا الى 
«قبولهـا كدولة اقليمية فاعلة والتفاوض معها»، 
مشـيرا الـى انـه «بالامـكان حصـول تفـاوض 
ايرانـي ـ اسـرائيلي حـول التسـلح وقـد بـدأت 

بعض المبادرات في هذا الشأن».
بيد ان عادل درويش رأى بان «ايران تسـعى 
للتسـلح النـووي من اجـل الهيمنة علـى منطقة 
الشـرق الاوسـط»، وتوقـع ان تفـرض عقوبات 
دولية عليها تصيب قادة النظام وليس الشعب. 
ولكنه اكد بـان الرئيس اوباما لن يعطي الضوء 

الاخضر لضربة عسكرية لايران.

في ندوة بمجلس اللوردات في لندن شارك فيها مسؤول ايراني بارز

الديبلوماسي محمد شهابي: الغرب يوفر لاسرائيل احدث التقنيات للتسلح النووي بدلاً من ضبطها سياسياً وعسكرياً قبل فوات الأوان

عمان ـ «القدس العربي» ـ من منال الشملة:

اكـدت الاكثريـة النيابيـة فـي الاردن ان العلاقـة بين 
البرلمـان والحكومة تتسـم بالتعـاون والتفاهم والحوار 
ضمن الاطار الدستوري فيما اعتبرت الاقلية النيابية ان 
العلاقة غيـر متوازنة محملة المسـؤولية الكبرى في ذلك 

لمجلس النواب الذي تنازل عن حقوقه الدستورية.
ورفضت الحكومة على لسان وزير الشؤون البرلمانية 
غالب الزعبي ان تكون متغولة على السلطة التشريعية، 
مشددا على سعي الحكومة للتعامل باحترام مع السلطة 
التشـريعية والشـراكة معهـا وايجـاد حيز مـن التفاهم 
المشـترك لبرامجها وسياسـاتها وتشـريعاتها وبخلاف 
ذلـك تكـون الحكومـة منغلقة علـى نفسـها ومقصره في 

واجباتها.
وعلـى هامش نـدوة مهمـة عقدهـا المنتـدى الاعلامي 
البرلمانـي باشـراف مركز حمايـة وحريـات الصحافيين 
بـرزت آراء جريئة في تقييم المشـهد الوطني من الزاوية 
البرلمانيـة وفاجـأ رئيس مجلس النواب الاسـبق سـعد 
هايـل السـرور الحضـور باعتبـاره ان مجلـس النـواب 
تنازل عن صلاحياته الدسـتورية في الرقابة والتشريع 
وان المجلس الحالي كان بإمكانه ان يؤدي دوره الرقابي 

والتشريعي افضل مما ادى.
وقـال السـرور بعـد عـرض بعـض الحـالات ان ما تم 
سـلب حق النـواب في اقتـراح القوانين وهذا من شـانه 
ان يكـرس سـابقة برلمانية تجعـل البرلمانـات المقبلة في 
اشـكالية، لافتا الى ان الواقع الدسـتوري مثالي لكننا لا 
نمارس كافة حقوقنا الدسـتورية التي اعطانا الدسـتور 
الحق في ممارسـتها. ولفت الى شكوى الناس من تراجع 
دور المجلـس موضحـا ان السـبب في ذلك عدم ممارسـة 
المجلـس لحقوقـه الدسـتورية كالسـؤال والاسـتجواب 

وطرح الثقة بشكل مقنع.
وقـدم نائب رئيـس مجلس النـواب الحالـي عبدالله 

الجـازي مداخلـة اكـد فيهـا انه مـن الظلـم وعـدم الدقة 
ان نحشـر العلاقـة بين السـلطتين في زاويـة انها علاقة 
تشـاركية وتكاملية او انها اتسمت بالتغول والسيطرة، 
فمثل هذا التوصيف فيه تجن على شـكل العلاقة لسـبب 
بسـيط ان الدسـتور الاردنـي وهـو بنظرنـا مـن ارقـى 
الدسـاتير حـدد صلاحيـات كل سـلطة ورسـم حـدود 
التناغـم والتضـاد وطالمـا الـكل يلتـزم بالدسـتور نصا 
وروحا فإن اي توصيف حول التكاملية او التغول ضرب 
من التجني. وتابع موضحا «صحيح ان العلاقة محكومة 
بآليات دستورية تحدد المسـار والحدود بين الطرفين الا 
ان الامر لا يخلو احيانا من شـد وجذب ومد وجزر، مرده 

ان اختلافا في الرؤية قد يحدث». 
واضـاف ان مـن المحتـوم ان بعـض الحكومـات قد لا 
يعجبها السياق التشريعي الذي ينتهجه مجلس النواب 
في مرحلة من المراحل ومـرد ذلك ان كل طرف لديه رؤية 
وتحليل قد يختلف، بمعنى ان الحكومة اي حكومة لديها 
حسابات سياسية واقتصادية واجتماعية لا تتوافق كليا 
مع رؤيـة وتحليل مجلس النواب، مـن هنا فان كل طرف 
يحاول ان يقنع الطرف الاخر بوجهة نظره فيحدث الشد 
والجذب الذي يفصل فيه في النهاية الدستور والاعراف 

والتقاليد البرلمانية.
وقـال النائـب محمـد ابـو هديـب ان الحكومـات فـي 
الاردن خرجـت بشـكل سـافر علـى الدسـتور وغيبـت 
البرلمـان واغتصبـت سـلطة التشـريع وبـدأت باصـدار 
عشـرات القوانين المخالفة لاحكام الدسـتور واوضح ان 
اقصـى مـا يواجه الدولـة في مجـال عمل السـلطات هو 
اختـلاف الحكومة مع مجلـس النواب وفي هـذه الحالة 
فـان العـلاج المتوازن الـذي يقدمه الدسـتور هـو اما ان 
تسـتقيل الحكومـة وإما ان يتم حل مجلـس النواب ليتم 

تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات.
واضـاف ان مـا سـاهم فـي ذلك زيـادة علـى العوامل 
التـي ذكـرت ان هنـاك الكثير من الـوزراء يعتبـر العمل 

الديمقراطـي الذي يقـوم به النـواب نوعا مـن التعطيل 
للعمل الحكومي او الحصول على مكاسب ضيقة، وساهم 
في هذا التصور الخلفية غير السياسـية او الديمقراطية 
لكثير بل لأغلب اعضاء الحكومة وعدم قدرة النواب على 
فرض ايقـاع العمل البرلماني بصـورة صحيحة للضعف 
العـام فـي مفهـوم العمـل السياسـي والبرلمانـي لنقص 

الخبرة وضعف العمل السياسي في الاردن .
وقال النائب مبارك ابو يامين ان الوضع الراهن العام 
فـي الاردن لا يسـر عـدوا او صديقـا وان الجميع يتحمل 
مسؤولية ذلك من مجلس نواب وحكومة واعلام معتبرا 
ان مسـيرة الاصلاح في الوطن لم يبق منها سوى الاسم 

مشيرا الى انه لا توجد ارادة حقيقية للاصلاح.
وقال ابو يامين انه في عهد جلالة الملك انطلقت مسيرة 
الاصلاح ولكـن الكل عطلها وان الاسـباب لذلك واضحة 
ليس فقـط ان هناك خللا في المنظومة التشـريعية وانما 
التركيـز حـول الشـخص الذي يطبـق القانون. واشـار 
الـى تـردي الوضع فـي الاردن خـلال العامـين الماضيين 
موضحـا انه يتطلـع وكتلة الإخاء النيابية الى تأسـيس 
حالة جديدة في النخبة السياسـية الاردنية للتعامل مع 
ملف الاصلاح بشـكل حقيقي وبعيدا عـن ابتزاز الدولة. 
وقال ان هناك ممارسـة لابتزاز الدولة لمصلحة شخصية 
او مجموعـات اقتصاديـة او اجتماعيـة داخـل او خارج 

المجتمع الاردني متسائلا هل نقبل ان يستمر هذا الامر.
واضـاف انـه دائمـا يتـم اختـزال مؤسسـات الدولة 
الاردنيـة بالشـخص الاول القائـم فـي هذه المؤسسـات 
بحيـث يتـم اختـزال مجلـس النـواب برئيسـه وكذلـك 

الحكومة وهذا يؤدي الى الضعف العام في المؤسسة.
وقـال ان علينا التفكير بصوت اعلى مما هو مسـموح 
بـه ويتوجـب ان يتطـور الجسـم الاعلامـي الـى حالـة 
راقيـه من التعامل معبرا عن اسـفه لان الاعلام هو اعلام 
حكومـات وليس دولة مشـيرا الى ان هنـاك جزءا مؤثرا 
مـن الصحافيين في رسـم المشـهد العام محسـوبين على 

اشـخاصا  هنـاك  ان  واضـاف  ومؤسسـات.  اشـخاص 
يعتبرون انفسهم شركاء في الدولة الاردنية وان هذا امر 
مرفوض لانه لا يوجد شريك للهاشميين سوى مؤسسات 

الدولة وليس اشخاص او عائلات.
واوضح اننـا لا نؤمن بالتغيير الممنهـج وانما بتغيير 
دون  الحكومـة  وذهـاب  قـدوم  الـى  لافتـا  الاشـخاص 
العلـم لماذا جـاءت ولماذا رحلـت. وقـال الاعلامي فيصل 
الشبول انه بعد عشرين عاما من استئناف الديمقراطية 
البرلمانية، وخمسة مجالس نيابية فاننا لم نستطع حتى 
اللحظة التأسيس لتقاليد برلمانية واضحة تحدد عناصر 
الصـورة النمطية لمجلس النواب وتمكنـه من اداء دوره 
المرمـوق الـذي حدده الدسـتور فـي التشـريع والرقابة 

والتعبير الدقيق عن آمال الناس وآلامهم.
واضـاف انـه بعـد كل تلك المـدة تظهر دعـوات علنية 
لحـل المجلس مع ان الحل هو فقـط بيد صاحب الحق فيه 
وتنشـر كتابـات وتعليقات هنـا وهناك بقصـد النيل من 
هيبـة المجلـس وسـمعة اعضائـه. وتابع قائـلا وبعد كل 
تلك السـنوات تختصـر صورة النائب فـي الاغلب الاعم 
علـى الاطالة في الخطابة في مناسـبتين او ثلاث سـنويا 
او التواجد في مكاتب المسـؤولين للتوسـط من اجل هذا 
وذاك وتتراجـع صـورة النائـب المسـؤول الشـريك فـي 

الحياة العامة وادارة شؤون الدولة.
وقـدم بعـض المشـاركين في النـدوة مداخـلات حيث 
لـم  العلاقـة  ان  السـعود  ادب  السـابقة  النائبـة  ورأت 
تتغيـر بـين السـلطتين متسـائلة حـول الاسـباب التـي 
دفعـت الحكومـة الى اصـدار قانون مؤقـت للضمان بعد 
فـض الدورة الاسـتثنائية ومـا اذا كان هنـاك تفاهم بين 
السـلطتين، فيمـا رأى الاعلامـي عمـر عبنـده ان مجلس 
النـواب سـلبت ارادتـه سـواء بالضغـوط المباشـرة او 
بالامتيـازات، ورأى النائـب محمـد زريقـات ان العلاقـة 
اشـبه باقطـاب المغناطيس بمعنى انها تنافرية وليسـت 
مريحـة وليسـت كما نريدها فـي حين لفـت النائب احمد 

الصفدي ان العلاقة غير موجودة على ارض الواقع وان 
مجلس النواب ضعيف وغير مسيس.

واعتبر النائب السابق مصطفى العماوي انه لا يوجد 
اعتراف مـن السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة وحتى 
الصحافـة ببعضهـا متسـائلا عـن دور مجلـس الاعيان 
في العلاقة بين السـلطتين التشـريعية والتنفيذية سيما 

احتفاظ المجلس بقوانين من سنوات طويلة.
وقـال المحامـي محمد الروسـان انـه تم تزويـر ارادة 
الناخبين لاخراج مجلس النواب الحالي موضحا اننا منذ 
عام 1989 لا نعيش حالـة ديمقراطية حقيقية وانما حالة 
تسـتحق المتابعة والرعاية فيما يتسـاءل الدكتور محمد 
ربيع عن اسباب عدم قيام النواب بممارسة صلاحياتهم 

الدسـتورية. وقال النائب بسـام حدادين ان العلاقة بين 
الحكومة والبرلمان مشـوهة لان الكيانين تشـكلا بطريقة 
مشـوهة لافتا الى ان العلاقة تدار بين السـلطتين بشـكل 
فـردي وليـس مؤسسـي داعيا مجلـس النـواب لتنظيم 
نفسـه بطريقة يكون فيها اكثر قدرة ولياقة على ممارسة 

دوره الدستوري.
وقال النائب يوسـف القرنـه ان العلاقة موجودة بين 
الحكومـة والاغلبيـة البرلمانية لان مصالحهما مشـتركة 
ومتبادلـة داعيا الى حـوار بين مكونـات المجلس لاعادة 
الهيبـة واعداد قانـون انتخاب عصري لاخـراج مجلس 
نـواب يمـارس صلاحياتـه الدسـتورية دون تغـول من 

احد.

ندوة هامة رفضت فيها الحكومة اتهامات التغول على سلطة التشريع:

اعضاء البرلمان الاردني: مجلسنا ضعيف وغير مسيس وتشكل بظروف مشوهة.. لا توجد ارادة في الاصلاح.. ومؤسسات الدولة تتحكم بها عائلات متنفذة

مبارك ابو يامين محمد ابو هديب

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

يواصــل رئيــس وزراء الدولــة العبرية افتعــال الازمات مع 
الدول الاوروبية، وفي هذا الســياق كشــفت مصادر سياسية 
رفيعة المســتوى في تــل ابيب، امــس الخميس النقــاب عن ان 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجه بشــكل ســري الى رئيس 
الــوزراء الايطالي ســيلفيو بيرلوســكوني، المعــروف بتأييده 
المطلــق للدولــة العبرية، وطلب منــه الاحتفاظ بقيــادة القوات 
الدولية العاملة في جنوب لبنــان (اليونيفيل) وعدم نقلها الى 
اســبانيا، الامر الذي أثار ازمة مع الحكومة الاسبانية، على حد 

قول المصادر ذاتها.
وبحســب المصــادر فانّه مــن المقــرر ان ينهي قائــد القوات 
الدوليــة الجنرال الايطالي كلاوديو غراتســيانو، مهام منصبه 
بعد عدة اســابيع. وقبــل ذلك ســيجتمع ممثلــو الامم المتحدة 
والدول المشــاركة فــي قــوات اليونيفيل لاختيــار قائد جديد. 
وحسب الترتيب الذي بدأ منذ نهاية العدوان على لبنان في آب 
(اغسطس) من العام 2006، يفترض ان تتولى اسبانيا القيادة 

الدورية للقوات.
وقالــت صحيفة «هآرتــس» العبرية الخميس انّــه قبل عدة 
شهور بدأ الجدل بين وزارة الخارجية والجيش حول مستقبل 
قيــادة اليونيفيل في لبنــان، واعربت الخارجية عــن اعتقادها 
بأنــه لا ينبغــي التدخــل في عمليــة اختيــار قائد القــوات لان 
ذلك ســيثير غضب اســبانيا. وبالمقابل دعا قــادة الجيش الى 
التدخل والمطالبة بتمديد ولاية غراتســيانو بنصف ســنة على 
الاقل، وجاء ايضا انّ الجيش الاســرائيلي بــرر موقفه المذكور 
بان الاوضاع في جنوب لبنان حساســة جــدا، وكل تغيير في 
اليونيفيــل يمكنه ان يزعزع الاســتقرار، على حد تعبير مصادر 
امنية اسرائيلية وصفت بانّها عالية المستوى. علاوة على ذلك، 
زادت المصــادر عينهــا، فانّ قيــادة الجيش الاســرائيلي اكدت 
علــى انها راضية عــن علاقات العمل مع غراتســيانو، واعربت 
عن خشــيتها من ان يحتاج القائد لعدة شــهور للامساك بزمام 

منصبه، الامر الذي قد يقود الى تدهور امني، على حد قولها.
وعلــى اثر هذا الجدل، قرر رئيس الوزراء الاســرائيلي تبني 
موقــف الجيش والتوجــه بالطلب لايطاليــا. والانكى من ذلك، 
كمــا قالت المصادر الاســرائيلية للصحيفــة العبرية فانّ رئيس 
الــوزراء نتنياهو قام بالتوجه لايطاليا واجرى محادثة ســرية 
مــع رئيس الــوزراء الايطالي بيرلوســكوني وطلــب منه تمديد 
ولاية غراتســيانو، دون ان يكلف نفســه عناء ابلاغ الخارجية 
الاسرائيلية بهذه الخطوة، وساقت الصحيفة العبرية قائلة انّ 
نتنياهو قال لبيرلوســكوني انّ الدولــة العبرية راضية جدا من 
عمل غراتسيانو، ومعنية بان يواصل مهام منصبه، مضيفة انّ 
رئيس الوزراء الايطالي شكر نتنياهو على موقفه المذكور وابلغه 

بانّ الامر يتطلب مشاورات مع نظرائه في فرنسا واسبانيا.
وبعد المحادثة المذكورة بين نتنياهو وبيرلوسكوني توجهت 

ايطاليــا لاســبانيا وابلغتها بطلب اســرائيل، وقالــت ايضا انّ 
لبنان والولايات المتحدة الامريكية معنيتان ايضا بتمديد ولاية 
القائــد الايطالــي للقوات العاملة فــي الجنــوب اللبناني لفترة 
نصف ســنة، فســارع صنّاع القرار في مدريد وبذهول شــديد 
الــى التوجه لوزارة الخارجية الاســرائيلية بهدف اســتيضاح 
الامــر معهــا. وقالت المصــادر الاســرائيلية ايضا ان  الســفير 
الاســباني في تل ابيب، الفارد غيرانــزو، توجه الى نائب وزير 
الخارجيــة، داني ايالــون، وهو من حزب (يســرائيل بيتينو)، 
لكنّ الاخير الذي لم يعلم باتصال نتنياهو نفى تدخل اسرائيل 
في الموضوع وطلب من ســفارتي اســرائيل فــي مدريد والامم 

المتحدة تقديم ايضاحات مماثلة.
واستطردت المصادر قائلة انّ محادثات نتنياهو السرية مع 
رئيــس الوزراء الايطالي من ناحية ونفي الخارجية علمها بذلك 
اثــارا حالة مــن الغضب لدى صنّــاع القرار في اســبانيا الذين 
عبّروا عن اســتهجانهم مــن هذه الخطوات الاســرائيلية، الامر 
الذي ادى، بحسب المصادر السياسية في تل ابيب، الى اندلاع 
ازمة دبلوماســية بين تل ابيب ومدريد، حيــث نقلت الصحيفة 
العبرية عن دبلوماســي اســباني قوله انّه متى لــم يكن التوتر 
ســيّد الموقف فــي لبنــان، وبالتالي، اضــاف، ما هــذا الادعاء 

الاسرائيلي، على حد تعبيره.
ولفتــت الصحيفة العبرية الى انّه مــن المتوقع ان يقوم وزير 
الامــن ايهود باراك يــوم الاحد المقبل بزيارة اســبانيا، وخلال 
اجتماعاتــه هنــاك مع القيادة الاســبانية، ســيُطلب منه تقديم 
تفسيرات وايضاحات للموقف الاسرائيلي لتجنب ازمة جدية 

بين اسرائيل واسبانيا، على حد قول المصادر الاسرائيلية.
جدير بالذكــر انّ رئيس الوزراء الاســباني ووزير خارجيته 
قاما قبل اسبوعين بزيارة الدولة العبرية وابلغا نتنياهو خلال 
لقائهما معه بانهما ســمعا من القيادة السورية انّ تركيا مهتمة 
بالعــودة الى التوســط فــي المحادثات بين تل ابيب ودمشــق، 
فيمــا قدّر موراتينــوس انه في حال تم ذلك فــان العلاقات بين 

اسرائيل وتركيا ستتحسن.
لكــن المصادر الاســرائيلية، المقربــة جدا مــن نتنياهو قالت 
انّ رئيــس الوزراء الاســرائيلي رفــض ذلك قائــلا: اي نوع من 
الوســيط النزيه بامكان الاتراك ان يكونوا الان، على حد قوله. 
وزادت الصحيفــة العبرية قائلــةً انّ رئيس الوزراء الاســباني 
ووزيــر خارجيته حــاولا اقناع نتنياهو باســتئناف المحادثات 
مع ســورية، التي كانت غير مباشــرة وتجرى بوساطة تركيا. 
وقال المســؤولان الاســبانيان اللذان وصلا الى اسرائيل آتيين 
من ســورية لنتنياهو انّ الرئيس الســوري بشــار الاسد متزن 
ومســؤول بشــكل اكبر من الماضي، وهو يريد اجراء حوار مع 
الولايــات المتحدة الامريكية وبالامــكان التوصل الى تفاهمات 
معــه، ولكــن، وفــق الصحيفــة، جــاء رد نتنياهــو على شــكل 
تســاؤل: هل انتما مقتنعان بان الاســد جدي؟ فأنــا لا ارى ايّ 

مؤشر على ذلك.

ازمة دبلوماسية بين تل ابيب ومدريد 
على خلفية مطالبة نتنياهو الايطاليين بعدم 
نقل قيادة اليونيفيل في جنوب لبنان لاسبانيا
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد محمد سالم:

الموريتانيـة  السياسـة  صالونـات  تحتـار 
هـذه الأيام حول مسـألة وجود أو عـدم وجود 
مسـلحين متربصـين لتنظيم القاعـدة جاهزين 
فـي  غربيـة  مصالـح  ضـد  عمليـات  لتنفيـذ 
موريتانيا. فبينما نفـى الرئيس محمد ولد عبد 
العزيـز فـي تصريحـات أخيـرة له مـن باريس 
وجود أيـة خلايا إرهابية فـي موريتانيا مؤكدا 
أن الأمـن الموريتانـي قد قضى على مـا كان منها 
موجودا،نجد قوات الأمن في موريتانيا تواصل 
اعتقـال نشـطاء القاعـدة مكثفـة دورياتهـا في 
مداخـل العاصمـة وفارضة حظـر التجوال بعد 
منتصـف الليـل. وتداولت في نواكشـوط أمس 
وثيقـة لتنظيـم القاعـدة تحـدث فيهـا التنظيم 
عن اكتتابه لاستشـهاديين شناقطة وعن عزمه 

تنفيذ عمليات عما قريب.
وعكسـت الصحف الموريتانة الصادرة أمس 
هـذه الحيـرة حيـث عنـون بعضهـا قائلا:مـن 
نصـدق؟ هـل نصدق الرئيـس عزيـز أم نصدق 

الواقع؟.

لا وجود لخلايا نائمة

وكان الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبد 
العزيـز فـي تصريحـات للصحافـة الفرنسـية 
لـدى خروجه مـن (الأليزيه) بعـد اجتماعه مع 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نفى وجود 
تنظيم القاعدة كتنظيـم إرهابي في موريتانيا، 
الموريتانيـة  الأمـن  أجهـزة  اسـتئصال  مؤكـدا 

لبعض الخلايـا التي كانت موجـودة بحيث لم 
يبق منها ما يهدد استقرار وأمن  البلاد.

ولاحظت يومية «بلادي» المستقلة في تحليل 
لهـا أمس أن «هـذه ليسـت أول مرة ينفـي فيها 
رئيس موريتانـي وجود القاعدة أو الإرهاب أو 
الجماعات المسـلحة في موريتانيا،فباسـتثناء 
الرئيس الأسـبق معاوية ولد سيد احمد الطائع 
الـذي كان الكثيرون يرون أنه يبالغ في التأكيد 
علـى وجود هـذا الخطر وربما قيـل إنه بالغ في 
ذلـك لغرض فـي نفس يعقـوب، دأب الرؤسـاء 
الذين تعاقبوا على السـلطة بعـده على نفي  أو 
التقليـل مـن وجود هـذه الجماعـات، لكن هذه 
الأخيـرة كانت تؤكد العكس مـن خلال عمليات 

عسكرية هزت الساحة الوطنية».
وتابعـت الصحيفـة «وكانت السـلطات هي 
الأخـرى تؤكد هـذا «العكس» من خـلال اعتقال 
العشـرات مـن الشـبان  الذيـن توجـه إليهـم 
بـدون مواربة تهـم الإرهاب والانتمـاء لتنظيم 
يحارب موريتانيا ويقتل أبناءها ويعتدي على 

حرماتها».

حالة التوتر المخيمة

ويأتـي تصريح الرئيـس الموريتاني الجديد 
العاصمـة   تعيشـها  التوتـر  مـن  حالـة  وسـط 
الموريتانية نواكشـوط منـذ بعض الوقت حيث 
التفتيـش  ونقـاط  الأمنيـة  الدوريـات  كثفـت 
ووصـل الأمر إلـى حظر تجـول غيـر معلن، في 
حـين تغـص السـجون الموريتانيـة بعشـرات 
السـلفيين بينهم كثيرون شـاركوا فـي عمليات 
عسكرية في نواكشوط ولمغيطي وتورين وألاق 

(شمال ووسط موريتانيا).

العامـة  التعبئـة  حالـة  جانـب  إلـى  هـذا   
فـي  متخصصـة  عسـكرية   وحـدات  ووجـود 
صحـراء  مناطـق  تجـوب  الإرهـاب  محاربـة 
التـي  موريتانيـا شـمالا وشـرقا والتدريبـات 
الغربيون(الأمريكيـون  الخبـراء  يجريهـا 
والفرنسيون)،للعسـكريين الموريتانيـين علـى 
مكافحة الإرهـاب، إضافة إلى المسـاعدات التي 

تقدمها هذه الدول للغرض نفسه.

اعتقالات هنا وهناك

والملفـت أنه فـي الوقـت الـذي كان الرئيس 
عزيز يدلي بتصريحاته في باريس كانت قوات 
الأمـن الموريتانيـة تعتقـل بعض عناصـر هذه 

الجماعات في أماكن مختلفة من البلاد.
فقد تناقلت وسـائل الإعـلام  الموريتانية نبأ 
اعتقال خمسة أشخاص «للاشتباه في علاقتهم 
الإسـلامي»  المغـرب  ببـلاد  القاعـدة  بتنظيـم 
ونسـبت إلى مصـادر مطلعة أن أربعـة منهم تم 
توقيفهـم فـي نواكشـوط بينهـم شـقيق المتهم 
السـلفي السـابق حمـادة ولد محمـد الخير،أما 
فـي  عليـه  القبـض  تم  فقـد  الخامـس  المعتقـل 
مدينـة تجكجه بوسـط البلاد ويدعـى ابراهيم 
ولـد أمبـارك. وتضيف المصـادر الأمنيـة أن من 
بـين هـؤلاء المعتقلين مـن سـبق لهـم الالتحاق 
بمعسـكرات التنظيم في شـمال مالـي وجنوب 

الجزائر وقد تلقوا تدريبات عسكرية هناك.
وعلم في هذه الأثنـاء أن القيادي في تنظيم 
الجماعة السـلفية للدعوة والقتال»القاعدة في 
بـلاد المغـرب الإسـلامي» التقي ولد يوسـف تم 
اعتقاله في نيامى عاصمـة النيجر بعد مطاردة 
اسـتمرت عدة سنوات تمكن خلالها من الإفلات 
مـن قوات الأمـن الموريتانية .وقالـت صحيفة « 
تحاليـل أبـدو» الموريتانية (مسـتقلة)، إن ولد 
يوسـف اعتقل قبل أسـابيع وذلك اسـتنادا إلى 

مصادر مطلعة على حد تعبير الصحيفة.
وكان التقـي ولـد سـيدي قد بـرز كواحد من 
أهم نشـطاء التنظيـم المسـلح بموريتانيا بعيد 
الاعتقـالات التـي طالت كوادر التيـار الجهادي 
سـنة 2005 والعمليـات المسـلحة التـي وقعـت 
فـي نواكشـوط لاحقـا. وقد غـادر ولد يوسـف 
وهو شـاب في العقد الثالـث من عمره الأراضي 
الموريتانية بعيد المواجهات المسلحة الدامية في 
تفـرغ زينه والتـي أدت إلى سـقوط ضحايا من 

الشرطة الموريتانية ومن التنظيم أيضا.

وثيقة جديدة واجتماع للقاعدة

مـن جهة أخـرى نشـرت صحيفـة «صحراء 
ميديـا» الموريتانيـة المسـتقلة وثيقـة لتنظيـم 
القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي توحـي بأن 
التنظيم لا يعاني من مشاكل فيما يتعلق باكتتاب 
من وصفتهم الوثيقة بـ» الاستشهاديين في بلاد 
شنقيط « حيث أصبح يهتم بالنوعية بدل العدد 
ويفرض شروطا يجب توفرها في من يلتحقون 

به. وجاء في الوثيقة التي تحمل توقيع  مختار 
بلمختـار (خالد أبـو العباس) المكنـى «الأعور» 
أميـر المنطقـة التاسـعة فـي تنظيـم «الجماعـة 
السـلفية» أن المقاتلـين الجدد يجـب أن يكونوا 

مستعدين للموت في سبيل الله.
وقد ذكرت صحيفة «صحراء ميديا» أن أنصار 
الحركـة السـلفية عقدوا اجتماعـا بمقاطعة دار 
النعيم شمال شرق العاصمة نواكشوط، استمر 
ثلاثة أيام واختتم يوم الاثنين الماضي لدراسـة 
الشروط الجديدة التي تفرضها القاعدة لقبول 
المنتسبين الجدد المرشـحين لتنفيذ عمليات ضد 
دبلوماسيين ومصالح غربية وهيئات تبشيرية 
، ومن بين هذه الشـروط بلوغ المنتسـبين سـن 
الكومبيوتـر  العشـرين والخبـرة فـي أجهـزة 

والأنظمة الأمنية.
ثـم إن نفـي وجـود الإرهـاب فـي موريتانيا 
يتناقـض مـع ما يصـدر عـن حلفـاء موريتانيا 
الغربيـين، حيـث تقـوم سـفارات غربيـة فـي 
الفرنسـية  السـفارة  أبرزهـا  مـن  موريتانيـا 
بنواكشـوط بتعزيز احتياطاتها الأمنية ووضع 
حواجز أمنية وجدران عازلة على محيط المبنى 
الدبلوماسي الذي تعرض لهجوم انتحاري في 
آب (أغسطس) الماضي تسبب في جرح دركيين 
فرنسـيين ومواطنة موريتانية ، فضلا عن وفاة 

منفذ العملية.

قلق المجلس الأوروبي

أمـا المجلس الأوروبـي للعلاقـات الخارجية 
فقـد أعـرب عـن قلقـه البالـغ بشـأن الأوضـاع 
الأمنية السائدة في منطقة الساحل وخاصة في 
موريتانيا ومالـي والنيجر متخوفا من تأثيرها 

على أوروبا.
 وقـال المجلس في بيان صـدر عن اجتماع له 
يوم الثلاثاء 27 تشـرين الاول (أكتوبر) 2009، 
في «لوكسمبورغ» إنه على اطلاع على «المشاكل 
الخطيرة التي تواجهها حكومات المنطقة وعلى 
ضرورة تقوية حضـور الدولة فضلا عن تعزيز 
التنميـة والحكـم الرشـيد، ومحاربـة تهريـب 

الأسلحة والمخدرات وتجارة البشر».
وأشـار البيـان إلـى أن «الأحـداث الأخيـرة 
تعطـي الانطبـاع بـأن المنطقة مهـددة بالتحول 
إلى ملجأ للشـبكات الإرهابية وأنشطتها، وهو 
ما يمثل تهديدا جديا لمنطقة السـاحل وسـكانها 

أولا ثم لبقية المناطق بما فيها أوروبا».
وجـه  علـى  «العمـل  إلـى  المجلـس  ودعـا 
دول  قـدرات  تعزيـز  أجـل  مـن  الاسـتعجال» 
الساحل مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس 
سبل تعزيز دوره النشط في المنطقة واستغلال 

الوسائل التي يمتلكها بطريقة استراتيجية».

هواجس أمنية في الشمال

وليسـت القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي 
فجـرت  إذ  الوحيـد،  الأمنـي  القلـق  مصـدر 

الصحافـة المغربية هواجس أخـرى على حدود 
موريتانيا الشمالية .

فقد أكدت صحيفة «المساء» المغربية في عددها 
الصادر يوم الثلاثاء الماضي أن مدير الدراسات 
والمخابـرات المغربية ياسـين محمـد المنصوري 
حمـل خلال زيارته لموريتانيا الأسـبوع الماضي 
رسالة عتاب بشـأن «التساهل الذي تتعامل به 

إدارة الحـدود الشـمالية لموريتانيـا مع عابري 
الحدود المتجهين للمغرب».

وأضافت المساء أن المغرب يأخذ على الإدارة 
الموريتانيـة على نحـو خاص التسـاهل مع من 
يعتبرهم عناصر من «البوليزاريو» وتسـليمهم 
جـوازات سـفر موريتانيـة يدخلـون بهـا إلـى 
التـراب المغربـي باعتبارهم موريتانيـين بينما 

يكـون هدفهم هـو تأطير «انفصاليـي الداخل»، 
حسب وصف الصحيفة.

وأرجعـت الصحيفة الخطوة إلـى معلومات 
توصلـت بهـا الربـاط مؤداهـا أن البوليزاريـو 
تعتزم تغيير اسـتراتيجيتها مـن خلال التركيز 
على اسـتنفار مؤيديهـا داخل المغرب مسـتغلة 

الحدود البرية بين المغرب وموريتانيا.

التوتر يخيم على العاصمة نواكشوط.. حظر تجول غير معلن.. والسجون تغص بعشرات السلفيين

«القاعدة» في موريتانيا تبحث عن «استشهاديين».. والرئيس ولد عبد العزيز ينفي وجود اي خلايا نائمة

الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز يصافح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في موريتانيا امس

المعارضة الموريتانية تتهم السلطة بشراء
الذمم لضمان فوز مرشحي الحزب الحاكم 

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة عمل لإسبانيا 

■ نواكشــوط ـ د ب ا: اتهــم قــادة المعارضــة الســلطات 
الموريتانيــة بشــراء ذمم هيئــة الناخبين للتجديــد الجزئي 
لمجلــس الشــيوخ لضمــان فــوز مرشــحي الحــزب الحاكم 

«الاتحاد من أجل الجمهورية». 
جاء ذلك خلال ندوة سياســية انتخابيــة نظمتها لائحتا 
«الجبهــة الوطنية للدفــاع عن الديمقراطيــة» و»تكتل القوى 

الديمقراطية» امس الخميس في نواكشوط. 
وقال مدير حملــة اللائحة المشــتركة للتكتلين، أحمد ولد 
صمــب، الناطق الرســمي باســم رئيس موريتانيا الســابق 
ســيدي محمد ولد الشــيخ عبــد اللــه والقيــادي في حزب 
التحالــف الشــعبي التقدمــي، إن «مؤسســات الدولة تقوم 

جهــارا بشــراء ذمم الناخبــين بــدل حل مشــاكل المواطنين 
وتعتمــد ترهيــب المستشــارين البلديــين وإرغامهــم علــى 
التصويــت للائحــة حــزب الاتحــاد مــن أجــل الجمهورية 

(الحاكم)». 
من جهته، قال محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى 
التقــدم المعــارض إن المعارضــة «مؤمنــة بأن مشــاكل البلد 
لا تحــل إلا بالحوار والتشــاور بــين كافة القــوي الوطنية»، 
مجــددا التأكيد أن الانتخابات الرئاســية الاخيــرة «لم تكن 

شفافة ولا عادلة». 
وتشــهد مويتانيــا حاليــا حملــة انتخابيــة لتجديد ثلث 

أعضاء مجلس الشيوخ. 

■ نواكشــوط ـ مدريــد ـ د ب ا: اختتــم الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز امس 
الخميــس زيارة عمل لاســبانيا أجــرى خلالهــا محادثات مع رئيــس الحكومة الاســبانية 
خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو تناولت «دفع التعاون الاقتصادي والتجاري» ومحاربة 

الهجرة غير الشرعية. 
وأوضحت مصادر من رئاســة الحكومة الاســبانية أن ثاباتيرو وعد الرئيس الموريتاني 
خــلال هذا اللقــاء بالعمل على تعزيز العلاقــات الأوروبية الموريتانية خلال تولي إســبانيا 

الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2010 . 
وذكر بيان لرئاسة الحكومة الاسبانية أن ثاباتيرو أكد دعم بلاده للاستقرار الديمقراطي 
فــي موريتانيــا، مؤكــدا أن هذا الاســتقرار ســيضمن الوحــدة الوطنيــة وتحقيــق التنمية 
الاقتصاديــة.  ومــن جهة أخرى، أشــاد رئيــس الحكومة الإســبانية بالجهود التــي تبذلها 

السلطات الموريتانية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية. 
وأشــار البيــان إلى أن الجانبين أكدا أهميــة معاهدة الصداقة وحســن الجوار والتعاون 
الموقعــة بين مدريــد ونواكشــوط في تمــوز (يوليو) العــام الماضــي، مضيفــا أن ثاباتيرو 
وولــد عبد العزيــز بحثا أيضا ســبل تعزيز العلاقات الثنائية في شــتى المجــالات، خاصة 
الاقتصاديــة. يذكر أن زيارة الرئيس الموريتاني لإســبانيا هي الأولــى منذ انتخابه في تموز 

(يوليو) الماضي.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال أبو جرة سـلطاني الوزير السابق ورئيس حركة مجتمع 
السـلم ( تيار إسـلامي عضو في التحالف الرئاسي) الجزائرية 
أنه سـيعقد مؤتمرا في جنيف ليضع حدا للإشـاعات التي تقول 

أنه هرب قبل أيام من سويسرا خوفا من إلقاء القبض عليه.
وأضاف سـلطاني فـي اتصال مع «القـدس العربي» أنه يفكر 
جديـا في العودة إلى سويسـرا مـن أجل وضع حد للإشـاعات 
التي لم تتوقف طوال الأيام السـابقة، بشأن هروبه المزعوم من 
القضاء السويسـري، مشـددا على أنه غير مطلوب هناك، وأنه 

يمكنه الدخول إلى سويسرا في أي وقت يريد.
وأوضح أن المؤتمـر الصحافي المرتقب سـيكون خير رد على 
أولئك الذين استثمروا في الإشاعة، والذين أصروا على إلصاق 
تهمة الهروب من الأراضي السويسـرية عبر فرنسا برا بالوزير 

السابق وزعيم حركة مجتمع السلم.
واعتبر أنه مـا دامت التصريحات والبيانـات التي أصدرتها 
الحركـة لـم تضـع حـدا للإشـاعات، فلـم يبـق إلا العـودة إلى 

سويسرا حتى يتوقف مسلسل الترويج للكذب والبهتان.
جدير بالذكر أن أبو جرة سـلطاني وجد نفسـه في قلب جدل 
كبير بعد عودته إلى الجزائر من زيارة قادته إلى سويسرا، فقد 
نشـرت عدة صحف خبر هروبه من سويسـرا لتفـادي القبض 
عليه، بناء على شـكوى رفعها ضده الضابط السابق أنور مالك 

بتهمة التعذيب.
وقـد سـارع سـلطاني لإصـدار بيـان نفـى فيـه كل الوقائـع 
الأراضـي  غـادر  أنـه  إلـى  مشـيرا  الصحـف،  فـي  المنشـورة 
السويسـرية بطريقـة عاديـة بعـد لقاء جمعـه بأفـراد الجالية 
المسـلمة، مؤكدا أنه غادر بالطائرة، وأن السـفير والقنصل كانا 

في توديعه في المطار.
ورغم نفي سلطاني لكل ما نشر في الصحف، وتأكيده أنه لم 
يسـبق له وأن التقى أنور مالك، فإن الجدل تواصل، خاصة وأن 

الصحف نشـرت خبرا يتعلق بتسـريب الخارجية السويسرية 
لمعلومة صـدور أمر بالقبض ضد أبو جرة سـلطاني، الأمر مكنه 

من الهرب قبل إلقاء القبض عليه.
ووزع زعيم حركة مجتمع السلم الاتهامات في كل الاتجاهات، 
فمـن جهة اتهـم خصومه داخـل الحزب ، ومن جهـة أخرى اتهم 
قيادات في الجبهة الإسـلامية للإنقـاذ ( المحظورة) بتدبير هذه 

الكذبة من أجل النيل منه واستهداف الحركة.  

رئيس حركة مجتمع السلم بالجزائر
يريد عقد مؤتمر صحافي في جنيف

ليثبت أنه لم يهرب من القضاء السويسري

أبو جرة سلطاني

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

الوزيـر الأول الجزائـري أحمـد  قلـل 
أويحيـى من أهميـة العمليـات الإرهابية 
التـي ينفذها ما يسـمى بتنظيـم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي، مشددا على عزم 
الدولة محاربة بقايا الإرهابيين إلى غاية 

القضاء عليهم.
وأضـاف أويحيى في تصريـح لوكالة 
أن  الخميـس  أمـس  الجزائريـة  الأنبـاء 
الإرهاب لم يسـتولِ  على السـلطة، و أنه 

فشل في زعزعة استقرار البلاد .
المعزولـة  العمليـات  أن  واعتبـر 
واليائسـة التي تنفذها بقايـا الجماعات 
الإرهابية لا طائل من ورائها، مشددا على 
أن الجزائر كسـبت معركتها ضد الإرهاب 
عندما تصـدت لمحاولات الاسـتيلاء على 

الحكم والسعي لضرب استقرار البلاد. 
 وشـدد على أن القضـاء بصفة نهائية 
علـى الإرهـاب لا يمكـن أن يتحقق بعصا 
سـحرية، داعيـا المواطنين إلـى مزيد من 
اليقظـة لأنها السـلاح الأول الـذي يجب 
محاربة الجماعات الإجرامية به، مشـيرا 
إلـى أن الإرهـاب تلقـى ضربـة سـاحقة 
بفضل المكافحة التي ضمنتها قوات الأمن 
والجيـش، وكـذا سياسـة الوئـام المدني 
و المصالحـة الوطنية اللتين بـادرت بهما 

الدولة لمعالجة الأزمة. 
ودافـع أويحيـى عـن نتائـج تطبيـق 
قانـون المصالحة الوطنيـة الذي اقترحه 
مؤكـدا   ،2005 عـام  بوتفليقـة  الرئيـس 
أن الدليـل علـى نجـاح هـذه السياسـة 
هـو أن عـدد الأشـخاص الذيـن التحقوا 
بالجماعات المسلحة لم يتجاوز  العشرة 

أفراد خلال ثلاث سنوات.
أنـه  الجزائـري  الأول  الوزيـر  وذكـر 

كلمـا قل عدد الإرهابيـين أصبحت معركة 
استئصالهم أكثر تعقيدا.  

وقـال المسـؤول الجزائـري  فـي هـذا 
الشأن «اننا كنا من قبل نحارب ما يسمى 
بالكتيبات التي كانت تضم العشرات من 
الارهابيـين الذين يمكـن تحديد موقعهم، 
أمـا اليـوم فقـوات الأمـن تحـارب عـددا 
محـدودا من الأشـخاص  يبـدون كعامة 
النـاس و يلجـؤون إلـى ارتـكاب أعمـال 
دنيئـة  لا يمكـن تجنبهـا مثـل العمليـات 
الانتحاريـة التـي يصعـب اكتشـافها من 

قبل» .
ونـوه الوزيـر الأول الجزائـري أحمد 
أويحيـى  بدور قـوات الأمن فـي مكافحة 
و  معركتنـا  «سـنواصل  قائـلا  الإرهـاب 
يجـب أن نتحلـى بالشـجاعة و العـزم، 
ومعركتنـا  اليـوم حمايـة كل جزائري و 
كل الأملاك الوطنية وكل شـخص أجنبي 

مقيم بالجزائر».  

الوزير الاول الجزائري يقلل من اهمية اعتداءات «القاعدة» 
ويؤكد أن الإرهاب فشل في الاستيلاء على الحكم

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:
انتقدت البارونة اليزابيث سايمونز، وزيرة شؤون 
الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا السـابقة فـي وزارة 
الخارجية البريطانيـة، طريقة تعامل قيادات المجموعة 
الاوروبية مع الجزائر ودول الشـرق الاوسط والخليج 
عموما بحيث «تحـاول اوروبا فرض اجندتها على هذه 
الدول سياسيا واقتصاديا في وقت تدعي فيه انها تقوم 

بعملية شراكة مع هذه الدول».
وكانت سـايمونز، التي احتلت ايضا منصب وزيرة 
التجـارة فـي الحكومـة العماليـة البريطانيـة وترتبط 
بعلاقات وثيقة بقيادات دول الشـرق الاوسط تتحدث 
فـي مؤتمـر نظمـه «مجلـس تعزيـز التفاهـم العربـي 
البريطانـي (كابـو) و»جمعيـة الدراسـات الجزائرية» 
فـي كليـة (بيربيـك) فـي جامعة لنـدن امـس الخميس 
وتحـدث فيـه ايضـا رئيـس الجمعيـة هيـو روبرتـس 
ومديـرة قسـم الشـرق الاوسـط فـي معهد «تشـاتهام 
هاوس» كليرسبنسر واختصاصيون آخرون وحضره 
اركان السـفارات العربية الشمال افريقية في بريطانيا 

وخبراء في الموضوع.
ومما انتقدته سـايمونز ايضا، التـي كانت متعاطفة 
مـع القضايا العربية في مناصبها السـابقة، «محاولات 
القيـادات الاوروبية فـرض وجود اسـرائيل وقياداتها 
الشـراكة  ولقـاءات  اجتماعـات  علـى  ومصالحهـا 
الاوروبيـة المتوسـطية، كمـا حـدث مؤخـرا عندما ادى 
قرار وزيـر الخارجية الاسـرائيلي (المتطرف) افيغدور 
ليبرمان حضور مؤتمر من هـذا النوع الى مقاطعته من 

قبل دول عربية، مما سبب الغاء هذا المؤتمر».
ورأت سايمونز ان «علاقة بريطانيا بالجزائر جيدة 
في هـذه المرحلـة وان قيـادة الجزائر تحـررت الى حد 

مـا من هيمنـة فرنسـا عليها، ولكـن الوجود الفرنسـي 
الثقافي واللغوي والحضـاري ما زال فاعلا برغم رغبة 
الجزائر في تعزيز روابطها مـع المملكة المتحدة وامريكا 
والصـين والهنـد ومع جيرانهـا العرب». واشـارت الى 
ان «هـذه العلاقـة تتمحـور فـي التعـاون فـي مكافحة 
الارهاب، وضبط الهجرة غير المشـروعة، وفي التعاون 
فـي مجـالات الطاقـة اذ ان الجزائر هي الدولـة الثانية 
من حيث كثافة كمية اسـتيراد بريطانيـا منها من الغاز 
الطبيعي عبر تعاون شـركتي (سوناطراك) الجزائرية 
و(بريتيش بتروليوم) البريطانية، وسـتؤمن الجزائر 
في المستقبل القريب عشـرة في المئة من الغاز الطبيعي 

المصدر الى بريطانيا.
واعتبـرت سـايمونز ان «الجزائـر لـم تعـد بحاجة 
للمسـاعدات المالية والمادية الاوروبية وتفضل ان تقرر 
اجندتها السياسـية والاقتصادية بنفسها، شأنها شأن 
كثيـر مـن دول العالـم العربـي والخليـج، ولكن بعض 
الـدول الاوروبيـة لـم تفهم بعد هـذا الامر وتسـتمر في 
محاولة تلقين الجزائر وغيرها دروسا في الديمقراطية 
وتفـرض عليها شـروطا فـي تعاملاتها السياسـية (مع 
اسرائيل وغيرها) وكأنها ما زالت في فترة الاستعمار». 
واضافت سايمونز بان «اوروبا تقدم الوعود في برامج 
الشـراكة الاوروبية المتوسـطية، ولكن هـذه الوعود لا 

تنتقل الى حيز التنفيذ».
وذكـرت فـي هـذا المجـال وعـود الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي في مجـالات تطوير النقـل والتنمية 
الاقتصاديـة المشـتركة وتطويـر التعليـم والتدريـب. 
وطرحت سايمونز «ضرورة انشاء مواصلات افضل بين 
اوروبا ودول شمال افريقيا العربية والدول المتوسطية 
(بحرية وبرية)، وفي مجال مواجهة الكوارث وانشـاء 
الجامعـات المشـتركة وتشـجيع المؤسسـات التجارية 

المتوسـطة الحجم والصغيـرة». كما طرحـت «ضرورة 
تفهـم المجموعـة الاوروبيـة للاختلافـات فـي مواقـف 
شـريكاتها مـن الدول العربية المتوسـطية كمـا تختلف 
مواقف الدول الاوروبية نفسها حول كثيرمن المواضيع 
وبينهـا موضوع الصحراء الغربيـة حيث تفضل الدول 
فرنسـا  وتسـعى  الكامـل  اسـتقلالها  الاسـكندنافية 

واسبانيا الى اعطائها استقلالية محدودة».
وقالـت بصراحـة انهـا «مسـتاءة جدا، مـن منطلق 
شـخصي باسـتمرار اوروبـا (وخصوصا فرنسـا) في 
القـاء اللوم على الـدول العربية في كل مشـكلة تحدث 
فـي المنطقـة وهـذا الامـر يغضـب القيـادات الجزائرية 
والعربية عموما، «حسب قولها. كما دعت الى «التفريق 
مـا بين حقوق الانسـان والحقـوق المدنيـة»، واعترفت 
بانها «واجهـت صعوبات في اقناع القيادات الجزائرية 
وغيرهـا بقبول مراقبة دولية على معاملتها لأي متهمين 
بالارهـاب يعاد ارسـالهم الـى الجزائـر للتحقيق معهم 
الاوروبيـة  «المجموعـة  ان  واعتبـرت  ومحاكمتهـم». 
تعتمـد معايير جامدة فـي فرض مواقفهـا على الجزائر 
وغيرهـا، كمـا تفعـل الامر نفسـه فـي تعاملها مـع دول 
الخليج والشـراكة تعني الشراكة وليس فرض المعايير 

الاوروبية على الدول الاخرى، حسب قولها.
وفـي الجلسـات التاليـة تحدثـت كلير سبنسـر عن 
الموقـف الاوروبـي المتخـاذل خـلال مـا سـمته «العقـد 
الاسود» في الجزائر، وهو عقد التسعينات الذي حدثت 
فيـه المجازر اذ «اعتبرت اوروبـا ان ما يحدث لا يتعدى 
كونـه قضايا صراعات داخلية ولم تفعل الكثير في عام 
1992 وبعده، مما سـاهم في تطور العنف وتصاعد دور 

المنظمات الجهادية العنيفة».
كما اشـارت سبنسـر الى ان «اوروبـا اعتبرت بانه 
من خلال الشـراكة الاوروبية المتوسـطية ستساهم في 

تفاعل اسرائيل مع العالم العربي في فترة كانت تجري 
خلالها مفاوضات واتفاقيات اوسـلو». وتحفظت حول 
«تردد الدول الاوروبيـة في اتخاذ المواقف الفاعلة ازاء 
الجزائـر اذا لم تقم فرنسـا بالمبـادرات». وقالت ان هذا 

الوضع بدأ يتغير الى الافضل.
امـا هيـو روبرتـس فتحـدث عـن تاريـخ العلاقـة 
الاوروبية ـ الجزائرية وعن «تصاعد الرغبة في القيادة 
الجزائريـة الحالية باحترام سـيادة الجزائر ودور هذا 
البلد الاقليمي في شـمال افريقيا والعالم العربي عموما 
وتحفـظ القيـادة الجزائريـة علـى اي فـرض اوروبـي 
للمواقـف عليها والتدخل في شـؤونها». كما اشـار الى 
«رغبـة القيـادة الجزائريـة الحاليـة فـي التنويـع فـي 
علاقاتهـا الدولية، وفتح صفحـات جديدة مع دول على 
شـاكلة تركيـا والهنـد والصـين وامريـكا بالاضافة الى 

توثيق العلاقة بالدول العربية».
اما الدكتور عمر عاشـور، الاستاذ في جامعة اكستر 
البريطانيـة، فأكـد بـأن «العامل الرئيسـي الـذي ادى 
الـى انفجار الوضع الامني في الجزائر في التسـعينات 
كان اسـتبعاد الجهات الاسـلامية التـي تصاعد دورها 
آنـذاك». ومـا زالت، حسـب قوله، «بعـض القضايا في 
هذا الشأن عالقة، وبينها كيف يمكن استيعاب الجهات 
التي اسـتبعدت في تلك الفترة وبعد ذلك قررت التخلي 

عن العنف في مقابل وعود بالمشاركة».
واشـار الـى ان «هـذه المجموعـات تفتقـد حاليا الى 
الدعـم المـادي». وحذر من «امـكان عودتهـا الى العنف 
اذا نجحـت جهـات خارجيـة فـي توفيـر الدعـم المادي 
اليها». ونبـه الى «رغبات المجموعات الجهادية العالمية 
(القاعـدة وغيرها) في اسـتقطاب الجزائريين الذين ما 
زالوا يشـعرون بانهم مستبعدون، ومنهم الجزائريون 

المقيمون في الخارج».

في مؤتمر عن الجزائر والمجموعة الاوروبية نظمته «كابو» و«جمعية الدراسات الجزائرية»

البارونة سايمونز: شراكة اوروبا مع الجزائر والدول العربية لا تعني
فرض اجندة وشروط اجنبية عليها، بينها الاجتماع بالمتطرفين الاسرائيليين

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
ندد مشـاركون في ملتقـى دولي حول القدس يعقـد بالرباط بمحاولات 
تطبيـع بين الدول العربية والدولة العبرية قبل احلال السـلام وقيام دولة 
فلسـطينية مستقلة، وانتقد مشاركون عملية المفاوضات بسبب ما وصفوه 

بالخلل في ميزان القوى مما يفقد الحل العدالة الضامنة لديمومته.
واعتبـر حسـن أبو أيـوب السـفير المتجـول للملـك محمد السـادس أن 
التباين الحاصل في موازين القوى بين الجانب الفلسـطيني والاسـرائيلي 

لا يساعد على إجراء مفاوضات حقيقية بينهما.
وأوضـح أبو أيـوب فـي ورقة قدمهـا حول موضـوع «القـدس والوضع 
السياسـي العام» أن تدهـور موازين القوى يقتضي ضـرورة إيجاد آليات 

ووسائل للضغط على الجانب الاسرائيلي.
وأشـار إلـى أن الصراع الدينـي يبرز بقـوة الحاجة إلـى تدخلات ذوي 
النوايا الحسنة مبرزا الدور الذي يمكن أن تلعبه الادارة الأمريكية الراهنة 

وجهود الاتحاد الأوروبي خدمة لمسلسل السلام في الشرق الاوسط. 
وسجل أبو أيوب أنه على الرغم من وجود الخطة العربية للسلام، التي 
حظيـت بإجماع عربي وإسـلامي، فإن الجانب الاسـرائيلي لـم يرحب بها، 
داعيـا الـدول العربية إلى توحيد الصفوف خدمة لمشـروع تحقيق السـلام 

بالمنطقة. 
وقال محمد الاندلسـي بن جلون الامين العام للجمعية المغربية لمسـاندة 
الكفـاح الفلسـطيني ان التطبيـع مع اسـرائيل قبل تحقيق السـلام العادل 

يعتبر خيانة للشعب الفلسطيني.
واوضح ان الشعوب المستعمرة تطبع مع محتلها بعد تحررها واستقلال 
بلادها فالمغرب لم يطبع علاقته مع فرنسـا الا بعد استقلاله وكذلك الجزائر 

وغيرها من دول العالم. 
ودعـا بـن جلـون وكالة بيـت مال القـدس والأوقـاف الفلسـطينية إلى 
تأسـيس خليـة أوقاف تدافـع من خلالهـا الـدول العربية والإسـلامية عن 

أوقافها بالمدينة المقدسة.
وأكد مشاركون في الملتقى الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس بالتعاون 
مع مؤسسـة الشـهيد ياسـر عرفات على ضرورة اعتماد خطة استراتيجية 
واضحة الأهداف ومحددة الوسـائل وأدوات العمل لإنقاذ القدس الشريف 
ممـا يتهددها مـن مخاطر بعد أن اصبـح الوضع الراهن فـي القدس لم يعد 
وضـع الاحتـلال بـل تعـداه ليتحـول إلى مشـهد خطيـر لتهويدهـا ومحو 

شخصيتها.
وقـدم عدد مـن الباحثـين والسياسـيين الفلسـطينيين مداخـلات حول 
الاوضـاع فـي مدينـة القـدس وسياسـة التهويد التـي يواصلهـا الاحتلال 
الاسرائيلي، وحذر يحيى يخلف رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للثقافة 
من خطر تقسييم وتفكيك الصف الفلسطيني، داعيا إلى إعادة الاعتبار إلى 
فكـرة التحرر الوطني وتعميق قيمها، مشـددا على ضـرورة تعزيز المقاومة 
باعتبارها حقا تكفله المواثيق الدولية، وذلك من أجل انتزاع كافة الحقوق، 

وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
وشدد على ضرورة تحسـين هذه المقاومة، خاصة الشعبية، مع الحفاظ 

على وحدة الصف الفلسطيني بعيدا عن جميع أشكال الاستسلام.

وفـي موضـوع «الصراع علـى القدس .. الحالـة القائمة» تسـاءل مهدي 
عبـد الهادي رئيـس الجمعيـة الفلسـطينية الأكاديميـة للشـؤون الدولية 
(باسـيا) هل هنـاك صراع على هوية القـدس أم على السـيادة فيها أم على 
مسـتقبلها؟ منبها إلى أن القدس تتعرض فـي الآونة الأخيرة لعملية إغلاق 
كامل ولقوانين عنصرية وحفريات وأنفاق تحت الأقصى وهدم المنازل، وأن 

المعركة الحالية في القدس انتقلت من معركة المواطنة إلى معركة العقيدة.
وذكـر عبد الهادي بتوصيـة محكمة العدل الدولية بلاهـاي بأن القدس 
مدينـة محتلـة يتعين إنهـاء احتلالها وإزالـة الجدار العنصـري وتعويض 
السـكان، مبـرزا أن المحطـة الراهنة التـي تنص عليهـا «خارطـة الطريق» 
تتحـدث عن حـل تفاوضي لوضع القـدس يأخذ بعين الاعتبـار الاهتمامات 
السياسـية والدينية للجانبين، ويحقق رؤيا لدولتين، إسرائيل وفلسطين، 

تعيشان جنبا إلى جنب.
وأكـد مناحـم كلايـن الأسـتاذ فـي جامعـة بـار إيـلان فـي تل ابيـب أن 
المخططات الإسـرائيلية في القدس ترمي إلى تغييـر الوضع القائم في هذه 
المدينة من خلال السماح بزيارات اليهود إلى الحرم الشريف والصلاة عند 
حائط المبكى، وذلك لتغيير طبيعة النزاع من نزاع سياسـي إلى ديني، وهو 

ما يهدد بنزاع ذي بعد ديني كبير وخطير جدا.
وأضـاف كلايـن أن إسـرائيل تعمـل ضمـن مخططاتهـا لتهويـد القدس 
علـى إيجاد المسـتوطنات لتبقـي الهوة التي تقسـم المدينة المقدسـة، حيث 
أخـذت في إنجاز الاقتحامـات والمداهمات داخل الأحياء الفلسـطينية على 
غـرار ما تفعله في الضفة الغربية لتوجد وتكرس الانقسـام بين المقدسـيين 

والفلسطينيين في أماكن أخرى من الأراضي المحتلة. 

قالوا ان التباين في موازين القوى لا يساعد على إجراء مفاوضات حقيقية 

مشاركون في ملتقى دولي حول القدس بالرباط ينددون بمحاولات تطبيع 
بين الدول العربية وإسرائيل قبل إحلال السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة
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«الاهالي»: اقتراح هيكل انقلاب قصر على الشرعية
ونبدأ تقريرنا اليوم بمعركة هيكل وعمرو وهجوم زميلنا وصديقنا وعضو المكتب 
السياسـي بحزب التجمع اليساري المعارض حسين عبدالرازق ضد أستاذنا الكبير، 
بقوله عنه يوم الأربعاء في «الأهالي» - لسـان حال الحزب: «هناك تغييب للشـعب 
المصـري في كل ما كتبـه ويقوله هيكل في الحوار، فالنـاس كأفراد - عمال وفلاحين 
ومهنيـين وموظفين وطلبـة وتجار أو كجماعات منظمة «أحـزاب ونقابات ومنظمات 
مجتمع مدني وروابط واتحادات» ليسـوا في حسبان أستاذ هيكل، ودورهم يقتصر 
علـى اسـتدعائهم في نهاية فتـرة الانتقال للتصويـت على «الدسـتور الجديد» بكل 

مواده بنعم او لا، كما حدث بالنسبة لدستور 1971.
- والاقتراح لا يعدو كونه «انقلاب قصر على الشرعية الدستورية القائمة، فمهما 
كان الموقـف من الدسـتور الحالـي وافتقار الشـرعية الحقيقية لنظـام الحكم القائم 

نتيجة لتزوير جميع الانتخابات النيابية والرئاسية.
- ويقودنـا ذلـك إلـى الخـلاف الثالـث مع اقتـراح الأسـتاذ هيـكل فالخطاب في 
الحوار كله وبالنسـبة لهذا الاقتـراح بالتحديد موجه لمن احتكـروا الحكم طوال 33 
عاما، والمتسـببين في الازمة الشاملة التي تعيشـها البلاد، والمنحازين حتى النخاع 
للسياسـات الخاطئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية والثقافيـة المطبقة منذ 
عـام 1974 وحتـى الآن، والتـي تحقق مصالـح التحالـف الطبقي الحاكـم فهل يقبل 
الرئيـس مبارك الـذي لا يكتفي بالبقاء علـى رأس الدولة 30 عامـا ويطمع في ولاية 
سادسـة تبدأ عام 2011 بأن يبادر هو بالاسـتجابة للاقتراح وتشـكيل مجلس أمناء 

الدولة وترك الحكم بعد 3 سنوات؟!
- وهـل يقبـل التحالف الطبقـي الحاكم والـذي يمثل مصالحه «حسـني مبارك» 
ذلـك؟! لينحـازوا إلـى جانـب التغييـر ومصالـح النـاس دون وجـود قـوة ضغـط 

جماهيري منظم قادر على فرض إرادتها أو إزاحة التحالف الطبقي الحاكم!!
- وتسـتحق الأسماء التي طرحها محمد حسـنين هيكل في اقتراحه التأمل فكلها 
أسـماء محترمـة لعلماء كبـار مفكرين ومهنيين وأسـاتذة جامعـات وأطباء لامعين، 
والتركيز على هذا النمط من الشـخصيات العامة فـي اقتراح هيكل يبدو منطقيا من 
وجهة نظر صاحبه، فهيكل واحد من ألمع من يسـمونهم «الشخصيات المستقلة» التي 
تقـف بعيدة عن الصـراع الحزبي وتتعالى عليـه وتنكر قيمته وترى في اسـتقلالها 
وعدم انتمائها وفرديتها قدرة أكبر على التأثير، ومع كل الاحترام لهذه الشخصيات 
ولهيـكل والـدور الذي لعبه فـي الحياة السياسـية المصريـة ونفوذه اعتمـادا على 
كلمته فترات طويلة في مصر والعالم العربي، فالعالم كله لم يكتشـف صيغة للعمل 

السياسي والتغيير الديمقراطي وتداول السلطة غير الحزب السياسي».

حزب التجمع يتهم هيكل 
بتجاهل دور الأحزاب لعدم إيمانه بها

- ويقـود الحديث عن الأحزاب الى ملاحظة جانبية تتعلق بحزب التجمع، يقول 
الاسـتاذ هيـكل «لا توجد أحزاب بالفعـل لا تقل لي إن الوفد حـزب، هذا غير صحيح 
إطلاقا، الوفد جريدة ولا تقل لي إن التجمع حزب يعبر عن اليسار بالمعنى التقليدي 
الماركسـي فوجد نفسـه حائرا لا يريد التوقف، من ناحية الوجود هو موجود، ولكن 

لو سألته ما الذي تمثله؟ وما مفهوم اليسار عندك بالضبط؟ ليس هناك رد مقنع».
وعذرا يا أستاذ هيكل إذا تجرأت وقلت إن المشكلة أن موقفك من الأحزاب ورفضك 
لهـا جعلك تقاطعها ولا تقرأ عـن برامجها وأدبياتها وبياناتها ولـو فعلت لتيقنت أن 
التجمـع لـم يكن معبرا أبدا سـواء عند نشـأته أو بعد ذلك عن فكرة اليسـار بالمعنى 

«التقليدي الماركسي».

الأمين العام للحزب الوطني يحذر من الزج بالجيش
ونتـرك «الأهالـي»، ونتوجه إلـى مجلـة «المصور» التي شـنت حملـة هائلة ضد 
أسـتاذنا الكبيـر، افتتحهـا صديقنا الأمـين العام للحـزب الوطنـي ورئيس مجلس 
الشـورى، فـي حديث له مع رئيـس التحرير زميلنا وصديقنا حمـدي رزق، وزميلنا 
أحمد أيوب أحد مديري التحرير، ولا بد من الإشـارة هنا، إلى أن كل الأحاديث التي 
أدلى بها صفوت، اتسـمت بالهدوء، والاحترام الشـديد للمهاجمين، وعدم استخدام 
أي ألفـاظ عنيفـة أو خادشـة، وأبرز ما فيـه كان التحذير من الـزج بالجيش في مثل 

هذه المعارك.
وقـال ردا علـى إثـارة موضـوع مسـتقبل مصر بعـد مبارك فـي وقـت يتولى فيه 
الرئاسة ويتمتع بصحة جيدة: «هذا شيء ما يرضيش ربنا، لكن أنا أقول وبوضوح 
لن ندخل في هذه المعركة، وهي ليست معركة حزبية، ولكنها قضية إعلامية صحافية 
محدودة، هل الأحزاب السياسـية أدلت بدلوها في هذا الأمر، هي شوية «تعاركات» 

لأهداف يعلمها المجتمع.
أنـا في رأيي انه من حـق الناس أن تتحدث ومن حق النـاس أن تطرح، ولكن أنا 
أقـول وأرد أن هذا ليس التوقيت المناسـب، فالدسـتور حدد كل الأمـور ومن حق كل 
مواطـن مصري أن يأمـل، وأن يتحرك، وأن تكون له طموحاته طالما وجد في نفسـه 
القدرة أن يشـغل هـذا المنصب طبقا للدسـتور وطبقـا للقانون، ومن حـق الأحزاب 
السياسـية أن يكـون لها رأي ورؤية، ولكـن في الحزب الوطنـي الديمقراطي عندما 
يسـألنا البعض: لماذا لا تردون، أقول إن رئيس الحـزب وزعيمه قائم وقوي وقادر، 
وهناك أربع سنوات مضت وسنقدم برنامجا وكشف حساب من حكومته في المؤتمر، 

وأنه يتحمل المسـؤولية كاملة، والحزب لم يتخذ أي قرار بشـأن مرشـحه الرئاسي 
ولـم يناقـش هذا الأمر لا من قريـب ولا من بعيد، لا في أروقتـه ولا في لجانه، ولا في 

مؤتمراته والنظام الأساسي نحن نحترمه.
الشـعب واع، وحذار ظن أن هذا الشـعب مغيب أو أن هذا الشعب لا يتمتع بفطنة 

لأن فطنته كبيرة وطبيعية وذكاءه خارق، ورأيه هو الحاسم والقاطع.
صحيـح من حق أي مفكر أو كاتب أن يطرح فلـن نضع قيدا على الناس فهو يقول 
ونحن نقول رأينا أيضا نقبل أو نرفض، يعني أنا لا أتهم الناس بغير حق طالما قبلنا 
حريـة الرأي وحريـة التعبيـر، وأن الصحافة حرة لا بـد أن نقبل معهـا حرية إبداء 

الرأي أيا كان ضد الرأي وأيا كان جنوح هذا الرأي.
قلتها كثيرا وأكررها الآن، ارفعوا أيديكم عن القضاء وارفعوا أيديكم عن المؤسسة 
العسكرية فلا أحد يحاول اللعب في القضاء، ولا يقحمه أو يهز صورته، وأيضا حذار 
أن تتكلموا عن القوات المسلحة المصرية فهي درع الوطن والحامية لأمنه واستقراره، 
وهـي فوق كل هذه الاعتبارات فلا تزجـوا بالقضاء في أي صراع فكريا أو حزبيا ولا 

تزجوا بالقوات المسلحة فهي تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية».

«المصور»: ما صكه هيكل هو خطة انقلاب كاملة
أما هجوم رئيـس التحرير حمدي رزق، فكان الأعنف وكانت مطالبته بعدم الزج 
بالجيش واضحة جدا، قال: «ما صكه هيكل هو خطة انقلاب كاملة، ليس هذا وصفنا 
هـذا ما ذهب إليه الأسـتاذ في وصف مـا خطط له نصا قال: وإلا سـيتحول ما نفعله 
الى انقلاب - يقصد إنشاء مجلس أمناء للدولة والدستور - ويتحوط منه خوفا أو 
طمعا بذكر الرئيس والقوات المسـلحة وكأن ذكر الرئيس والقوات المسـلحة ينجيه 

من تلك المحاولة الانقلابية الفاشلة.
من يتمعن في السـطور التي خطها الأسـتاذ بيده كتوطئة للحوار بجد سيناريو 
لقلب نظام الحكم، قلب نظام قائم واسـتبداله بمجلس أمناء، واسـتبدال دسـتوره 
بمـا سـيخطه ويجمع عليه هؤلاء الأمنـاء، الطريف أن عددا من هـؤلاء الأمناء أدلى 
بحـوارات شـبيهة فـي ذات التوقيـت وفي صحـف أخـرى وكأنه عـزف جماعي، لا 
تنفصـل حـوارات هيـكل في «المصـري اليوم» عن حوار عمرو موسـى في الشـروق 
ورسـالة البرادعـي الى «الوفد»، جميعـا يتحدثون وكأن نظام الحكم سـقط أو قاب 
قوسـين أو أدنى، يتحدثون وكأن البلاد لا تجد من يحكمها أو كيف تحكم، يتحدثون 
وكأننـا في فراغ سـلطوي ودسـتوري وكبيرهـم الذي علمهم السـحر يضـع لبنات 

النظام المصري الجديد برموز النظام القديم.
لن ننال من تلك الأسـماء لأن هيكل رشحها دون إرادة منها ودون استئذان يليق 
بقدر تلك الشـخصيات إذا كان يقدرها ونعلم أن بعضا منها اسـتنكف الزج باسـمه 
فـي السـيناريو الهيكلـي البغيض، وبعضهـم رقص طربـا باعتباره سـينال وزارة 
او منصبـا في العهد السـعيد، وكأنه أبلى بلاء حسـنا عندمـا كان وزيرا، بعضهم لم 
يلبث سـوى سـنة من عمـره في الـوزارة وخرج غير مأسـوف عليه يجرجـر أذيال 
فشـله، الذاكرة المصرية ليسـت مثقوبة ليمر منها أمثال هؤلاء، ذكر القوات المسلحة 
والرئيس وبعض من الجمل الإنشـائية مجاملة للسيد الرئيس لا تحذف السيناريو 
الانقلابي بعيدا عن مجلس الأمناء الذي يقترحه المنصرف بتصرف والذي لا يصلح 
لدولة، يصلح لجامعة عادة مجلس الأمناء مثل مجالس الآباء اسم على غير مسمى، 

وسيلة للرزق.
يقينا المشير طنطاوي لا يسعده أبدا أن يذكر اسمه المرصع بآيات الشرف والفخار 
كجندي مصري وطني صميم أقسم على احترام الشرعية والدستور - في مثل هذه 
السـيناريوهات التي يطبخها المنصرف على نار هادئـة في برقاش بمقادير أمريكية 
وبشـخوص أمريكيـة وبنعوت أمريكية، والمشـير مصـري حتى النخـاع، لا تحركه 
سـوى مصريتـه ووطنيتـه التي هي عنـده أغلى من روحـه ودمه، معلـوم أن هيكل 
يحاول مغازلة المشـير، والقوات المسـلحة، لعل وعسـى، وهو يعلم جيدا أن المشـير 
يخلـص لرمـز الوطن إخلاصا مـلأ عليه حياته وكـرس للوطن جـل حياته ويقضي 

أيامه ولياليه ساهرا على أمن وأمان الدولة المصرية وأمنها القومي.
لـو قال هيـكل بهذا السـيناريو أيام السـادات لخرج إليـه ليقزمه، كمـا اعتاد ان 
يقزمـه السـادات، ولكنه يقولهـا وينام قرير العـين في برقاش في أيـام مبارك، أيام 
مبارك التي صار فيها ابن الأسـتاذ مليونيرا ورجل أعمال يشـار إليه بالبنان، وأخذ 
فرصتـه وحقـه تمامـا رغم مـا يضمـره والده من سـوء لمبـارك ونظامه، لـم يعاقبه 
احـد علـى جريرة والده في حق النظـام ولا تأثرت أعماله ولا انهـارت تعاقداته ولا 

استثماراته.
هـل يأمن الأسـتاذ هيكل علـى اسـتثمارات العائلة تحت إشـراف مجلس الأمناء 
المقترح؟ هل يأمن الأسـتاذ هيكل على اسـتثمارات العائلة في الفترة الانتقالية؟ هل 
يأمن على نفسـه من زبانية الفترة الانتقالية والفضاء السلطوي والدستوري الذي 

يسعى إليه؟ هل يأمن ألا يعالج انقلابه بانقلاب؟ إنه يسعى للفوضى.
الفوضـى الخلاقـة حقيقـة هـي ما يسـعى إليه هيـكل بأجنـدة المحافظـين الجدد 

ورموزهم ورجالهم في مصر.
المحافظون الجدد في أمريكا رحلوا إلى غير رجعة وأذيالهم في مصر تسعى، وكما 
أضمر المحافظون الجدد السـوء لمصر والقيادة المصرية يضمر أذيالهم السـوء لمصر 

والقيادة المصرية».

«الوفد»: يبدو ان جمال ليس حليما بالمرة!
وإلـى جمال مبارك الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني وأمين أمانة السياسـات 
الـذي تعرض يـوم الثلاثاء في «الوفـد» إلى هجوم مباغت من زميلنـا علاء عريبي، 

جاء فيه:
«يبـدو أن نجـل الرئيـس لا يتمتع 
بسعة الصدر أو ما يقال عليه في اللغة 
بالحلـم، حيث يبدو أنـه ليس حليما 
بالمرة وأنـه من الشـخصيات التي لا 
تقبـل النقد، ويبدو كذلـك أن الدعوة 
التـي وجهها الأسـتاذ هيـكل للنخبة 
والشـعب المصري بعدم الموافقة على 
توريـث الحكـم، وتشـكيل لجنـة من 
لإدارة  العامـة  الشـخصيات  بعـض 
البلاد لفترة انتقال ثلاث سـنوات قد 
أقلقت نجـل الرئيس وأثـارت غضبه 
وبشدة، ويبدو أيضا أن هذه الدعوة 
جعلتـه ينتهـز اقرب فرصـة لتوجيه 
ضربة لخصمه، مساء السبت الماضي 
حضر نجل الرئيس المؤتمر السـنوي 
لأمانة الحـزب الوطني فـي القاهرة، 
وهاجم بشـدة الكاتـب الكبير محمد 
حسـنين هيكل، نجل الرئيس تجاهل 
تماما دعـوة الأسـتاذ، وتوقـف أمام 
النـدوة التـي أقيمـت وهاجـم فيهـا 

الضيف حرب أكتوبر.

وتأسف نجل الرئيس عن بعض الندوات 
واللقـاءات (يقصـد محاضـرة ديفيـد أويـن 
وزير خارجية بريطانيا الأسبق في مؤسسة 
هيكل للصحافة العربية) التي تقام في مصر 
برعايـة بعـض الأشـخاص فـي الجامعـات 
للتشـكيك في انتصـار أكتوبر قائـلا «هؤلاء 
يرغبـون فـي دس السـموم والمغالطـات في 

نفوس الشباب».
بالطبع هذا السـؤال لم يطرح بالمصادفة، 
وإجابتـه لـم تكـن وليـدة اللحظـة، بـل تم 
الإعـداد لـكل هذا مـن قبـل الأجهـزة المعنية 
وبإشـراف الدكتور زكريا عزمي الذي حضر 
المؤتمـر برفقة نجل الرئيـس، أغلب الظن ان 
نجـل الرئيس أراد أن يؤكـد لمنتقديه أنه مثل 

الديمقراطية يمتلك أنيابا ومخالب».

«الوطني اليوم» مفتونة 
بمحاسن جمال مبارك

لا، لا أنيـاب ولا مخالب، وإنما رقة وحوار 
وشـعبية لجمـال، أكدتهـا فـي نفـس اليـوم 

صحيفة «الوطني اليوم» لسـان حال الحـزب الوطني الحاكم، وكأنها ترد على علاء 
إذ كان موضوعهـا الرئيسـي فـي الصفحـة الأولـى وبعرضهـا عنوانـه - جمال في 
أحضـان الصعيـد - مع صـورة ضخمة له اثنـاء المؤتمر الذي تم في قريـة الأميرية، 
وخصصت الجريدة الصفحتين العاشـرة والحادية عشـرة، للزيارة مع ست عشرة 
صـورة باحجـام مختلفة، منها صـورة له وهو يقبـل المصحف، وتعليـق قالت فيه: 
«مؤمنـاً بأن المشـروعات العملاقة تحتاج إلى متابعة شـاملة ليكتمـل الإنجاز، يقوم 
بجمـال مبـارك الأمـين العـام المسـاعد أمين السياسـات بالحـزب الوطنـي بجولات 
ميدانيـة لكل محافظات مصر وقراها متابعا لما يتـم إنجازه في برنامج تطوير الألف 
قريـة الأكثر فقرا، ذلـك البرنامج التنموي الذي يتبناه ويرعـاه جمال مبارك لتغيير 

وجه الحياة في قرى مصر.
جمـال مبـارك ابن مصر يلتحـم في زياراته بأهله وناسـه أبناء القرى البسـطاء 
ليسـتمع الى شـكاواهم، يشـاركهم طموحاتهم وآمالهم للمسـتقبل، تكتمل سعادته 

وهو يرى الفرصة في عيونهم بما يجري من تطوير في ديارهم.
هكذا فعل ويفعل في كل جولاته بين الناس وهذا ما فعله أيضا مع أهله عندما زار 
منذ أيام مدينة الأقصر وقرية الأميرية بوحدة صر بخانس بمركز أبو تشت محافظة 

قنا في واحدة من أطول زيارات جمال مبارك الميدانية ومن أكثرها دفئا.
وكعادته وهو يحمل الخير والبشرى أعلن أمين السياسات ان هناك أخبارا سارة 
خـلال المؤتمر السـنوي للحزب مثل زيادة معـاش التضامن الاجتماعـي والمزيد من 
الاهتمام بالفلاح المصري كعنصر فاعل في النسيج الوطني، كاميرا «الوطني اليوم» 
بعدسـة الزميل الفنان فاروق إبراهيم رصـدت ملحمة الحب بين جمال مبارك وأهله 

في صعيد مصر».

«الوفد»: انتظروا قريبا جيمي بيه!
وفـي اليوم التالي مباشـرة - الأربعاء - جـاء الرد من زميلنـا بـ»الوفد» محمد 
زكي الذي خصص خمس فقرات، من بين سـبع عشـرة فقرة في عموده - شواكيش 
- لمهاجمـة جمـال، هي: «- مـن أجلك أنت شـعار الوطني و»بعينك يـا دلوع الحزب 

«شعار الشعب»!!
- انتظروا قريبا مسلسل «الرئيس والتوريث، وجيمي بيه!!».

- فـي مؤتمـر الحزب الوطني «مـن أجلك أنت» احكي يا شـهريار، ما خلاص بقت 
البلد «ملاكي مصر»!!

- نجـل رئيس كوريا الشـمالية كيم جونج يسـتعد للتوريث، وفـي مصر «انتهى 
التوريث!!».

- سألني صديقي: مصر رايحة على فين؟!
- طبعا رايحة على سكة التوريث»!!

«آخر ساعة» ترد على منتقدي نجل الرئيس
وكان زميلنـا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة» رفعت رشـاد، ينتظر 
محمد زكي ليرد له الصاع صاعين، إذ قال: «وليس جمال مبارك الأمين العام المساعد 
للحـزب ببعيـد عن الهجـوم الـذي يواجهه الحـزب لذلك كانـت له جولاتـه المكثفة 
وتصريحاتـه المتعددة رافضـا خلالها محاولات الاسـتدراج والجدل الـذي لا طائل 
مـن ورائه، ويقول: إننا حـزب الأغلبية، وهو ما يرتب علينـا التزامات أمام الناس، 
لذلك، حل المشاكل هو التحدث الذي نواجهه، أنجزنا الكثير لكن ما زال هناك الكثير 
الـذي يحتاج إلى جهد كبير لإنجازه، اشـعر بما يحتاجه النـاس، أزورهم في القرى 
والعشوائيات، لهم حقوق نسلم بها، فهي حقوق مشروعة لكن لا تصل إليهم بالشكل 
المطلـوب، لقد كنا نتحرج خلال السـنوات الماضية في الحديـث عن الإصلاح، لكن لا 
مبرر لذلك الآن فقد تم إنجاز الكثير بالتعديلات الدسـتورية التي تمت ويؤكد جمال 

مبارك أن الحزب مستعد لانتخابات العام القادم، في مجلسي الشورى والشعب».
وليـس ذلك فحسـب، وإنما نشـرت المجلـة سلسـلة تحقيقات عن زيـارات جمال 

للقرى، وآخرها الأميرية، وجولته في الأقصر التي قال عنها زميلنا محسن جودة:
«كان جمال مبارك قد بدأ جولته بزيارة ساحة معبد الكرنك ومشاهدة أهم أعمال 
التطويـر التي تمت بها ثم اسـتمع الى شـرح مفصل مـن اللواء الدكتور سـمير فرج 
رئيس مجلس المدينة حول أهم المشـروعات التي تم تنفيذها ضمن مشروعات خطة 
تطوير المدينة التي تهدف الى ايجاد رؤية شـاملة وتخطيط مسـتقبلي للمدينة تمتد 

حتى عام 2030 ويتم تنفيذها على عدة مراحل.
حـرص جمـال مبارك على السـير على الأقدام وسـط اسـتقبال شـعبي حافل في 
شـوارع المدينـة، ورد التحية للشـباب الذين اصطفـوا على جانبـي الطريق المؤدي 
الـى مطـار الأقصر الذيـن بادلـوه التحية قائلـين: نحـن نحبك وسـعداء بوجودك 
معنـا، وأصر علـى الوقوف على الكوبري الصغير الذي يربط شـارع المطار بشـارع 
معبـد الكرنك ليشـاهد على الطبيعة الجزء الـذي تم الانتهاء من إنشـائه من طريق 

الكباش».
وكان غـلاف المجلـة لثـلاث صور لجمـال وأولاهـا وهو يقبـل مصحف قـدم إليه 

هدية.

بلال فضل لأسامة سرايا: ما تكتبه عيب ولا يليق
وإلى الصحافيين ومعاركهم وافتتحها زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل 
فـي «المصـري اليوم» يـوم الاثنين بمهاجمـة صديقنا وزميلنا أسـامة سـرايا رئيس 
تحرير «الأهرام» بقوله عنه: «قبل أن تجمعني دروب الحياة بالأستاذ أسامة سرايا 
رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» كنت أشعر أن بعض ما يكتبه عيب لا يليق به وبعد 
أن التقيت به شخصيا واستمعت الى وجهات نظره في الكون والحياة، وصلت الى 

قناعة أن مواصلة القراءة له عيب لا يليق بي.
يـوم الجمعة الماضي وأثناء عبوري الحذر لصفحات «الأهرام» الشاسـعة وقعت 
علـى صورة الأسـتاذ سـرايا التي تتصـدر «حتـة الأرض» التي يضع يـده عليها كل 
جمعة، اعترف ان ابتسـامته المنبسـطة جوه الصورة شـدتني بغموضها الذي فاق 
غموض ابتسامة الموناليزا، وجعلتني أسرح في مغزاها هل هي ابتسامة إشفاق على 
القراء الذين قادهم حظهم العاثر الى مقالته ام هي ابتسـامة اغتباط لأن ربنا فتحها 
على جنابه من وسع وصار قادرا على وضع صورته في هذه الحتة العالية، جعلني 
تدافع الأفكار أخبط في «عمود ضلمة» مزروع أسـفل صورة الاسـتاذ سـرايا توقفت 
لأسـتبين ما ارتطمت به، فقرأت الفقرة الآتية مكتوبـة بالبنط الحياني «وليتذكر من 
ينكـرون الحقائق أنهم يسـتفيدون مـن الحرية التي حصلوا عليهـا بحكمة الرئيس 
مبـارك وأن يتوقفـوا عـن إهالة التـراب على كل شـيء كعادتهم فليس بوسـعهم أو 
بمقـدور غيرهم ان ينكروا الحقائـق على الأرض في ربوع مصر كلهـا» أنهيت قراءة 
الفقرة فاكتشـفت أن ابتسـامة الاسـتاذ سـرايا تشـبه «تيبيكال» ابتسـامة القديرة 
نجمـة إبراهيم فـي فيلم «ريا وسـكينة» فور وقـوع ضحية جديدة بـين يديها، كدت 
أضحك وأنا أتخيل الأستاذ سرايا وهو يفرك يديه فرحا بينما تتحول ابتسامته الى 

ضحكة متقطعة شريرة يعقبها قوله «هنريحوك يا قارىء».

حملة ضد رؤساء تحرير الصحف الحكومية
وتعرض رؤساء تحرير الصحف الحكومية الى هجوم في نفس اليوم - الاثنين - 
في «الدسـتور» من زميلنا وصديقنا بـ»العربي»، وعضو مجلس نقابة الصحافيين، 
جمـال فهمـي، وخـص بالاهتمـام رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» زميلنا محمـد علي 

إبراهيم، لأنه كان قد هاجمه من عدة أيام، فقال جمال: «فريق من الأسـاتذة الزملاء 
تراهم يعبرون بصخب هذه الأيام عن مشاعر ملتاعة ومستاءة جدا من أفكار 
واقتراحـات يتـم تداولها حاليا حـول كيفية الخـروج الآمن مـن تأبيدة حكم 
الرئيـس مبارك وولده، ويرفع هذا الفريق عقيرته محذرا بحرقة من أن بعض 
هذه الأفكار والاقتراحات «غير دسـتورية» وتقوض وتضرب الدستور القائم 

في قلبه تماما.
والحقيقة أن العبد لله سـوف يكون شـاكرا وممتنا بشـدة لهـؤلاء الزملاء 
الأعـزاء لـو كتبـوا علنـا - او أبلغونا بأي وسـيلة أخـرى - عن «مشـاعرهم 
الدسـتورية» المرهفة تجاه الوضع الرئاسـي «أو السـلطاني» بالأحرى الذي 

يتمتع به الأستاذ النجل في منظومة الحكم العائلي البهيج الراهنة!!
أعـرف أن الدسـتور القائـم يحتـوي على «زينـب» في مواضـع ونصوص 
شـتى ولا تكاد تقع تحت حصر، وهي «أي الست زينب ونصوصها ومواضعها 
الدستورية» أهم الأسلحة والوسائل التي يستخدمها النظام لمد عمر مصيبتنا 
السوداء الى الأبد، لكني لم أسمع قط عن أن في هذا الدستور منصبا أو سلطة 
تدعى «جمال مبارك» تحظى بخاصية القعدة والجلوس المرتاح فاردة رجليها 

فوق كل السلطات!!».

الصحف الخاصة تدافع عن نفسها 
امام حملة الصحف الحكومية

كمـا تعرض رؤسـاء التحريـر لهجوم آخر يـوم الاثنين في «الشـروق» من 
زميلنا عماد الدين حسين ردا على حملتهم ضد الصحف الخاصة، فقال عنهم: 
«فـي مقالات الأسـاتذة الزملاء رؤسـاء تحرير صحف «الأهـرام» و»الأخبار» 
و»الجمهوريـة» و»روزاليوسـف» المنشـورة فـي صحفهـم يومـي الخميـس 
والجمعة الماضيين اتهامات مبطنة حينا وسافرة أحيانا بأن الصحف الخاصة 
والمسـتقلة وربمـا الحزبية تنفذ في مرات كثيرة أجنـدة خاصة وخارجية ضد 
مصر واسـتقرارها، يا أيها الزملاء إما أن تفضحوا بالأسـماء خونة الوطن أو 
تصمتـوا وتدخلوا في منافسـة مهنية تلتزم المواثيق الأخلاقية وشـرف المهنة 
وتبتعد عن الشـتائم ويكون الحكم الوحيد فيها هـو القارئ، إغلاق الصحف 
الخاصـة أو الفضائيـات المشـاغبة ليـس حـلا والمؤكد انـه لن يدفـع القارىء 

لشراء بضاعة رديئة».

«الدستور» تناصر الصحف الخاصة
كمـا تعرض رؤسـاء تحرير صحف «الأهـرام» و»الأخبـار» و»الجمهورية» 
و»روزاليوسـف» الـى هجـوم آخر يـوم الأربعاء في «الدسـتور» مـن زميلنا 
وصديقنا خالد السرداني جاء فيه: «يبدو أن السادة رؤساء تحرير الصحف 
القوميـة قلقون جدا من الدور الذي تلعبه الصحف الخاصة، لأنهم بدأوا أولى 
مقالاتهم «الموحـدة» أو «المتزامنة» بالكتابة عنهـا، ويتضح من المقالات الأربع 
التي نشـرت أنهم يتخـذون جميعا موقفـا دفاعيا في مواجهـة هذه الصحف، 
بمـا يؤكد أن مقارنـات تعقد في أروقة الحكم بين صحفهـم والصحف الخاصة 
أو لومـاً يوجه لهم لأنهم لا يسـتطيعون أن يواجهوا هذه الصحف، ليس على 
صعيد التوزيع، ولكن على صعيد المصداقية والتأثير الشعبي، وبالطبع علينا 
أن نربـط بين هذا التورط وبين مؤتمر الحزب الوطني الذي سـوف ينعقد بعد 
أيـام، حيث يبـدو الاتفاق بين رؤسـاء التحرير وكأنه خطوة اسـتباقية منهم 
حتـى لا يواجهـوا اللـوم والنقد في مؤتمر الحـزب، وهم يـرون أن الدفاع عن 
الدولـة أمـر مهم، وبالطبـع لا لوم عليهـم في اتخـاذ المواقف السياسـية التي 
يرونهـا ولكن اللـوم يقع انطلاقا مـن عاملـين الأول مخالفتهـم القانون الذي 

يضع الإطار».

ردود الافعال على استقالة وزير النقل:
محمد منصور سافر الى باريس وحيدا

النقـل  التـي قدمهـا وزيـر  إلـى ردود الأفعـال علـى الاسـتقالة  وأخيـرا، 
والمواصـلات ورجـل الأعمال محمد منصـور، فقد وجه إليـه التحية، أمس في 
«الأهرام المسائي» زميلنا وصديقنا أنور الهواري رئيس تحرير مجلة «الأهرام 
الاقتصـادي» بقوله: «الرجـل المهذب محمـد لطفي منصور، قدمت اسـتقالتك 
وعدت الى بيتك، أسـرتك تفوز بك، مبروك لهم جميعا، كنت حمولا جدا واسع 

الصدر، أشهد انك أديت ما عليك».
كمـا هنأه بترك الوزارة زميلنا وصديقنا وأحد نواب رئيس تحرير «الوفد» 
- سـليمان جودة بقوله في عموده اليومي بـ»المصري اليوم» - خط أحمر - 
«مبـروك للمهندس منصور، مرتين، مرة لأن الله أنقذه من انقاض قد تسـلمها 

يوم تولى منصبه، فحاول فيها، وأخطأ وأصاب، ومرة لأنه استرد حريته».
أمـا «الجمهوريـة» فقـد واصلت إظهار شـماتتها فيه فنشـرت خبـرا مطولا 
لزميلنا عبدالناصر ابو الفضل عن مغادرة الوزير القاهرة إلى باريس، نصه: 
«تلقـى المهندس محمـد منصور وزير النقل السـابق أول صدمـة لترك منصبه 
في مطار القاهرة أثناء مغادرته إلى باريس بعد سـاعات من قبول اسـتقالته 
حيث لم يكن أحد من الوزارة في وداعه كما لم تنظم سـلطات المطار تشـريفة 
الوزراء له، منصور الذي غادر على طائرة خاصة من صالة 4 لم يجد أحدا في 
وداعه من كبار المسـؤولين بوزارة النقل رغـم وجودهم على بعد أمتار بصالة 
كبار الزوار لاستقبال وزراء النقل العرب، كما لم تنظم سلطات المطار تشريفة 
تأمـين الـوزراء حيث غادر على الطائرة الخاصة في وداع من شـقيقه ياسـين 
وكان في حالة حزن ووجوم، الوزير السـابق انضم الى قائمة الوزراء الذين 
تعرضوا لصدمـة الخروج من المنصب الوزاري في صالات المطار منهم حسـن 
الألفي وزير الداخلية الذي غـادر من كبار الزوار صباح مذبحة الأقصر وزيرا 
وعاد بعد سـاعات بدون الوزارة والدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل غادر 
الـى نيويورك وزيرا ثـم عاد بدونها عقـب حريق القطار والدكتور إسـماعيل 

سلام وزير الصحة حيث أبلغوه بخروجه من الوزارة وهو في المطار».

«الاهرام» تطالب باستقالة عدد من الوزراء
وإلى «الأهرام» التي طالب فيها زميلنا أحمد البري بضرورة اسـتقالة عدد 
مـن الـوزراء أخطأوا، قـال: «يوجد في الحكومـة الحاليـة وزراء ومحافظون 
وقعت في عهدهم كوارث لا تقل بشـاعة عن حادث القطارين الذي وقع أخيرا، 
ومـع ذلك لـم يتحركوا ولم يقدم أحد منهم اسـتقالته فهم يرون أنفسـهم فوق 
المسـاءلة، ولا علاقة لهم بالسـلبيات التي تقع في نطـاق أعمالهم، أو يتعللون 

دائما بأنهم أقالوا المتسببين في الأخطاء وأحالوهم إلى المحاكمة.
- باسـتقالة وزيـر النقل يتحتـم على الحكومـة إعادة النظر في اسـتمرار 
بعض وزرائها ومسؤوليها في مواقعهم فإذا كان وزير النقل قد بادر باستقالته 
بعد أن شـعر بحجم المسؤولية فإن الحكومة مطالبة بإقالة من ثبت تقصيرهم 

خلال الفترة الماضية وتقاعسوا عن أداء المهام الموكلة إليهم.
- إن اسـتقالة أي مسـؤول من موقعه لا تقلل من مكانته بل قد ترفع أسهمه 

لدى الرأي العام».

عبدالرحيم الغول يهدد مرشد الإخوان بامتلاكه ثلاثة أحذية.. وصحيفة «المساء» تشتري جاموسة لصاحب البقرة التي دهسها القطار

«الجمهورية» تنقل خبر مبارك للصفحة الثالثة.. اتهام هيكل بالتحريض على انقلاب عسكري
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس خاصة الصحف الحكومية تدعو للدهشة والعجب، ففي «الجمهورية»، 
خصص رئيس تحريرها وعضو مجلس الشــورى المعين، زميلنا محمد علي إبراهيم الصفحة الأولى لمقاله، بينما نقل خبر اجتماع الرئيس مبارك مع 
أعضــاء هيئة مكتب الأمانــة العامة للحزب الوطني للأولى مكــرر - أي الثالثة - معتبرا مقاله أهم من اجتماع الرئيس، أما جريدة «روزاليوســف»، 
فنقلت خبر الاجتماع للداخل وفي الأولى خبر اجتماع جمال مبارك مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية، والغريب انها نشرت مع الموضوع صورة 
لاجتماع مبارك!! وكان الاجتماع مخصصا لبحث استعدادات الحزب الوطني الحاكم للموضوعات التي سيناقشها في مؤتمره السنوي السادس، 
الذي ســيبدأ اعماله يوم الســبت - غدا - وقد انفرد زميلنا بـ»الأحرار» نبيل صادق، بمعرفة احدى هذه القضايا، في رســمه وكان عن ممثل للحزب 

ومرافقه يخرجان لسانيهما ويقولان لممثل المعارضة: - ايوه حزب التوريث، عشان احنا ورثة الاتحاد الاشتراكي.
ونشرت الصحف عن مغادرة وزير النقل المستقيل محمد منصور القاهرة الى باريس، وقرار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والمكلف بوزارة 
النقل، بإقالة رئيس هيئة الســكة الحديد محمود سامي، وتوقعات بفصل الهيئة عن الوزارة، وتحويلها هي ومترو الأنفاق لوزارة مستقلة، وخفض 
في أســعار حديد التســليح، وإهداء جريدة «المســاء» الفلاح صابر عبدالتواب صاحب البقرة التي دهســها القطار وتســببت في الكارثة جاموسة، 
وســط فرحة قرية جرزا، لأن البقرة كانت المصدر الرئيسي لدخل الأسرة، ونفي وزير التربية والتعليم ما نشر عن وقف الدراسة اول الشهر القادم، 
وتصريحات وزير الصحة عن بدء التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير يوم الثلاثاء القادم، وإرسال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، طلبا ثانيا 

لرئيس مجلس الشعب خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سرور لرفع الحصانة عن العضو أحمد شوبير.
وظهــور عضــو المجلس عــن الحزب الوطنــي عبدالرحيم الغول في برنامج تســعون دقيقــة بقناة المحور ليرد على مرشــد الإخــوان خفيف الظل 
محمــد عاكف الذي عنف عضو المجلس الإخوانــي محمود هلال، لأنه لم يضرب الغول بالجزمة عندما تهجم عليــه لضربه أثناء اجتماع لجنة النقل 
والمواصلات لبحث تصادم القطارين، ومطالبة هلال باستقالة الوزير، وهو ما أثار أعصاب الغول ودافع عن الوزير، ولم يكن المسكين يعرف ان قرار 
إقالتــه تم اتخاذه بعد انتهاء اجتماع اللجنة، الغول قــال ردا على تهديد عاكف: «إذا كان عنده جزمة فأنا عندي 20، 30 وان قال كلمة عني، هردهاله 
عشــرة أضعافها، والمرشــد اللي بيتكلم عن الأملاح وبيطالب النــاس ان تصلي وراه، لا يليق به ان تصدر منه هــذه التصريحات،  عاكف عاوز الدور 

ويتعاون مع حماس وعايز يحكم البلد، لكن ده مش هينوله».
وكان عاكف قد قال: بقى الواد الفاسد ده عايز يضربك؟ وإلى قليل جدا، من كثير - جدا - جدا، عندنا:
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أين اختفت ملايين الدولارات التي حولت للسلطة الفلسطينية والمخصصة لتأمين المياه وشبكات الصرف الصحي؟

كيف حصل أن إسرائيل توجد هذه الأيام في أحد المفترقات الأكثر خطورة التي شهدتها في تاريخها؟

تركيا تتجه نحو خط قوة إقليمية حديثة تنسخ الامبراطورية العثمانية وهي أقرب الى إيران وسورية منها الى الغرب وإسرائيل

زهافا غلئون

فكـرة  يؤيـدون  سياسـيون   ■
الاسـتفتاء الشـعبي يقولـون فـي واقـع 
الامـر للجمهـور ان القـرارات الحاسـمة 
التي تتخذها الحكومة قانونيا وشرعيا، 
تتخذ دون صلاحيـة. الطلب الذي يطلق 
اليوم لاجراء اسـتفتاء شـعبي بالنسبة 
مذهبـا  يعـرض  المناطـق  عـن  للتنـازل 
يرفـض الديمقراطية التمثيليـة في دولة 

اسرائيل.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل 
الـى هضبة الجـولان عشـية الانتخابات 
وتعهـد بـأن «جمـلا لـن تسـقط ثانية». 
تعبيـر عن نظرتـه ورد هذا الاسـبوع في 
محاولة الكنيست تجديد تشريع القانون 
الذي يفترض ان يجرى اسـتفتاء شعبي 
في حال رغبت اسـرائيل في الانسـحاب 
مـن المناطق التـي تحت سـيادتها، وعلى 
رأسـها هضبـة الجـولان. حسـنا ان دان 
الاسـتخبارات  شـؤون  وزيـر  مريـدور، 
الذي قدم اسـتئنافا، احبط بشكل مؤقت 

التصويت على تجديد تشريع القانون.
فـي خطـاب بـار ايـلان وافـق رئيس 
ولكنـه  الدولتـين  مبـدأ  علـى  الـوزراء 
وضع كومة من الشـروط تفشـل امكانية 
التقـدم فـي المفاوضـات. ويضـاف الـى 
ذلك الان شـرط آخر ـ اقرار التسـوية في 
اسـتفتاء شـعبي، الامر الـذي يصفي كل 
قرار حكومي بالنسـبة للسلام، اذ ان كل 
تقدم نحو السلام ينطوي على تنازل عن 
المناطق. عمليا، اقرار الاستفتاء الشعبي 
وليـس  الائتـلاف،  لسـلام  صيغـة  هـو 
صيغة للسـلام. هـذا امر هدام للمسـيرة 
السياسـية، ولكنـه هـدام بقـدر لا يقـل 

للديمقراطية الاسرائيلية.

٭ ٭ ٭

دولة اسرائيل هي ديمقراطية برلمانية 
الكنيسـت سـيادة  تمثيليـة تمثـل فيهـا 

الشعب.
الشـعب ينتخـب الممثلـين، للحكومـة 

وللكنيسـت، فيديـر هـؤلاء باسـمه ومن 
القـرارات  ويتخـذون  الدولـة  اجلـه 
المحملـة بالمصائـر. الاسـتفتاء الشـعبي 
سيغير قواعد اللعب وسينقل المسؤولية 
الشـعب.  الـى  التشـريعية  الهيئـة  مـن 
وسـيكون في هذا مس بمكانة الكنيسـت 
فـي  السـيادة  كصاحبـة  وبصلاحيتهـا 
النظـام التمثيلـي. وسـيكون هـذا خرقاً 
بـين  الادوار  وتقسـيم  القـوى  لعلاقـات 
السلطة التشـريعية والسلطة التنفيذية 

وبينهما وبين الجمهور.
الاسـتفتاء  فـان  ذلـك،  عـن  فضـلا 
الشعبي بالذات سيقلص التوازن القائم 
فـي الطريقـة البرلمانيـة، التـي تفتـرض 
تشكيل ائتلافات. في الاستفتاء الشعبي 
سـتجد دوما تعبيرها قـوة الاغلبية على 
حسـاب حقوق الاقلية. في مجتمع ممزق 
مثل المجتمع الاسـرائيلي، فان الاستفتاء 
الشـعبي بالـذات سـيؤدي الـى اغتراب 

المجموعات الاقلية وسيؤدي الى احتدام 
وتفاقم التوتـرات والصراعات التي تجد 

اليوم حلها في الكنيست.
الاجماع على قبـول قواعد اللعب، الى 
جانـب الاعتـراف بمصـدر الصلاحيات، 
الحكومة والكنيسـت، هي امور جوهرية 
لوجود طريقة الحكـم عندنا. كل محاولة 
لتغييـر قواعـد اللعـب تشـكل تقويضـا 
النظـام وشـرعيته. هـذا  لمجـرد وجـود 
فيـه  نتذكـر  الـذي  ـ  بالـذات  الاسـبوع 
ونحيي فيه اليوم الذي اغتال فيه يغئال 
عاميـر اسـحاق رابـين وفـي واقـع الامر 
لانـه  الاسـرائيلية  الديمقراطيـة  اغتـال 
عمل ضد قرار الشـعب فـي الانتخابات ـ 
علينـا ان نتذكـر وان نشـدد علـى اهمية 
الديمقراطيـة الاسـرائيلية التي تسـتمد 
فيهـا الحكومة صلاحياتها من الكنيسـت 

حسب تصويت اغلبية مواطني الدولة.
السـبيل للتصدي لمسـائل عسـيرة لا 

يمكنه ان يكون في نقل المسألة الى حسم 
الاستفتاء الشعبي. الخطوات السياسية 
الهامـة يجـب ان تقر فـي الحكومـة وفي 

الكنيست.
 فقـد سـبق ان اسـتفتي الشـعب فـي 
الـى  بممثليـه  بعـث  وقـد  الانتخابـات. 
الكنيست كي يتخذوا القرارات الحاسمة 
يقومـوا  ان  الممثلـين  وعلـى  المصيريـة. 
بواجبهـم تجـاه مـن بعـث بهـم دون ان 
ان  ودون  المسـؤولية  مـن  يتملصـوا 

يخضعوا للتهديد والابتزاز.
اذا اقـر مشـروع القانـون للاسـتفتاء 
الشـعبي، فمعنى الامر سـيكون استمرار 
تعزيز الائتـلاف اليميني بسـبب انعدام 
الرغبة في الشـقاق مع المستوطنين، على 
حساب الفرصة لتحريك مسيرة التسوية 

الدائمة لتقسيم البلاد.

اسرائيل اليوم 2009/10/29

دانييل بايبس

■ «لا شـك انـه صديقنـا»، قال رئيـس وزراء 
تركيـا رجب طيب اردوغان  عن الرئيس الايراني 
محمـود احمـدي نجـاد، واتهـم وزيـر الخارجية 
بالتهديـد  ليبرمـان،  افيغـدور  الاسـرائيلي، 
النـووي ضـد غـزة. هـذه  السـلاح  باسـتخدام 
التصريحات الفضائحيـة تدل على التغيير الذي 
طـرأ على توجهـات الحكومـة التركيـة التي على 
مدى العقود الستة الاخيرة كانت حليفا مقربا من 

الغرب بين المسلمين. 
ثلاثة احداث وقعت في الشـهر الاخير كشـفت 
النقـاب عـن حجـم التغييـر. الاول وقـع فـي 11 
تشـرين الاول ( أكتوبـر )، عندمـا قـرر الجيـش 
التركـي ـ معقـل العلمانية منذ عشـرات السـنين 
ومؤيـد التعاون مع اسـرائيل ـ الالغـاء المفاجىء 
لمشـاركة سـلاح الجـو الاسـرائيلي فـي المناورة 

السنوية التي اجرتها تركيا. 
مـن  نبـع  الالغـاء  ان  الـى  اردوغـان  واشـار 
«حساسيات دبلوماسية»، ولكن وزير الخارجية 
التركي شـرح بان الحديث يدور عن «حساسـية 
تجاه ما يجـري في غزة، في شـرقي القدس وفي 
المسـجد الاقصـى». وبينمـا فـي دمشـق صفقـوا 
للخطوة التركية، قررت جيوش الولايات المتحدة 

وايطاليا ردا على ذلك الغاء مشاركتها. 
«المفاجئـة  الحركـة  لاسـرائيل،  بالنسـبة 
وغيـر المتوقعة» مـن الاتراك هزت اسـس اتفاقها 
العسـكري مع تركيا منذ العام 1996. قائد سـلاح 
الجـو السـابق، ايتان بـن الياهو وصـف الالغاء 
بانـه «تطور جدي ومقلـق». وعقبت القدس على 

الفـور بفحـص متجـدد لاتفـاق تزويـد السـلاح 
لتركيـا، والـذي في اساسـه بيـع سـلاح متطور 
بقيمـة 140 مليون دولار. وبالتـوازي طرحت في 
القـدس فكـرة وقف المسـاعدة للاتـراك من خلال 
منظمات يهودية تستخدم نفوذها في الكونغرس 
الامريكـي كي يتجاهل هذا مسـؤولية الاتراك عن 
المذابـح التـي ارتكبوهـا بحـق الارمن فـي بداية 

القرن العشرين. 
بـاري روبـين مـن المركـز متعـدد المجـالات في 
هرتسـيليا ادعى في اعقـاب ذلك بان «الحلف بين 
تركيا واسرائيل انتهى»، وتوصل الى الاستنتاج 
بان الجيش التركـي لم يعد يؤدي دوره كحارس 
للعلمانيـة الجمهوريـة التركيـة وهـو غيـر قادر 
علـى ان يؤثر حين تتبنى الحكومة خطا اسـلاميا 

متطرفا. 
وتواصلـت الاحـداث فـي الاحتـدام. فـي 13 
تشـرين الاول ( أكتوبـر ) صرح وزيـر الخارجية 
السـوري وليـد معلم بان قـوات تركيا وسـورية  
«نفـذت مناورة مشـتركة قـرب أنقـرة». ووصف 
معلم عن حق المنـاورة كتطور هام لانها «تدحض 
نظريـات العلاقـة الواهنة بين الحكومـة التركية 
والجيـش». بتعبيـر آخر قصد القـول ان الجيش 

التركي خسر قوته للسياسيين الاتراك. 
للتعـاون  «المجلـس  تشـكل  وبالتـوازي 
الاسـتراتيجي بـين تركيـا وسـورية». وزراء في 
حكومـة تركيـا انضمـوا الـى محادثـات المجلس 
واعلنـوا بانـه وقعت بـين الدولتـين اتفاقات في 
اعقابها سـتكون المناورات العسكرية بين سورية 
وتركيا اكثر شـمولا، وفي الشـهر القادم سـيوقع 

زعماء الدولتين على اتفاق تفاهم استراتيجي.
وانهـى المجلـس جلسـاته باعـلان عـن تنمية 
«شـراكة اسـتراتيجية بعيدة المدى» بين الطرفين 

«لتعزيـز وتوسـيع التعـاون بينهمـا فـي جملـة 
واسـعة من المشـاكل لمصلحة الطرفين». وحسـب 
احمـد  التركـي،  الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات 
دابتواغلو ستسـاهم الشـراكة ايضا فـي «تعزيز 
العلاقـات الثقافية والتضامن بين الشـعبين على 

اساس مستقبل ومصير مشترك».
فـي  جوهـري  تغييـر  عـن  الحديـث  يـدور 
العلاقـات التركيـة السـورية بعـد ان كادت تقف 
في السنوات السابقة على شفا الحرب. العلاقات 
مع سـورية هي جزء من التغيير فـي تركيا، ليس 
فقط بالنسـبة لاسـرائيل، بل بالنسبة لاستئناف 
العلاقـات مـع العالم الاسـلامي. في كتـاب وزير 
الخارجيـة التركـي، «عمـق اسـتراتيجي: المكانة 
الدولية لتركيا»، الذي نشر في 2000، يتوقع كيف 
سـتعيد تركيا الـى نفسـها مكانة القـوة العظمى 
الاقليميـة وتحفـض مصـادر النزاع مـع جيرانها 
المسـلمين. في رؤيـاه يرى تركيا كنمـوذج حديث 
للامبراطوريـة العثمانية. من أجـل الوصول الى 
ذلك ستتبنى الاسـتراتيجية التركية الابتعاد عن 
الغـرب وعن اسـرائيل. ومـع ان الكتـاب لا يولي 
لهـذا الميل جوانب اسـلامية، فـان فكـرة «العمق 
الاسـلامي  والحـزب  تتناسـب  الاسـتراتيجي» 

التركي. 
وكما يشير روبين، فان «تركيا قريبة من ايران 
وسـورية اكثر من الولايات المتحدة واسرائيل». 
وتقـدر كارولين غليك مـن «جيروزاليم بوسـت» 
بـان أنقرة منـذ الآن «هجـرت الحلف مـع الغرب 
وهـي عضو في المحـور الايرانـي». وبالمقابل، في 
محافـل فـي الغـرب لا يزالـون يسـتخفون بهـذا 

التغيير. ثمن خطأهم سيتضح قريبا. 

اسرائيل اليوم 29/10/2009

إما السلام او الاستفتاء الشعبي

تركيا: هجرت الحلف مع الغرب

اسرائيل هارئيل
■ الهجـوم الخاطـف مسـتمر: فبعد 
تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» 
وتقريـر غولدسـتون (وهمـا الابرز من 
بين تقارير كثيرة اخرى منها تقارير من 
داخل اسـرائيل)، سقط صاروخ («الماء 
العكـر») لأمنسـتي: اسـرائيل تجفـف 

الفلسطينيين. 
كل فرية في شأن تمييز الفلسطينيين 
تحظى على الفـور، وفي اسـرائيل قبل 
وبرامـج  رئيسـية  بعناويـن  الجميـع، 
مبثوثـة لا تحصـى. وتكـون فـي الاكثر 
بـلا رقابة علـى الحقائق وبـلا طلب رد 
احيانـا. يعلـم محـرر اخبـار مثـلا، ان 
عـدد المسـتوطنين هو نحـو  300 الف لا 
(وليتـه يكون) 450 الفا يشـربون، ويا 
لهـم من اشـرار، مـاء (ثمة مـن يقولون 
دمـاء ايضـا) الفلسـطينيين. ان دوافع 
الكشـف الاعلامي الكبير الـذي تمنحه 
وسائل الاعلام في اسرائيل الافتراءات 
بعيـدة  ليسـت  بالدولـة  تنـدد  التـي 
عـن دوافـع المنظمـات الاجنبيـة وهـي 
ضعضعة مكانة اسـرائيل الاخلاقية في 

نظر نفسها وفي نظر العالم.
المـس  محـاولات  فشـلت  ان  بعـد 
اقامـة  الـى  بدافـع مواطنـي اسـرائيل 
دولـة يهودية بوسـائل قتاليـة، اصبح 
خرابهـا  الـى  الطامحـين  جهـود  جـل 
بجعـل  الاخيـرة  المـدة  فـي  ينحصـر 
الدولـة شـيطانا، وجعـل الحيـاة فيها 
اكاذيبهـم  يوجهـون  (وهـم  بغيضـة 
الـى نقطـة البطـن الرخـو – او القلـب 
الرخو لليهـود: الحساسـية بالمظالم)، 
بالعـدل  الاحسـاس  وبتقويـض 
الصهيونـي: لا يكفي اننا اتينا من بعيد 
(يزيد الناشـرون بارسـال الاستعمار) 
بعـد  ارضهـم؛  الفلسـطينيين  وسـلبنا 
ان طردنـا اكثرهـم ايضا، ما نـزال ننفذ 
جرائـم حـرب (فـي غـزة)، او نجفـف 
(قالت سهى عرفات نسمم) آبارهم (في 
يهـودا والسـامرة). وينضـم الـى هذه 
الحرب النفسية يهود ـ تدفع أجور كثير 

منهـم حكومات اجنبيـة ومنظمات مثل 
أمنسـتي ـ يربطـون أنفسـهم مبتهجين 

بعجلة الدعاية المعادية لاسرائيل.
موضـوع  فـي  أمنسـتي  تهـم  ان 
المـاء لا أسـاس لهـا. تحـول مكـوروت 
مـن  مـاء  المسـتوطنات  اكثـر  الـى 
تزعـم  كمـا  لا  الاخضـر  الخـط  داخـل 
المنظمـة، من آبـار في يهودا والسـامرة 
مخصصـة للفلسـطينيين. ولا «يكتفي» 
الفلسـطينيون بسـبعين لترا («واقل») 
في اليـوم للفرد. على حسـب ما وقعوا 
عليـه فـي اوسـلو الثانية، يسـتحقون 
23.6 مليون متر مكعب كل سـنة. لكنهم 
بموافقـة  يسـحبون  الامـر  واقـع  فـي 
اسـرائيل 70 مليون ليتـر مكعب. كذلك 
تـزود الادارة المدنية قـرى تعاني نقصا 

بماء زائد على حصة اوسلو.
ثمة سـؤال رئيسي لم تسأله وسائل 

الاعلام الاسرائيلية بطبيعة الامر وهو : 
لماذا لا تمنع اسرائيل السحب المتوحش 
يفـرغ  الـذي  اوسـلو  لاتفـاق  المخالـف 
ويلوث (من مياه الصرف الصحي التي 
تجري اليـه) حوض الجبل. ولا تسـأل 
أمنسـتي وسـائر مؤيدي الفلسطينيين 
الـدولارات  ملايـين  اختفـت  ايـن  الـى 
التـي حولت للسـلطة الفلسـطينية من 
اجـل انشـاء نظـام تزويد بالمـاء ناجع 
واقتصـادي؟ واين اموال البنك الدولي 
ومنظمات الغوث التي خصصت لاقامة 
نظم صـرف صحي تمنـع تلويث البيئة 
وجريـان ميـاه الصـرف الصحـي الـى 

الاحواض الجوفية؟
يقـول  لأمنسـتي:  اخـرى  وأكذوبـة 
التقرير ان «الزراعة مزهرة» عند اليهود 
في حين ان حقول الفلسـطينيين جافة. 
والحقيقة انه وجدت زراعة يهودية في 

غـوش قطيف فقـط. بلغت الغلـة هناك 
ارقامـا قياسـية عالميـة وكانـت مصـدر 
رزق للعاملين فيها بكرامة كبيرة الى ان 
وقع بها سـيف الاقتلاع. اكثر اليهود في 
يهودا والسـامرة (وهذا فـي واقع الامر 
احد المزاعم عليهـم) عمال مياومة: ففي 
الصبـاح يسـافرون الى المدينـة للعمل 
ويعودون في المساء للنوم. احد اسباب 
مفصولـة  والسـامرة  يهـودا  ان  ذلـك 
بجبـال وتـلال ولا يوجـد فيها، مـا عدا 
عنـد اليهـود والعرب القليلـين في غور 
الاردن زراعة هـي مصدر عيش بالمعنى 
التقليـدي. هذه الحقائق معلومة  بيقين 
للاسـرائيليين الذين يعملـون محققين 
او  الهـدف،  المنظمـات. لكـن  فـي هـذه 

مصدر الرزق يسوغ الوسائل.

هآرتس 2009/10/29

غي بخور

■ هـا هـي أمامنـا صـورة مـرآة معكوسـة، 
التقـت في نقطـة واحدة: اسـرائيل. ايران هي 
دولة شـريعة اسـلامية، دسـتورها مـن العام 
1979 ينـص على حكـم الدين الى الابـد. ويرد 
الدسـتور كل مـن هو ضد حكـم الدين ويفرض 
عليه عقابا جسيما. المادة 4 من الدستور تقضي 
بان كل التشريع المدني، الجنائي، الاقتصادي، 
الاداري، الثقافـي، العسـكري، الحزبي وغيره 

يجب أن يقوم على اساس اسلامي. 
علمانيـة  دولـة  فهـي  بالمقابـل،  تركيـا  امـا 
دسـتورها الاخيـر مـن العـام 1982 ينص على 
علمانيتها الى الابد. ويرد الدسـتور كل من هو 
ضـد العلمانيـة ويفـرض عليه عقابا جسـيما. 
المـادة 2 مـن الدسـتور تقضي بـان الجمهورية 
التركية هي ديمقراطيـة، علمانية واجتماعية، 
تديرها سـلطة القانون. والمادة 4 من الدستور 
تقضي بان هذه المبادىء لا يمكن تغييرها بل لا 

يمكن تعديلها. 
ولكنهمـا  متناقضـان،  الدسـتوران  هـذان 
مطلقان. غير أنه في ايران الميل المناهض للدين 
قـوي ويتعـزز قوة، حيـث أن اغلبية الشـباب 
كانـوا يـودون ان يعيشـوا فـي دولـة مؤيـدة 
للغرب وليس لديهم الكثير يتشـاركون فيه مع 
الطموحـات الاسـلامية الكبـرى. وبالمقابل في 
تركيـا، اغلبية الجمهـور كانت تـود ان تعيش 
في دولة تكون فيها الشـريعة الاسـلامية اكثر 
مركزيـة بكثير، تحت دسـتور الشـريعة مثلا، 

وبـات صعبـا عليهـم التماثـل مـع التطلعـات 
العلمانية المطلقة للدستور والحكم الكمالي. 

هاتـان حالتـان متعاكسـتان تمامـا، نقطـة 
اللقـاء شـبه الوحيـدة بينهمـا هي اسـرائيل. 
الحديـث بتشـدد، الهـزء باسـرائيل وبالتالي 

نيل الشرعية دون دفع أي ثمن. 
اردوغان تعلم ذلـك من احمدي نجاد، الذي 
وهنت مكانتـه في بلاده: لماذا لا تصرف انتباه 
الملايـين عندك ضد العـدو الصهيونـي؟ لماذا لا 
تختلق عدوا اجنبيا وتحظى بذلك بالشرعية؟ 
ومـن صديق قريـب وحميم لتركيـا نتحول كل 
يـوم الى «عـدو» مختلق. يمكن للمـرء ان يرى 

ذلك حقا بالعين المجردة.
 الحديـث ضـد العلمانيـة في تركيـا لا يزال 
كحامـي  نفسـك  تعـرض  ان  ولكـن  محظـورا 
تهاجـم  فيمـا  الاسـلاميين،  والعـدل  الاخـلاق 
اسـرائيل، هـو أمـر على ما يـرام. هـذا يمنحك 
ارباحـاً ونقاطاً في الخطـاب التركي الداخلي. 
هـذا يقرب المتحـدث من عالم الاسـلام دون أن 

يدفع ثمنا داخليا. 
تكـون  حـين  واربـح،  اليهـودي  اضـرب 
اسـرائيل هـي اليهودي اليـوم. تركيـا وايران 
علـى حد سـواء تسـتخدمان اسـرائيل كأداة، 
كمعامل لتحقيـق اهداف داخلية. من ناحيتهما 
اسـرائيل هـي اداة عمـل مشـروعة، لتخفيـف 
حـدة دسـتوريهما المتصلبين، لخلق سـياقات 
بيـد  أداة  هـي  اسـرائيل  للحكـم.  داخليـة، 
الحـكام، الدكتاتوريين والانتهازيـين:  انظروا 
شـافيز. واذا كانـت هـي لا ترد ومسـتعدة لأن 

يستخدموها ويستخدموا اسمها فلماذا لا؟ 

الاكثـر  بالشـكل  تعلـم  أن  اسـرائيل  علـى 
وضوحا: لا تدخلونا في شؤونكم الداخلية ولا 
تورطونا فـي التوترات الداخليـة لبلدانكم. لا 
تجعلونا اداة لتحقيق اهداف في نظام حكمكم 
او لشل احباطاتكم. في اللحظة التي نعلن فيها 
ذلك، سـيتم التشـديد على الاسـتخدام المتهكم 

الـذي يفعلونـه باسـرائيل حتـى تجـاه الرأي 
العام الداخلي لديهم. ولعله عندها سـيفهمون 
فـي تركيا وفـي ايـران الاسـتخدام الانتهازي 

الذي يمارسه حكامهم على مواطنيهم. 

يديعوت 2009/10/29

تقارير عكرة

من صديق الى عدو اسرائيل كأداة للانتهازية

جدعون سامت

■ حسـب الموضـة الجديدة بالنسـبة لبنيامين نتنياهو 
يقولون عنه انه نضج، تعلم من التجربة. في سـن الستين 
يتخـذ فـي نظـر بعض المحللـين صـورة النموذج المحسـن 
لبيبي السابق. ليس شخصا مريضا بتأجيل القرارات، بل 

يفكر فيها فقط لزمن أطول وبعناية اكبر. 
إذن كيف حصل ان دولة اسـرائيل توجد هذه الايام في 
احـد المفترقات الاكثـر خطورة التي شـهدتها في تاريخها؟ 
يخيل أن السـبب هو أنه لا يوجد أي بيبي جديد. فهو يدير 

الازمة المتعاظمة مثلما في عهوده الاكثر سوءا. 
بريطانيـا تسـعى الـى منع ضـم اسـرائيل الـى منظمة 

التعاون الاقتصادي.
منظمة حقوق الانسـان «امنستي انترناشيونال» تضع 
المصاعب في وجه قبول اسـرائيل كعضو في منظمة حقوق 

الانسان بسبب سياسة التمييز في المناطق. 
وزيـر الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير الغى زيارة 

الى البلاد بسبب فيتو وقح ضد دخوله الى قطاع غزة.
بعد 15 سنة من اتفاق السلام مع الاردن، رئيس الدولة، 
الملـك عبدالله، يعـرب عن المرارة من اسـرائيل، يكاد يكون 
يائسـا.  مصر الغت مشـاركتها في مؤتمر وزراء الخارجية 
الاوروبيـين لانهـا لا تريد أن تجلس مع افيغـدور ليبرمان، 

وزير الخارجية الاكثر غرابة في العالم. 
وهـذه مجرد قائمة جزئية من الزمن الاخير. ولم تنشـأ 
فقط بسـبب تقرير غولدسـتون. انـه نتنياهـو الجديد مع 

سياسة خوف قديمة. 
قبـل أن يهزم في انتخابـات 1999 قال عـن حزب العمل 
واليسـار، وردد مؤيـدوه وراءه، «هم خا- ئـف ـ ون، هم 
خـا- ئـف ـ ون، هم خـا- ئـف ـ ون». اما الان فهو نفسـه 
قلق. قلق مـن تحطم الائتلاف الكبير الـذي نجح في بنائه 

بعد الانتخابات في الشتاء الماضي. 
من شـدة الخـوف لم يفعل شـيئا لارضاء واشـنطن في 
سعيها لاستئناف الحوار مع ابو مازن. ولكن لعبته توشك 
على الانتهاء. نتنياهو يقف الان امام حسم قديم: ما العمل 
بالاحتلال؟ سـجل لنفسـه نجاحا في تأجيل طلب الرئيس 

الامريكـي ـ في واقع الامر، حتـى الان، بطلبات مؤدبة فقط 
ـ لاخلاء بؤر اسـتيطانية وتجميد البناء في المستوطنات. 
هذا الموقف الاسـتفزازي لا يمكنه أن يستمر دون أن ينضم 
الى جوقة التنديد بعد زمن غير بعيد البيت الابيض نفسه 

ايضا. 
اليوم يفترض أن يصل الى هنا جورج ميتشيل، المبعوث 
الخاص الذي جعل رئيـس الوزراء منه اضحوكة. الزيارة 
تختلف عن سـابقاتها لان نتنياهو يحاول أن يرتب لنفسه 
لقاء  مع باراك اوباما في بداية الشـهر القادم حين سيسافر 
لحضور مؤتمـر الطوائف اليهودية فـي الولايات المتحدة. 
اذا واصـل تحدي الرئيـس، يمكنه أن ينسـى اللقاء. إذ ان 
اوباما نفسـه يضا بدأ يمـل من الامر. مـا كان يمكن ترتيبه 
في جولـة محادثات واحـدة او اثنتين اصبـح حملة اهانة 
لمبعوث الرئيس. والان سـيكون نتنياهـو مطالبا بالتحرر 

من مخاوفه او أن يخاطر بشقاق بشع. 
ينبغـي أن يقال عنـه النقيض التام للثنـاء على نضجه 
كزعيـم. وبالـذات مـع عودتـه بعد سـنوات مـن الصحوة 
التخريبـي  بالنهـج  متمسـكا  بقـي  كـم  يتبـين  المزعومـة، 
لاحتياجات السياسـة الاسـرائيلية الحديثة. ايام السعي 
الـى العودة عززت فيه القلق مـن انحلال الائتلاف. وهكذا 
فانـه يتـرك لمصيرهـا الدبلوماسـية الاسـرائيلية فـي يـد 
سياسـة داخلية جبانة. وبينما يوحد البث مع ايلي يشاي 
وليبرمان، شـد الحبل مع واشـنطن حتى النهايـة تقريبا. 

يمكن ظاهرا أن نفهم اعتباراته في الا يعمل شيئا.
ما المعنى من المخاطر بهز الحكومة على بضاعة ليس لها 
من يشتريها في الطرف الفلسطيني؟ ولكن رئيس الوزراء 
لـم يحصل علـى فرصة اخرى للحكـم كي يدير بهـذا القدر 
الكبير من السـطحية والاهمال الشـأن الاسـرائيلي الاكثر 
أهمية. لديـه وقت قليل جدا لتغيير الاتجاه. واذا لم يصدر 
هذا الاسـبوع مؤشـرات واضحـة للمبعـوث الامريكي بان 
لديه ما يقترحه، فسـيكون بوسـعه ان يضيـف اوباما الى 
قائمة الحصار الدولي. هذه الامكانية المتعاظمة هي السبب 
الحقيقي الـذي ينبغي ان يحدث موجـات من الخوف لدى 

بيبي القديم ـ الجديد. 

معاريف 2009/10/29

هو متردد
يغئال سيرنا

 

■ فـي صالح عهدي حكم نتنياهـو يقال فورا، ان 
فـي عهديـه لا توجد حـروب. هكـذا كان فـي ولايته 
الاولـى وهكذا سـتمر ربمـا الثانية ايضـا. فهو رجل 
حذر. ناحوم برنياع أسمى هذا هنا نوعا من المتقاعد 
المبكر. رجل يقل من الفعل، ويجد صعوبة في القرار. 
فـي حالـة الحـروب، مبـارك تـردده. ولكن سـلفه، 
اولمـرت، المحامـي الاكثر دهـاء منه، المنـاور والحذر 
زعمـا، كانت لديـه يد رشـيقة على الزنـاد وحربان 
داميتـان. كلتاهما أوقعتا علينا نبذا عالميا ومشـاكل 
لا حصر لها، معاناة شديدة في الطرف الاخر وكمية 

اصابات غير متوازنة. 
لمـن يؤمـن بان من الافضـل ان يصـاب الف هناك 
وليس واحـدا هنا، يقال ان لكل موت ثمنا جسـيما، 
حتـى وان كان علـى الديـن. للمـوت الجماعـي فـي 
الطـرف الاخر، فضلا عـن الامر الاخلاقـي، ثمة ثمن  
سـيجبى منا على دفعات على مدى سـنوات طويلة. 
لا يوجد قتل بالمجان. اولمرت ابقى دينا ثقيلا، لم يكن 

غولدستون سوى جابيه. 
فـي طالـح عهـدي بيبي يقـال انهمـا بشـكل عام 
فتـرات عديمة الامـل. الامل هو مقـدر حيوي لوجود 
الشـعب. لا توجـد لديه حرب، ولكن لا يوجد سـلام 
ايضـا. لا معركـة، ولكـن لا مصالحـة. توجـد ثغرة، 
هـوة. فـراغ يـروي شـيئا مـا مشـوقاً عـن العالـم 
الداخلي لهذا الحاكم المؤقت. عهوده دوما مشوشة، 
قاتمة ومليئة بالشـقاق. وكأنـه جلب معه مذهبا من 
عالم محاكـم التفتيش، الجميع فيـه إما مضطهَدون 
او مضطهِدون. ليس فيه حل وسـط او حل. لا سلام 
او اعتدال. وعليه فالحروب عنده تؤجل فقط، تنقل 

الى القادم في الدور بعده. 
مـا كنـت اقـول ان فـي عهـوده لـم يفعـل شـيئاً. 

الخصخصـة دوما تلقى عنده الزخم. نقل المال العام 
والاجيرين الى ايدٍ  خاصة يتعزز. وهو رجل ما اكثر 
منـه رجل حـرب. هكـذا اصلاحات، مثـل اصلاحات 
بخـر، التي مـا إن ذكرتها هنا بمثابة مشـكلة كبيرة، 
حتـى تدفقـت الـيّ المكالمـات والرسـائل التـي تؤكد 
الطريـق الذي ضـاع فيـه الكثيـر من مـال الجمهور 
الذي اخـرج من البنـوك وانتقل الى مئـات الايادي 
الخاصـة، مـن المضاربين. «قالـوا لي انـه على المدى 
البعيد سأكسب»، كتبت لي متقاعدة ابنة 80 خسرت 
جـزءا مـن مالهـا. «ليس لدي مـدى بعيـد». آخرون 
فقدوا أعقـاب مالهم. احيانا كان يخيل أن بنك موني 

بنان هو ايضا مثال على ما يجري. 
حقـا الـلا حـرب ربمـا يتـوازن لـدى بيبـي مـع 
واجـب الفقـر الجديـد، ولكـن خطيئة واحـدة تبرز 
منـذ الان كشـاهد من عهـد ولايته الحاليـة: خطيئة 
تعيينـه لسياسـي قطاعـي، مشـبوه ومحقـق معه، 
فظ ووحشـي، في منصب وزيـر الخارجية. في ايام 
التوتر لتحقيقاته وسـيره نحو لائحة الاتهام، يفتح 
افيغـدور ليبرمان فمه الكبير علـى كل العالم. ينازع 
باسمنا حلفاء وجيراناً. مثل صديق اشكالي تسلمه 
شـقتك لشـهر تكـون مرتاحا فيـه في خـارج البلاد، 
وعند عودتك تكتشـف انه خلف ارضـا محروقة مع 

كل الجيران. 
ضـرر الرجل كان معروفا جيـدا لبيبي، ومنذ عين 
وهـو بالفعل نـوع من احمـدي نجاد صغيـر عندنا. 
صاخـب ومنازع ومناكد، يترك مسـارا محروقا كمن 
يقول: اذا ذهبت الى السجن، فانتم ايضا ستجنون 
هنـا دون جيـران ومخـرج. والحروب؟ هـذه أجلت 
فقط قليلا وسـرعان ما سـتأتي، فـور نهاية الولاية، 
كنـوع من الدين القديم الذي ينبغي تسـديده. ولكن 
مع اختلاف اننا هذه المرة دون حلفاء ودون جيران 

طيبين. وحيدون. وحيدون. 
يديعوت 2009/10/29

ايام بيبي
آري شافيت

 

■ لم يكن اسـحاق رابين قديسـا. ففـي ولايته الاولى 
لرئاسة الحكومة تورط بحساب الدولارات، وفي ولايته 
الثانيـة صرفه علـى قدر كبيـر مدير عام أديـن آخر الامر 
بجناية. وفي التسـعينيات كان محاطـا بأصحاب أموال 
جعلـوه في لحظات الحسـم يفضـل المال على المسـاواة. 
في تلك السـنين فعـل رابين ايضـا فعل مضطربـا، عندما 
خصخص الشـركة الضخمة «الكيماويات الاسرائيلية». 
وهكذا نقل الى يدي تاجر سـلاح معروف المورد الطبيعي 
الوحيـد لاسـرائيل وهـو البحر الميـت. فـي الحقيقة كان 
رابين شـخصا نزيها، لكنـه كالاخرين استكشـف امريكا 
المـال فغـاب صوابه. لـو تم الفحص عن محيطـه القريب 
علـى نفس النحو الذي يفحص فيه اليوم المحيط القريب 
لزعمـاء اسـرائيل، لما كانـت حياته حياة ولمـا كان حكمه 
حكمـا. لم يكن رابين عبقريا ايضا. كانت تحليلاته لامعة، 
لكنـه أعوزه تصـور تاريخي عميق متصـل. لم يجد رجل 
الامن الحمائمي هـذا ممزقا بين توجهات متناقضة طريقا 
سياسـيا يعبر عـن تعقيـده الفكـري. لهذا عندمـا اختار 
السـلام لم يكن سلاما من مدرسـته. في سني اوسلو قيد 
رئيـس الحكومة ولـم يقيد، ووجه ولم يوجـه. ان زعيما 
فلسـطينيا داهية ونائـب وزير خارجية اسـرائيليا أكثر 
دهـاء همـا اللذان رسـما الثـورة السياسـية الكبيرة في 

.1993
فـي لحظـات حاسـمة مـن تلـك السـنة، احتال ياسـر 
عرفات ويوسـي بيلين على رابين وجعلاه يفعل ما طلبوا 
ان يفعل. وكانت النتيجة ان مسـيرة اوسـلو حملت اسم 
بطل البلماخ، لكنها لم تشـتق في الحقيقة من عالم قيمه. 
انشـأ اسـحاق رابين فلسـطين الاتية من غير ان يسـوي 
التناقـض بـين الفعل الذي فعلـه وبين معارضتـه المعلنة 
لاقامـة دولـة فلسـطينية ذات سـيادة، وتقسـيم القدس 

وتسليم غور الاردن.
لكـن برغـم انه لـم يكن قديسـا او عبقريـا، كان رابين 
عظيمـا. لم يكـن عظيما فقـط لانه انقذ القـدس في حرب 
الهبات وأعد الجيش الاسـرائيلي اعدادا نموذجيا لحرب 

الايـام السـتة. ولكنه كان عظيما لانه شـارك في انشـاء 
الحلف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في 1970 وبدأ 
المسيرة السلمية مع مصر في 1975. لقد كان رابين عظيما 
لانـه أدرك فـي ولايتـه الثانية لرئاسـة الحكومـة الخطر 
الوجـودي الكامن في الاحتلال وقـرر ان يفعل فعلا. كان 
الفعـل المعـين الذي فعله ـ اوسـلو ـ مليئـا بالعيوب. لكن 
استعداد رابين ابن السـبعين لان يحدث تغييرا ويخاطر 
لاخراج اسـرائيل مـن الوحل، جعله شـخصية تاريخية 

وشخصا يحتذى على مثاله.
عندما سـيخطب بنيامـين نتنياهو وايهـود باراك عن 
اسحاق رابين في مسـيرات الذكرى التي تقترب، يحسن 
ان يسـألا نفسـيهما أين هما وأين هو. مرت تسـعة أشهر 
منذ الانتخابات، و7 أشهر منذ اقامة الحكومة. لكن القادة 
لم يجهدوا أنفسـهم الى الان في اعلام المسافرين الى اين 
يبحرون. ما هو الهدف وما هي الغاية. ان الغموض يمنح 
حكومة بيبي وباراك حسـن بقعة رورشـخ: فكل شخص 
يسـتطيع ان يـرى فيهـا مـا يريـد رؤيتـه. لكـن فـي آخر 
المطاف، توجد للحكومة ايضا الفاعلية السياسـية لبقعة 
رورشـخ. عندما تواجه دولة اسرائيل تحديات كبيرة، لا 
تقول قيادتها شـيئا ولا تسعى الى شـيء. تلفظ نتنياهو 
بقوله نعم ولا. وهمس باراك لا ونعم. لا تقاد أمة على هذا 
النحو. ولا تبنـى دولة على هذا النحو من جديد. اذا كان 

هذا هو ثمن الحكم فلا يوجد اي حاجة للحكم.
اسـرائيل فـي سـنوات الالفـين دولـة فـي صعوبات. 
تحتـاج الجمهورية الاسـرائيلية التي اخذت تسـتحجر 
في الآن نفسـه الى ثورة سياسية، وثورة تربوية وثورة 
حكومية. ان الحكومة التي ستنجح في تحقيق ولو واحدة 
من هذه الثورات سـتحظى بحياة الابد. والحكومة التي 
سـتبدأ في الثورات الثلاث على الاقل ستسوغ وجودها. 
لكـن حكومة تنشـغل بصيانتها وببقائها فقـط، لن تنقى 
ولـن تبقـى. كانت حكمـة رابـين الكبيرة هي أنـه لا خيار 
للوضـع الراهـن للدولـة اليهوديـة الديمقراطيـة اليوم. 
فأمامهـا خياران: اما الخروج من الوحل واما الغرق فيه. 
يجب على الحكومة الحالية استيعاب هذه الحكمة. حان 

الوقت ان نعلم الى اين نمضي. 
هآرتس 2009/10/29

الى اين؟

اتهامات «امنستي» في موضوع الماء لا اساس لهانتنياهو تعهد عشية الانتخابات بالاحتفاظ بالجولان

التشدد ضد اسرائيل يمنح الشرعية دون دفع ثمن
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بيان الصفدي ٭
د في  ■ في الشـعر العربـي الآن ظاهرة بـدأت تتردَّ
أعمال العديد من الشـاعرات، إنها الحديث عن الجسـد 
بجـرأة وتمـرّد، وكأن يقظـة أنوثيـة متأخـرة تريد أن 

تنتقم لمرحلة طويلة من القمع والكتمان القسري.
وإذا كانـت أكثـر هذه التجـارب مملوءة بـردة فعل 
ضيقـة الأفـق ومليئـة بعقـد متورّمـة، بـل هـي أحياناً 
الشـاعرة  تجربـة  أن  إلا  الشـعر،  خـارج  اسـتعراض 
السـورية مرام المصري حالة لافتة مـن التحليق بعيداً 
عن معاناة الأنثى بالمعنى الضيق، لتغدو شـاعرة حب 

بأصفى وأشرس ما في الحب من تجليات.
إنهـا حالـة خاصـة متألقة فـي قصيـدة النثـر التي 
تكتبها الشـواعر العربيات، ذلـك أن تجربتها الطويلة 
مـع الشـعر اتسـمت بإخـلاص تـام لـه، ففيمـا قدمته 
انشـغال عميـق بقصيـدة دافئـة وحـرة، تعمـل دوماً 
على الحفر العميق في الجسـد .. وتحويله إلى أغنية 

متمردة وصادمة:
تشعلني الرغبة

وتتألق عيناي
أحشر الأخلاق في أقرب درج 

أتقمص الشيطان
وأعصب عيون ملائكتي

من أجل
قبلة

أو:
عرى بنظراته

نهدي الخجولين
حولني لامرأة جميلة

ثم نفخ في جسدي روحه 
هادراً

رعداً وصواعق

ولعـل من النـادر أن نقرأ هذا البـوح الملهوف لامرأة 
تتحـدث عـن أعمق حـالات الاضطراب والنـزوات، ولا 
تتورع عن اسـتخدام لغة مكشوفة أحياناً، وتحكي عن 
تفاصيل حميمة من قلـق العلاقة مع الآخر حتى لو كان 

زوجاً:
ساعدني يا زوجي الطيب

أن أغلق
ة هذه الكوَّ

التي انفتحت
في أعلى حائط صدري

امنعني يا زوجي الحكيم
من أن أعتلي
كعب أنوثتي

فعند مفترق الطريق
شاب 

ينتظرني
وقـد قدمـت فـي شـعرها العديد مـن القصائـد التي 
تتحـدث عن هذه العلاقـة المضطربـة، ومنحتها الكثير 

من الملامسة الجميلة.
الجسـد فـي قصائـد مـرام (وهـي شـاعرة جسـد 
بامتياز) حزمة من الخضرة والألوان.. آفاق مفتوحة.. 
ومزيج سـحري من البهجة والخيبة والألم.. موجات لا 
تتوقف من النشـوة والإحباط .. وفي هذا ما يؤشر إلى 
الدلالـة الأبدية له.. فهو تكثيـف للحياة والموت.. للقاء 

والفقد الأبديين في هذه الدنيا:
كفقير يأكل

حتى التخمة
خوفاً من يوم

لا طعام فيه
أنظر إليك

في حضني..
أو:

لملم بيديك
باقة

خصري الطرية
من على السرير

المليء بأشلاء 
الضحايا..

في شـعر مرام انتشـاء بالأنوثة، فهـي مختالة بها.. 
فخـورة .. تراهـا بـؤرة حيـاة ولـذة بـلا عُقـد، وكذلك 
الرجـل في قصائدها، فهو غيره في أكثر قصائد الشـعر 
النسائي العربية، إنه شريك ..ناسج اللحظات العابقة 
بالسـحر.. وأحيانـاً بالبلاهـة والنـدم، ولعلـه أحياناً 
الطرف الأضعف.. إنه ليس سيداً ولا آمراً ولا ناهياً، إنه 
ببساطة رجل يحب بكل بساطة وعمق.. ولذة وألم، كذلك 
المرأة، إنها المانحة والباحثة، والتي لا تكف عن القبض 

علـى 
اللحظـة  حتـى  الحيـاة 

الأخيرة:
كان بودي منحك  

مروجا عذراء 
وجسداً فتياً 

وها أنا أمامك يا حب 
بجسد

مرَّ عليه لصوص الأعوام  
وببطن 

رت الحياة فيه  تكوَّ
وبثديين  

رت منهما مياه بيضاء لأفواه جائعة  تفجَّ
لكنني  

أمنحك يا حب 
شهوتي الجميلة 

نضِرة 
ة.. كعاشقة غرَّ

وفـي هذا الإطـار نكـون مـع العلاقـة العاطفية بكل 
إرباكاتهـا وسلاسـتها وآلامهـا، وهـذا مـا نجـده فـي 
تصويرهـا لمختلـف الحـالات التـي تعبـر عـن تشـابك 
الخيـوط بـين الرجولـة والأنوثـة في إطار شـفيف من 

المهارة التعبيرية:
الرمانة

المحتفظة بأسرار
لآلئها

لا تزال تنتظر
أن تخلع

قشرتها اللامعة
أو:

رجل القش
خدع عصافيري

 وهـي تتغنـى  بالرجولة ورموزهـا بصراحة، وهذا 
جانـب لافت جـداً حيث تعمـل الشـاعرة العربية عادة 
علـى التوريـة، أو الشـكوى أو الإحسـاس بالانتقـام 
أو تحـس بالمهانـة والغدر بشـكل دائم، لكن شـاعرتنا 
ٍ بالرجولـة وتفاصيلهـا، مـع  ٍ صـاف  تفاجئنـا بتغـنّ 
َّهَوية، وبإحسـاسٍ  عالٍ   قـدر واضح من النزعـة الشــ

بالتكافؤ مع الرجل:
كلما غادرني 

رجل
أزداد جمالاً

أو:
امرأة في عرس شهوتها

تضج بملائكة رجل
وأدوات الشاعرة لافتة بهشاشتها الخادعة الجميلة، 
فقلمـا نقـرأ شـعراً بهـذه العفويـة والتقشـف البلاغي 
والموسـيقي، حيث المفردة السـهلة الشـائعة، والجملة 
البسـيطة التي لا تلفّ ولا تـدور، ولا تتداخل أجزاؤها، 
لكن مع ذلك فهذا الشـعر محتشـد بالاختـلاف والجدة 
والجـرأة والجمـال والـدفء، لهذا تحتل قصيـدة مرام 
مكانتهـا من ذلك الأداء الجديد الـذي يغوص عميقاً في 
الحالات الإنسـانية، ويجهد بوضوح إلى تقديم نفسـه 
بلغـة تبتعد كثيراً عن الاسـتعراض البلاغي لتقدم بدلاً 
منه جملة من التقنيات الخفية، في إطار دائم من حركة 
المشـهد، فتأخذ الكثيـر من جماليات الثقافـة البصرية، 
فالعديد من قصائدها مشـاهد مكثفة من سينما شعرية 

على الورق، وقد تحولت إلى حالة شعرية:

في الشارع المؤدي
إلى منزلها

صالونها مضيء
طيفها

يتأرجح
كقنديل..

تريد من الله
أن يلوح لها بمروحة

نسائمه
أو يبلسم بأنفاسه

حروقها
كأم حنون

واللافـت تلـك العذوبة التـي تغلب علـى الصياغة، 
فالإطـار الذي يجمـع التعبير عن لهفة الحب وشـهوته 
وخيباتـه يمتـزج غالباً بـأداء ضمني وشـفاف كما في 

قولها:
أنا سارقة السكاكر

أمام دكانك
دبقت أصابعي

ولم أنجح
بوضع واحدة

في فمي

فـي لغة مرام الشـعرية صوت رسـولي أحياناً كأنه 
ة والنوافذ  قادم من معبد، لكنه مجاور للشوارع والأسرَّ
والحانات، ولعله طالع منها، حيث تكون المرأة خلاصة 
حيـاة.. جرحاً مفتوحاً علـى الأبدية، وحلمـاً كبيراً في 

وحشة عالم قاسٍ :
امرأة  كل الرجال أنا ولا رجل لي 

امرأة كل البلاد أنا ولا بلد لي 
امرأة الأحرف والكلمات 

امرأة البحور والجبال
امرأة اللذات والألم

أو:
أنا التي لم يعد لها وطن سوى 

الورق والكلمات
أنا التي لم يعد لها سرير

سوى أرصفة الأمل
أنا فضيلة الفاضلات 

مانحة اللذات والفرح
رافضة الحرب والدماء 

قارئة القلب والروح
وإذا كان البناء الأساسي لقصيدتها يعتمد البساطة 

الخادعـة أي تلك التـي تخفي حرفتهـا ومهارتها تماماً، 
وترسـم مشهدها بتلقائية وعناصر شديدة الألفة، فهي 
مع ذلك تطور هذا البناء على نحو فيه الكثير من التأمل 
والإحالات أحياناً، فتغتني القصيدة عندها بالكثير من 

الخفايا التعبيرية التي تحتاج إلى تأمل وكشف:
الحيطان لها 

آذان 
تسمعك تئنّ ولا ترد

تستطيع أن تسرّ لها بكل شيء 
تؤكد لك دائماً 

بأنها كالحيطان خرساء
تتحمل ضربات رأسك عليها 

وتسندك وأنت تقع 
تراك تبكي ولا تأخذك بالرغم من التصاقك بها 

بين ذراعيها..
على الحيطان نعلق ظلالنا 
ظلالنا الراقصة والساقطة

ملابسنا ومساميرنا
الحيطان لها شفاه  

الحيطان باردة 
شفاهي لا تمنحها

النار..
أو:

أعطني حباً
كفاف يومي

ولا تثقل يومي على قلبي الحزين
بمثقال ذرة

خذني .. ولا تضربني بوردة
غضَّ الطرف عن أخطائي 

وابعث برسُل
قبل أن تطأ أرضي

إذاً من الواضح أن جوهر شـعر مـرام قائم على هذا 
العـراء الواضح، أنوثة لا تخجل من نفسـها، بل تتقدم 
وتناجي أعمق أسـرارها أمامنا، وهذا العراء التعبيري 
تقابله لغة عارية أيضاً، غير مثقلة بأسـاطير ومجازات 
ـدٌ طويل أمام الشـكل ومعاناة  بعيـدة، وليس فيها تعبُّ
لقه، إنها ببسـاطة تعمل على منـح العادي والحميم  َـ خ
أقصى ما تستطيع ليكون مساحة دهشة وخلق وحياة 
ة، وهذا رهـان قلما ينجح في الشـعر، لكن مرام  ـدَّ ِـ وج

المصري جعلتنا نمسك هذا النجاح بأيدينا.

شاعر من سورية

مفرداتها متقشفة وخادعة بسهولتها

مرام المصري: أنوثة ولغة في العراء

مرام المصري

اصدارت جديدة

صالح دياب: يتكلّم 
من هاتف عمومي

 نصر جميل شعث 

الشاعر السوري، المقيم في باريس، صالح 
دياب، وأقول»العنوان الجديد»؛ لوجود عنوان سابق 

كان قد اقترحه دياب لمجموعته هذه وهو «أكلمّك من 
هاتفٍ عمومي». وكان الشاعر أرسل لي مخطوطته 

الكترونياً وأخبرني في محادثة سريعة عن نيته إصدار 
هذه المجموعة في القاهرة موسومة بعنوانٍ رأيته بسيطاً 
وعفويّاً؛ ويضيء على حركة وحالة الشاعر في الشارع. 

طلبتُ من صالح دياب، في حينه، تثبيت «أكلمّك من 
هاتفٍ عمومي» المُستلّ - بصفته أوّل جملة فعلية- من 
نصّ «ماذا تريدين أن أقول لك؟»، ذلك أنّ معناه ينطوي 

على تيمة «الإرسال» التي تسم كل نصوص دياب 
الجديدة المطبوعة بطابع يومي يسرده رجل لامرأة، 

ويرسله عبر وسائل اتصال تقليدية أو الكترونية متعددة 
مسترسلاً في البوح ووصفِ أشياء الشارع والبيت 

المستعملة، ككلام، في بناء رسائل شعورية ويوميّات 
يتكلّمها دياب على إيقاع السرعة والانشغال في حيوات 

المدن الفرنسية. 
ويقسّم صالح دياب المجموعة إلى بابين، الباب الأول: 

«أندفع بسرعة فائقة إلى المجد».. خلال قصائد هذا 
القسم يربط الشاعر تاريخه ومجده اليوميين بالمرأة، 

حيث يبدو تثبيت صالح دياب عنوان المجموعة الحالي 
والعادي، والأقل حظّاً من اقتراحه السابق،...إشهاراً 

لحالة الخصام بينه كطرفٍ تربكه حالة القطيعة 
والانقطاع عن المرأة الطرف النشط  في انشغاله، 

أكثر منه إعلانا لقرار الحرب معها: «حادثة تاريخية/ 
يجب ألا تمرّ في شكل مباشر/اتصالك بي/ بعد قطيعة 

دامت اسبوعاً». حيث في مواظبة صالح دياب على 
«الإرسال» إمكانية متوفّرة لخلاصه من خلال التشاغل 

بكتابة يوميات وارسالها إلى من لا ترد عقوبة أو انشغالاً 
بأمور حياتها، هي الأخرى، مثلما نقرأ في «خصائص»: 
«ثلاثة وثلاثين إيميلاً/ وأربعا وعشرين رسالة موبايل/ 

وبضع اتصالات تلفونية، احتجتُ لتأليف قصة/ لم 
تبق على قيد الحياة سوى يومَيْ أحد/ مع امرأة أعطت 
كاملَ حياتها لاقتناء منزل/ ولم يتبق ولو موطىء قدم 

لوضع وتركيب الحبّ». لكن سأتوقف قليلاً، لمقارنة 
نتاج صالح دياب الشعري السابق على هذه المجموعة؛ 

بهذه المعالجات اليومية لواقعه كما تبدو في هذا الجانب 
من نصوصه الجديدة التي لم تعطها مشاغل الشاعر 
في حياة باريس وليون وغيرهما، فرصة لتكون أكثر 
إخلاصا؛ ربما لأنّ كثيراً من الظن الذي ينتاب شعراء 

موجة التفاصيل اليومية، يَظهر لهم أنهم يلمسون الشعر 
بإكثار تفاصيل العيش وفهرسة أو إطلاق المكابدات 

كوجع في الفضاء، في شكل مباشر: «أكلمك من هاتف 
عموميّ، متعب.. ولم أنم ليلة أمس، المطر يسقط منذ 

أسبوع .. أخرَجَ روحي/ كان إبامكانك أن تتّصلي أو أن 
ترسلي إيميلاً صغيرا/ ماذا تريدين أن أقول لك؟»!

في الباب الثاني : «دمّ طريّ» تأتي جماليات قصائد هذا 
القسم من جهة تراسل الشاعر مع ذاته واتصاله بنفسه، 

بمعزل عن المرأة، مقترباً من صفاء وجعه الشخصي 
المفتوح على  تاريخه الشخصي والعائلي، وارتباط 

الوصف بالحنين هناك: «وهذا الطريق الإسفلتي كان 
ترابيّاً/ كنت آخذه كلّ صباح كي أشتري الحليب/ 

أمي هي الأخرى كانت تأخذه أحياناً/مسافة عشرة 
كيلومترات كي تبيع بيضات قليلة../ كانت صخرةٌ كبيرة 

بين مركز البريد ومخفر الشرطة/ يجلس عليها مُختلّ 
القرية الأعمى يتمتم، طيلة الوقت/ ومن مسافة أمتار 

ينادي على المارّة بأسمائهم».. وعلى هذا طريق هذا البوح 
العامر بالهشاشة والحنين، يمتثل الشاعر مصادفة أو 

عن سابق وعد لمكاشفة الذات ومراجعتها في مسعى 
للتخلص من سائر الأسئلة التي تقضّ مضجعه وتمنعه 

من النوم: «هذا الأحد/ قررت الالتزام بالموعد، الذي 
ضربته مع نفسي/ ناويا الحديث معي على انفراد/ 

وجهاً لوجه/ ماذا يفعل واحدٌ مثلي مع امرأة مطلقة ثلاث 
مرات، مثلا/ إمرأة تعلك طيلة الوقت أيامها السوداء؟ ثم 

ما الذي يجدي  البقاء  أكثر في هذه البلاد؟» 

ضلالات إلى سليم بركات

■ في مجموعته 
الجديدة «ضلالات إلى سليم بركات»(دار الزمان، 

دمشق،2009).. يُطلق الشاعر الكردي السوري حسين 
حبش نصّاً شعريا طويلا، يُجري فيه تنويعات على 

مديح القوة الكاتبة في مواطنه الشاعر والروائي سليم 
بركات؛ محتفياً، صاحب الضلالات هذا، بحضور 

الإنسان والإبداع والأشياء في من «يدفع عن نفسه حرير 
الأسماء». 

مديح يكرّسه حسين حبش لرمز كردي يَهرب، بدوره، 
من رأس المكان إلى أفق لغةٍ منذورة لتصقل سرّها همّة 
جسور وشفيفة في من يكاتب الغيم بنار بروميثوس: 
«يكاتب همة الغيم/ قائلاً للأفعال:/ تمرّغي في نيران 

العشب حرفا إثر حرف/ وتمَوضعي على سرّة النص» 
الذي يذود بركات خلاله عن الرؤى، ويُصدّقُ الشَفَق، 

ويَسرد الرعشةَ، ويَحتالُ على المآتم،  رغم وجود «حكاية 
عبثها عمران مديح»! 

سرد مبارك للصفات، ونثر معافى لغرابة أطوار من 
«يشبّ على الألم/ ويشعل غرائز الأمداء الرهيفة/ 
ميالاً لصنعة العناد والتفرّد»؛ داخل نصّ يُولمه 

حسين حبش إلى الصوت  الذي يُسمع فعّالاً في 
بعده الأنطولوجي: «يروض الموجودات المختفية في 

ظلالها»،  ويُرى حاضراً في محراب الإنسانية وفوق 
قبابها يصلي من أجل المظلومين: «يقترب من السموات 

وينادي الله:/ إلهي لا تُبذّر حنانَك على الطغاة».
«ضلالات إلى سليم بركات» نصّ أفعال مضارعة، لا 
تراتبية فيه، يستطيع القارىء أن يتخذ له بداية، عند 
الشروع في قراءته، من أينما شاء ورغب؛ نظرا لقيام 

النصّ على تنويعات تعدّدُ مناقب القوة الكاتبة الخصبة 
الغدقة والشبيه بدوار الحُبّ في سليم بركات، في صفة 

الأخير فاتح سكك داخل اللغة ومحرّض الشعراء على 
فتح سكك خاصة بهم؛ تكون عامرة بالرؤى و القيم 

النبيلة وممسكة بزمام القول الجميل. 
لأجل هذا كلّه، كان استئناس الشاعر حسين حبش، قبل 

الولوج إلى النصّ،  بعبارة طاغور «أنى تكون الدروب 
مُعبّدة أضل طريقي»؛ استئناساً صائباً يُفضي إلى دلالة 

ومعنى تكريس وإهداء قصيدة الضلالات تلك المضاءةَ 
ببركات من «يدحرج المغاليق عن ذهب الخيال»!

 

أربعون قصيدة عن الحرف
 

■ «أربعون قصيدة عن الحرف».. هو عنوان الإصدار 
الجديد(دار أزمنة، عمان، 2009) للشاعر العراقي، المقيم 

في استراليا، أديب كمال الدين. وفي أوّل مفارقات قراءة 
في هذا العمل أنّ عنوانه الرقم، يأتي مساوياً لعمر تجربة 

الكتابة عند هذا الشاعر الذي يصرّح بها، غيرَ مرة، في 
قصائد انشغلت بشعرنة الحرف والنقطة، حتى وصفته 

أعمال نقدية صادرة للتو بـ»الملك الحروفي». 
يقول أديب كمال الدين:»كتب عليّ أن أموت كل ليلة 
لأربعين عاماً». والحرف الذي هو حجرُ الكلمة التي 

يكتبها الشعراء لتكون أثراً دالاً عليهم في غيابهم؛ هو 
الآخر سوف يموت. هذا ما يقررّه أديب  كمال الدين 

منذ السطر الأول في قصيدة الديوان الأولى «جاء 
نوح ومضى»، يقول: «ستموت الآن/ أعرف يا صديقي 

الحرف أنك ستموت الآن». أو كما جاء في هذا النبأ 
العظيم: «من سيصدق أن الحرف الذي حمل المعجزة/ 
سينهار أمام الموت (و) النقطة التي واجهت الأعاصير 

والنار والزلزلة/ ستبكي في حضرة الموت/ مثل أعمى 
أضاع الطريق إلى البيت»! 

هي صداقة أو حتمية لدودة تربط الشاعر بجدلية 
الموت والحياة وتدفع بامكانيات أربعين عاماً، من رواج 

القلق، في تجربة هذا العمل الذي يتناصّ مع التاريخ 
والميثولوجيا متخذاً من حادثة الطوفان والرموز 

الميثولوجية العراقية ركائز تختزل الدلالة الكبيرة في 
الحرف في صفته نواة الكتابة، «تتحمل كلّ هذا العذاب 

السحريّ/ والكمائن وسط الظلام/ والوحدة ذات 
السياط السبعة..». رثاء بايقاع طقسي عميق، وخيبة 
أمل في النجاة: «جاء نوح ومضى/ لوحنا له طويلا/ 

بأيدينا/ وقمصاننا، وملابسنا/ ودموعنا الحرّى/ 
لوحنا له بيتمنا الأبدي». وإضافة لعلاقة الصداقة بين 
الشاعر والحرف، والتي جعلت الشاعر يصارح حرفه 

أو ذاته المرئية في الحرف؛ أيضاً، هناك تجاور وتشابه 
أقدار الحرف والشاعر مع النهر والبحر والمطر والولادة 

والحديقة، أو بعبارة أكثر حساسية تجاه النقد، هناك 
تناصّ، لا مناص منه، مع بدر شاكر السيّاب في صفته 

مدوّن رموز وطقوس المأتم العراقيّ الحديث في قصائد 
المطر، الحب، والموت. فمن حدائق الحياة إلى حدائق 

الموت، بالإشارة، هنا، إلى قصيدة السيّاب «حدائق 
وفيقة»، وتقول نهايتها: «مثل نافورة عطر وشرابِ/ 
وخيال وحقيقة/ بين نهديك ارتعاش يا وفيقة/ فيه 

برد الموت باكِ/ واشرأبت شفتاكِ/ تهمسان العطر في 
ليل الحديقة».  الموت بين نهدي «وفيقةِ» السيّاب، هو 

ذاته الموت  بين نهدي «عشتار» الشرق، أو «ربة المعبد» 
الغريق، حيث ينادي الشاعر كمال الدين في قصيدة 

«رقصة سرية» مُستحدثا مجيء ما كان: «إلهي/ غنّت 
ربّة المعبد الحبّ والحبّ كلهّ...». وإلى الآن، لم يزل 

الشاعر يراقص صوتها أو حلمها درويشاً نصفه نار 
ونصفه طين».

في ليل حديقة السيّاب أو أديب كمال الدين، ضيّع 
الطفل دراهمه السبعة، ذلك هو طفل الشاعر الذي كبر 

وتزوج وهاجر وكتب حرفاً عجيباً و(ماتَ) أو كاد، 
لكنه لم يزل ينظر إلى الحديقة، ويبحث في قصيدة 

سماها الشاعر  كمال الدين «دراهم كلكامش» عن صداقة 
مع الحياة تفضي إلى السعادة الضائعة والخلود فـ: 

«كل درهم كان اسمه السعادة/ وكل درهم كان اسمه 
العيد/ أو الغيمة/ أو الشمس/ أو البحر، أو قبلة الأمّ.../ 

وكان عبارة عن سرّ وجده كلكامش/ ثم ضيّعه في 
الحديقة»! لكن  لم يعثر الشاعر، لغاية الآن، على تلك 

الدراهم السبعة. ولأنه ليس من خيار إذن: «لبس الشاعرُ 
الجمجمة/ صار خوفه وملله وشوقه جماجمَ مكتوبةً 

بلسانٍ عربيّ مبين»!
 تلك هي عوالم وطقوس أديب كمال الدين في «أربعون 

قصيدة عن الحرف»، الشاعر العراقيّ الحيّ الذي يكتب 
هذه الحروف بقلمه المرتبك، والذي يتوقف كلّ دقيقة؛ 

ليتأكد من أنّ أصابعَه لم تزل تستطيع الكتابة» إلى 
الحياة وعنها ولها كفعل مقاومة، مقاومة الموت بأسباب 
الحياة، حيث في قصيدة عنوانها «اعتذار» يقول صديق 
الحرف: «في حياتي/ قرأتُ الكثيرَ من قصائد الشعراء 

الموتى/ حتى امتلأتُ باليأس والموت/ فمتّ/ في حياتي 
القادمة/ سأقرأ الكثير/ من قصائد الشعراء الذين لم 

يُولدو بعد/ علّي أحيطُ بأسباب الحياة/ إلى الأبد».          

عبد الغفار سويريجي ٭
■ ورد فـي مقالـة كتبتها بتاريـخ (الخميس 15 
تشرين الأول/ أكتوبر2009) في صفحة ثقافة تحت 
عنوان «الكاتب الاسباني خوان غويتيسولو يضع 
النقـاط على الحـروف»: هذا ما جـرى بخصوص 
الجائـزة الليبية، خطأ غير مقصـود أوجب التقدم 
بالاعتـذار للكاتـب الليبـي المقيم بجنيـف إبراهيم 

الكوني.
 اتصلـت وأنا أعـد ورقـة المقالة المذكـورة بأحد 
المسـاعدين المقربـين مـن الكاتب الإسـباني خوان 
غويتيسولو في غيابه وصرح لي عن طريق الخطأ 
أن الاتصـالات الهاتفيـة التـي أجريت مـع مراكش 
وطنجـة بخصـوص الجائـزة كانـت مـع الروائي 
الليبي إبراهيم الكوني. عندما قدمت للكاتب بمنزله 
ترجمة فرنسية للمقالة المذكورة وهو يقرأها صحح 
مباشرة: «كانت المكالمات الهاتفية وكذا الاتصالات 
عبـر البريد الالكتروني قد تمـت جميعها مع الناقد 
الاسـبانية  الدراسـات  فـي  المتخصـص  المصـري 
صلاح فضل. وبنـاء عليه نتقدم بالاعتذار للكوني 
بسـبب التصريح الخاطئ. وأكد الكاتب الإسباني 
أنه لم يجمعه بالكاتـب الليبي ابراهيم الكوني أي 
اتصال مباشـر. ومن جهة أخـرى وخلافا للتعقيب 
الـذي  ورد فـي مقالـة الباييس فـإن الكوني ليس 
رئيس اللجنة بل عضواً مستشاراً». اعتقد مساعد 
خـوان خطـأ أن الكونـي هو مـن اتصـل. وأضاف 
الكاتـب الاسـباني أنـه يؤيد فكـرة منـح الجائزة 
لمحمـود درويـش وينـادي جميـع الـدول العربية 
بـأن تمنـح كل الجوائـز الأدبية لهذه السـنة 2009 
وغـزة..  درويـش  محمـود  الفلسـطيني  للشـاعر 
كانت الاتصالات جميعها مع الناقد الدكتور صلاح 
فضل. ولـد خوان غويتيسـولو بمدينة برشـلونة 
في 5  كانون الثاني (يناير) 1931. هاجر عام 1957 
إلى فرنسـا طلبـا للّجوء وثمّت اشـتغل قارئا لدى 
منشـورات غاليمار. سـافر ما بين الخمسـينيات و 
الستينيات إلى كل من فرنسا والاتحاد السوفييتي 
وكوبا. زار طنجة لأول مرة عام 1957. و بدعوة من 
الرئيس بـن بلة زار الجزائر عـام 1963. وعاد إلى 
المغرب عـام 1967 فزار طنجة وفاس ومراكش. في 

عام 1971 سـافر إلى الصحراء والمغرب وسـورية 
وقضى الخريف في نيويورك. عقد علاقات مع عدد 
من الكتاب و المثقفين المغاربيين والمشـارقة المقيمين 
بالخارج. أشـرف على ترجمة كتاب «الاستشراق» 
لإدوارد سـعيد وقدمه بالاسـبانية عام 1978: كانا 

زميلين في ذات الجامعة. 
يـرى الكاتب أنه لا يمكن للثقافة اليوم أن تكون 
فرنسـية أو انكليزيـة أو ألمانيـة أو حتـى أوروبية 
لكنها متعددة، مخضرمة، هجينة، حصيلة التبادل 
والتنافـذ المخصـب، لقـاء نسـاء ورجـال ينتمون 
إلـى آفاق بعيـدة ومتنوعـة. يقول الكاتـب : ليس 
لأعمالـي أي ارتبـاط بإسـبانيا غيـر اللغـة: يعود 
النـص إلى أصوله العربيـة ويواجه لغات أخرى . 
وهو يبحث عن تاريخ إسـبانيا وثقافتها. وجد في 
المغرب روابط ثقافية عميقة تجمع ما بين الضفتين. 
لا تتمركز كتاباته في برشلونة ولا في مدريد لكنها 
تنكتـب داخـل فضـاءات طنجـة وفـاس ومراكش 

وإسطنبول.
ليـس لمفاهيم الأرض والوطن، وكذا التصورات 
القوميـة أو الوطنيـة لـلأدب أي علاقـة بمنظـوره 
الخـاص للثقافـة. الثقافـة بالنسـبة له هـي دائما 
متحركة؛ تتنقل وترحل. هي نتاج سفر ولقاء لذلك 
لا يعتقد الكاتب بوجود ثقافات وطنية. كل ثقافة ـ 
كما صرح لنا في حوار سـابق- هـي نتاج مجموع 
التأثيرات الخارجيـة التي تحصل عليها. وحيوية 
كل ثقافـة تتجلـى فـي مـدى قدرتها علـى أن تربط 
علاقات مـع الثقافـات الأخرى. وتتمثـل قوتها في 
مدى حواريتها مع هـذه الثقافات. ولنا في الثقافة 
الاسبانية والثقافة العربية مثال واضح على ذلك. 
كل مراحـل ازدهارهمـا الثقافي كانـت بفعل تلاقح 

وتأثير متبادل.
يرفـض الكاتب الاسـباني ربط مفهـوم الحداثة 
برامبـو ومالارمييـه. صـرح لنـا فـي هـذا الصدد: 
«إن قصيـدة الخمريـة، مثلا، لابن الفارض، شـعر 
ذو جمـال خـارق. يمكننـا أن نقرأهـا بطـرق ألف. 
الروحـي)  (النشـيد  لــ  بالنسـبة  الشـأن  كذلـك 
لسـان جون دي لاكروا. هذا لأقـول إن الحداثة لم 
تتأسـس، كما هو مشـاع، مع رامبو. لقد بدأت قبله 
بكثيـر. إن نصوص شـعراء الصوفية بغموضها و 
صورها والتباسـاتها لذات غنى لا يحـد، لهذا فإن 

كاتبا معاصرا سـيجد فيها أشياء مثيرة جدا. ومن 
جهة أخرى اهتم بالرؤية الصوفية للعالم، وقراءة 
كتابات سـان جون دي لاكروا وكتابات الصوفية، 

جزء من حياتي الشخصية.
ليس للحداثة أي ارتباط بالزمن. يمكنني القول 
إن نسـبة 95 بالمئـة ممـا يكتـب اليوم هـو كتابات 
ميتة. الكتاب المعاصرون حقا هم سـرفانتس، س، 
ج. لاكـروا، روخـاس، ابـن عربي، ابـن الفارض و 
العطـار... لذا فإن منظوري الخاص للحداثة يقوم 
علـى أنـه ليـس الكتـاب المعاصـرون وحدهـم هم 
الذيـن يعـدون حديثين. كلا. علمتنـي تجربتي في 
ميـدان مغاير لميدان الأدب ، ميدان الفن والأسـفار 
التـي قمت بها إلى كل من مصـر واليونان، أن الفن 

المصـري بالخصـوص ذاك الـذي يعـود وجـوده 
للأزمنـة الأولـى، يعقـد حلفـا مـع عالـم بيكاسـو 
الإغريقـي  الفـن  شـاهدت  ولمـا  وغياكومينتـي. 
الكلاسـيكي وجدتنـي أمام فـن قديم، ربمـا هو فن 
جميـل لكنـه لا يمسـني أبـدا: هـو جزء مـن ماض 
ليـس له أية علاقة بعصرنا الحاضـر. إذن فمفهوم 

الحداثة لا يرتبط بأي زمن...  
إن الحريـة و التوحـد هنـا همـا جـزاء مبـدع 
منغمـس فـي ثقافة متعـددة و بلا حـدود، بإرادته 
يتوجـه نحو الموطن الـذي يرغـب دون أن يتعلق 

بأي منها. 

٭ كاتب من المغرب

خوان غويتيسولو يوضح:
الكوني لم يتصل بي بخصوص الجائزة!

خوان غويتيسولو
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■ من المشترك في تركيب هذا العنوان العطفيّ أنه على نسق السفارة في 
العمارة لعادل إمام، لكنْ شتان ما بين الفيلم وما سيؤدي إليه السياق ههنا. 
غير أنَّ الجزء الأول من تركيب العنوان مستدعى من الأمثال الشعبية (المعلم 

في خميسه). والمعلم هو مدرس الصبيان، وخميسه هو الأجر الذي يدفعه 
كلُّ طفلٍ كل يوم خميس للمعلم. ويُضرب هذا المثل - كما يقول بامطرف في 

معجم الأمثال والاصطلاحات العامية المتداولة في حضرموت - للشخص 
الذي لا يهمه إلا الأجر الذي يتقاضاه مقابل قيامه بعمل ما سواء أتقن أم لم 

يتقن العمل.
   لكنْ ما العلاقة بين السفارة في العمارة، والمعلم في خميسه، والمثقف في 

القارورة؟. ببساطة شديدة العلاقة واقعة في الصميم، وليست أضغاث كتابة 
أو تهويمات تعبيرية. فليس لتركيب المثقف والقارورة في هذا العنوان صلة 

بما قد يتبادر إلى الخيال من كناية عن المرأة ( رفقاً بالقوارير)، وليس له صلة 
بالمجاز الدال على الخمر مثلاً، لكنه متجه عبر سياقٍ تبدو فيه أنماط المثقفين 

كما صنفها خيري منصور في مقالين متواليين: المثقفون الثلاثة، والمثقف 
الرابع ، في(القدس العربي 9/26-2009/10/3م).

الثلاثة الذين عناهم الأستاذ خيري أولهم من حوّل ثقافته إلى ركام من 
المعارف تستدعيها المناسبات، وهو نموذج شيزوفريني، حربائي متلون 

بلون كل طارئ، لكنه يعود إذا اقتضى الأمر فرداً في القطيع أو فرداً من قبيلة 
غزَيّة التي تفكر له وتحلم نيابة عنه وهو مجرد رقم أصمّ في نسيجها. لكن 

هذا المثقف  قد يتحدث عن الحرية، والعصيان، والدور التاريخي للنّخب، لكن 
ما إن يتعرض لأول اختبار حتى يرسب بعدة امتيازات، والأمثلة لا تحصى... 
فهو أستاذ جامعي، تنتهي مهمته عند حدود مهنته، فما إن يعود من الجامعة 
حتى يلتئم السياق الاجتماعي، باحثاً بقوة عن شهادة حسن سيرة وسلوك، 

فالتاريخ بالنسبة إليه هو ما غَبَر، والآداب هي مجرد أخيلة لا صلة لها بحياته 
اليومية، وعلم الاجتماع لا امتداد له في المجتمع ومجمل علائقه المعقدة...هذا 
المثقف يتزوج ويجاور وينجب ويعيش ويموت فرداً ضالاً في قطيع، فلا هو 

ذاته ولا الآخر الذي قرأ عنه وحاول تقمّصه لبعض الوقت... وتوشك قبضته 
أن تتيبس على منتصف العصا، وخطورته ليست في ما يلحقه بذاته من 

أذى، بل بالنموذج الذي ينسجه للمثقف أمام ذويه وتلامذته في الجامعة أو 
جيرانه، فهم سيدركون بمرور الوقت أن عبارة العلم الذي لا ينتفع به تليق بهذا 

الكائن الذي يمتلك القدرة على أن يستدير مئة وثمانين درجة كي يقول بأن 
الأرض ليست كروية ولا تدور).

والمثقف الثاني - ومازال التوصيف لخيري منصور- (يعيش حياتين، 
إحداهما سرية لطقوسه وقراءاته وموسيقاه ومجمل شجونه المعرفية، 

والأخرى علنية متوائمة مع القطيع، فالليل له والنهار للآخرين...ومن 
ممارسات هذا المثقف المنشطر إلى ليل أبيض ونهار أسود، أنه يفضل الزواج 

من فتاة صغيرة شبه أميّة كي يتولى بنفسه تربيتها، ثم ينشىء أطفاله 
على غرار ما أنشأه والداه الأميّان، ويعيد إنتاج تربويات الزجر والعقاب 

والتحريض على الكذب بحثاً عن النجاة بألفاظ جديدة، لأنه يريد أن يكون في 
الربع الأول من القرن العشرين وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
دون أن يخسر شيئاً، ويريد زوجة وأبناء ماهرين في الكذب واسترضائه لأنه 

لا يقوى على عبء حرياتهم التي تنمو بعيداً عن وعيه ورغماً عنه...).
أما المثقف الثالث فهو (الأطروحة المضادة، والمحاولة الباسلة للبقاء على 

قيد ضميره ومهنته، قابضاً على الجمرة بلسانه لا بيده، فهو يكابد على مدار 
الساعة محروماً من النوم للدفاع عما تبقى من ملكوت لم يتسرب إليه العسس 

أو المتسللون بين الطبقات والمهن لإرباك المعيار وحذف الفارق بين النعيق 
والهديل وبين الفحيح والحفيف. والكتابة عن هذا المثقف الثالث الذي يرى 

بعينيه ويسمع بأذنيه ويشم بأنفه متمرداً على منة تأجير الحواس، تستحق 
أضعاف ما كتب عن المثقفَين السابقَين، لكن حصة الفردوس كما قال دانتي 

في كوميدياه هي أقل بأضعاف من حصة الجحيم ... لهذا المثقف، تشرق 
شمس الغد إذا أشرقت...فهو الشرارة الهاجعة في الصوّان، وشفق الكون 
الأبدي... لأنه رديف القيامة، واللقاح في زمن الوباء، وآخر دفاع علنيّ عن 

خجل الإنسان!). لكنْ  أين هو ذلك المثقف (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) سؤال مؤلم متلوّ 
بثلاث عشرة علامة استفهام ، ختم به الأستاذ خيري مقاله الأول عن المثقفين 

الثلاثة.
٭٭٭

أولئك هم الثلاثة الذين أرّقوا خيري منصور، لكنّ من يكتب عنهم - كما 
يقول - يصبح لزاماً عليه أن يحدد موقعاً وموقفاً، ويتطلب هذا قدراً من 

الاعتراف، والشهادة عن وقائع وسياقات عيشت في ظلال نظم مؤثثة بالزعم 
والادعاء...إنه المثقف الرابع الذي يشهد ويصنّف ويروي ويصف أيضاً، قد 

يكون الكاتب ذاته أو ما يرشح من لا وعيه. فهو - بجميل وصف الأستاذ 
خيري- قد يكون الجدار الرابع في البيت أو البعد الرابع في مفهوم ظلّ مبتوراً 
وأحادي البعد لعدة قرون، ومن استثمروا الجهل والفاقة والأمية وظنّوا أنهم 
نجوا بجلودهم وبما نهبوا وما شهدوا به من زور، عليهم انتظار المساءلة بدءاً 
من أبنائهم وأمهاتهم اللواتي توزع دمهن بين الأنذال الثلاثة!!! الذين جاء في 

حكاية ذات مغزى عميق أنهم صادفوا في طريقهم امرأة جاوزت الثمانين، 
وقد احدودب ظهرها وحفرت الثمانون تضاريسها في الوجه الذي برز منه 
الأنف وغارت العينان، وقرر الثلاثة أن يتنافسوا على لقب أنذل إنسان في 

التاريخ، فاقترب الأول منها وضربها حتى سقطت مغشيا عليها وقد تضرجت 
بدمها، وعلى الفور أعقبه الثاني الذي قال بأنها تحولت إلى سلحفاة مقلوبة 
على ظهرها فأجهز عليها حتى الموت..عندئذ لم يبق أمام الثالث ما يتفوق به 

على الاثنين، لكنه صاح بصوت من حقق نصراً: إن هذه العجوز هي أمي. لهذا 
استحق لقب الأنذل بين الأبناء في تاريخ البشرية...

بين المثقفين الأربعة والأنذال الثلاثة يُحال أحياناً على صورة لمثقفٍ من أولئك 
الأربعة - وهو ليس الثالث أو الرابع قطعاً - فيوصف مثلاً بأنه:(كالعطر لا 

يندفع من القارورة إلا إذا وجد مسارب للخروج)!!. حيث لا معنى لجمالية 
ه في فضاء ليس هو من صنعه!!، فيظل  التشبيه بالعطر الذي ينتظر مَن يبخُّ

المثقف(!!) مضغوطاً في قارورة، ليمكث ويطول به المكث في قارورته الأنيقة 
ربما، ريثما يتفضل عليه باخ - ليس له علاقة بالفيلسوف الألماني فيورباخ 

طبعاً - بمسربٍ من مسارب الخروج!!. 

٭ كاتب من اليمن

 تداعيات تداعيات
المعلّم في خميسه...

والمثقف في القارورة!
د.سعيد الجريري ٭

القاهرة ـ «القدس العربي»:

تلعب النظارات والوزارات المصرية 
دورا مهمـاً وخطيـرا فـي حيـاة مصـر 
السياسـية، فهـي تتدخل بشـكل كبير 
لتسـيير أمور مصر في جميع النواحي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
الداخلـي  المسـتوى  علـى  وكذلـك 
والخارجـي، فتجـد وزارة الخارجية، 
وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة 
التجـارة والصناعـة، وزارة التضامن 
وزارة  الأوقـاف،  وزارة  الاجتماعـي، 
والتعليـم،  التربيـة  وزارة  الثقافـة، 
اختـلاف  علـى  إلـخ،  الإعـلام،  وزارة 

مسمياتهم على مدار التاريخ المصري.
لـذا حرصت مكتبة الإسـكندرية من 
خـلال مكتبتهـا الرقميـة «ذاكـرة مصر 
المعاصـرة» والتـي مـن المقـرر أن يتـم 
تدشـينها أواخر الشـهر الجاري، على 
التوثيـق الكامـل والدقيـق للنظـارات 
والـوزارات المصريـة بداية مـن نظارة 
نوبـار باشـا، وهـو أول رئيـس نظـار 
فـي التاريـخ المصـري الحديـث والتي 
وزارة  وحتـى  1878م،  عـام  تشـكلت 
محمد أنور السـادات الثالثة والأخيرة 
والتـي انتهـت باغتياله في 6 تشـرين 

الأول (أكتوبر) عام 1981.
الخـاص  الجـزء  يشـتمل  وسـوف 
المصريـة  والـوزارات  بالنظـارات 
الأول  الجانـب  جوانـب،  ثلاثـة  علـى 
يضـم الوثائـق الخاصة بالتشـكيلات 
الوزارية لرؤسـاء الـوزراء وللوزراء، 
الجـزء الثانـي يضـم الصـور الخاصة 
بالـوزراء، أمـا الجـزء الثالـث فيضـم 

السير الذاتية الخاصة بهم.
وقـد أشـارت أميرة داود، مسـؤولة 
قسـم الوزارات والنظـارات في ذاكرة 
مصـر، إلـى أن مصطلـح «نظـارة» قـد 
تحـول الـى وزارة فـي وزارة حسـين 
الأول  كانـون   19» الثانيـة  رشـدي 
الأول  تشـرين   9  1914- (ديسـمبر) 
(أكتوبـر) 1917، أي في عهد السـلطان 
الحمايـة  إعـلان  بعـد  كامـل  حسـين 
البريطانيـة على مصر وذلـك بعد قطع 
الدولـة  مصـر  بـين  الاتصـال  روابـط 
العثمانيـة، والـذي كان يعنـي إنهـاء 
روابـط التبعية التاريخيـة التي ظلت 
تربط القاهرة باسـطنبول لنحو أربعة 
قـرون، فكان تحول النظارة الى وزارة 
يعنـي زوال السـبب الـذي حـرم مصر 
من اسـتخدام التسـمية الأخيرة طوال 
وزارة  كلمـة  لأن  الحديـث،  تاريخهـا 
كانـت مسـتخدمة فـي اسـطنبول ممـا 
اسـتتبعه الرفـض بـأن تكـون هنـاك 
وزارتان أولاهما فـي العاصمة التركية 
المتبوعة والثانية في العاصمة المصرية 
التابعة، ومـن ثم فقد كان على القاهرة 

أن تكتفي بنظارة.
وأضافت داود أن وثائق التشكيلات 
الوزاريـة التـي تعرضهـا ذاكـرة مصر 
تشـكيل  قـرارات  تضـم  المعاصـرة 
واسـتقالاتها،  وتعديلهـا  الـوزارات 
وقـرارات مجلـس النظـار أو الـوزراء 
فيما يختص بتحـركات الوزراء خلال 
كل تشـيكل، وكذلـك إنشـــاء وتعديل 
ورصـد أي تغييـر يطـرأ علـى البنيـة 
الأساسـية لهـا مـن إدمـاج او فصل أو 
المسـميات  تغييـر  عـن  فضـلا  إلغـاء، 

والاختصاصات.
التشـكيلات  ان  الـى  وألمحـت 
الوزارية اختلفت خـلال تلك الفتـــرة 
تبعـا لتغييـر نظـام الحكـم والخلفيـة 
فمـع  مصـر،  فـي  للامـور  السياسـية 
نشـأة النظـارات كان مصـدر الأوامـر 
هو الخديوي أو السلطان ومن بعدهما 
الملـك، تحت ظلال الاحتـلال، ثم اصبح 
في ظل الجمهورية تـارة مجلس قيادة 
تـارة  الجمهوريـة  رئيـس  أو  الثـورة 

أخرى.
وعندمـا تغيـر شـكل نظـام الحكـم 
فـي مصر من النظام الملكـي الى النظام 
الجمهوري من خلال «إعلان دستوري 
بإلغـاء  الثـورة  قيـادة  مجلـس  مـن 
الحكـم الملكـي وإعـلان الجمهورية في 

وتولـى   ،1953 (يونيـو)  حزيـران   18
محمـد  حـرب  أركان  اللـواء  الرئيـس 
نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية، 
وبهذا ظلت في يد رئيس مجلس قيادة 
الثورة رئاسـة الجمهورية أيضا، فكان 
فـي هـذا تدعيم للثـورة وشـد لأزرها، 

خاصة بعد أن ضربت الملكية.
ومنـذ أن أعلنـت «جمهورية مصرط 
الإدارة  شـكل  ملامـح  تتلاشـى  بـدأت 
الملكية بالتدريـج، فصدرت التنظيمات 
وأوامـر  قوانـين  شـكل  فـي  الإداريـة 
 311 رقـم  القانـون  وصـدر  تنفيذيـة، 
فـي  العبـارات  بتعديـل   1953 عـام 
التشـريعات القائمـة اقتضـاه النظام 
الجمهـوري حيث قضي بحـذف عبارة 
حضـرة صاحـب الجلالة الملـك، فوات 
حضـرة صاحب الجلالـة، بلاد حضرة 
حضـرة،  خدمـة  الجلالـة،  صاحـب 
عنهـا  ويسـتعاض  حضـرة،  حكومـة 
بالتوالي بعبارات «رئيس الجمهورية، 
القوات المسـلحة، القوات العسـكرية، 
البـلاد المصريـة، الخدمـة العسـكرية، 
كمـا  الجمهـوري   بكلمـة  الحكومـة، 
ـ  الأمـة  باسـم  المراسـيم  صــــدرت 
يصدرهـا  وكان  الجمهوريـة،  رئيـس 
رئيـس الجمهوريـة بتوقيعـه بعـد أن 
كانت تصدر باسـم «جلالـة الملك». كما 
انه بصدور القانون رقم 284 عام 1953 
اسـتبدت عبارة «الأمـر العالي» حيثما 
وردت بكلمـة «قـرار» ثم تغيـرت كلمة 

مرسوم بكلمة قرار.
ثـورة  قائـد  يصـدر  كان  وعندمـا 
الشـكل  يأخـذ  كان  تنظيمـا  الجيـش 
بالتعيـين  كالأمـر  «أمـر»  العسـكري 
الصادر فـي 6 تشـرين الأول (أكتوبر) 

1953 وأوامر بقبول الاستقالة، وكانت 
تصـدر مثـل هـذه الأوامـر كذلـك مـن 
مجلـس قيادة الثورة مثـل «أمر بقبول 
اسـتقالة اللواء محمد نجيب من جميع 
الوظائـف التي يشـغلها «وذلك في 25 
شـباط (فبراير) 1954، وكان للمجلس 
هـذا الحـق لأنه هـو ـ فـي ذلـك الوقت 
ـ صاحـب اليـد فـي التصـرف فـي أمر 
رئاسـة الجمهورية طالما كان المتصرف 
في شـأنه هو رئيـس الجمهورية، وفي 
ظـل هـذا أصدر مجلـس قيـادة الثورة 
 25 فـي  الـوزارة  بتأليـف  أمـرا  ايضـا 

شباط (فبراير) 1954.
وظـل مجلس قيـادة الثـورة يصدر 
الأوامـر حتـى عـودة محمـــد نجيـب 
شـباط   27 فـي  أيضـا  منـه  «بأمـر» 
(فبرايـر) 1954، وعـاد محمـد نجيـب 
ليصدر مراسـيم باسـم الأمـة ـ رئيس 

الجمهورية».
وفـي وزارة محمـد نجيـب الثانيـة 
صدر له أمـر من مجلس قيـادة الثورة 
بتعيينـه رئيسـا للجمهورية ورئيسـا 
لمجلس قيـادة الثورة ورئيسـا لمجلس 
الـوزراء في 8 آذار (مارس) عام 1954، 
ومـن ثـم صدر امـر بتشـكيل الـوزارة 
فـي نفس التاريخ باسـم مجلس قيادة 
الثـورة وتوالـت الأوامر بعـد ذلك من 

مجلس قيادة الثورة.
بعد ذلـك ظهر منصب وزير شـؤون 
رئاسـة الجمهوريـة فـي وزارة جمـال 
منـذ   1954 عـام  الأولـى  عبدالناصـر 
مجامـع وزيـر العـدل، ثـم اسـتقل في 
الثانيـة  عبدالناصـر  جمـال  وزارة 
والثالثـة، حيـث تـولاه علـي صبري، 
ولمـا كان هـذا المنصب جديـدا فلم تكن 

إليـه  فعهـد  واضحـة،  اختصاصاتـه 
بجميع الاختصاصات المالية والإدارية 
والخاصـة بالميزانية المتعلقة بشـؤون 

سكرتارية مجلس الأمة.
بظهـور  الفتـرة  هـذه  تميـزت  كمـا 
منصـب وزيـر دولـة فـي التشـكيلات 
لشـؤون  دولـة  وزيـر  مثـل  الوزاريـة 
السودان، وزير دولة لشؤون الانتاج، 
وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، 

وزير دولة للتخطيط.
وقـد ظهـرت تغييـرات ملحـوظ في 
المصريـة،  الـوزارات  وتكويـن  بنيـة 
بعـد قيـام الثـورة فـي تمـوز (يوليو) 
عـام 1952 وهـي تغييرات اسـتلزمتها 
ظـروف التغييـر فـي المجتمـع المصري 
السياسـي  التطـور  اسـتهدف  الـذي 
وزارات  ظهـرت  كمـا  والاجتماعـي، 
وألغيـت  خاصـة،  ضـرورة  اقتضتهـا 
مـرة أخرى في ظل ظروف اقتضت ذلك 
أيضا، وأدمجت وانضمت ثالثة تطلبها 
مقتضـى الحال أو وحدة الهدف، ومنها 
مـا ألغـي لوجـود ازدواج فـي طبيعـة 
بنيتهـا وبنيـة العمـل فـي مصالـح أو 

وزارات أخرى.
مـن أجـل هـذا كانـت الإدارة خـلال 
السـنوات الأولـى لقيـام الثـورة هدفا 
لتغييـرات كثيـرة لم تعهدهـا مصر من 
قبل، هذا وإن كان في شـكله يمثل عدم 
اسـتقرار نسـبي، وكلف الحكومة وقتا 
ومـالا، إلا أنـه أرسـى بعد ذلـك قواعد 
ثابتـة سـارت عليهـا الإدارة المصريـة 
ردحـا طويلا مـن الزمـن، حتـى بدأت 
فكـرة الوحدة بـين مصر وسـورية في 

عام 1958.
كانـت هنـاك وزارات ظلـت كما هي 

بـدون تغييـر منـذ قيـام الثـورة مثـل 
وزارة الداخلية حتـى في ظل إضافتها 
الـى منصـب رئيـس الـوزراء فـي عام 
1952، ووزارة الخارجيـة حتى في ظل 
إضافتهـا الـى منصـب رئيـس مجلس 
الـوزراء أو نائبـه، وزارة العـدل حتى 
في ظل تولي وزيرها لشـؤون رئاسـة 
وكذلـك   ،1954 عـام  فـي  الجمهوريـة 
وزارات الأوقـاف والتموين والخزانة 

والمواصلات والزراعة.
خـلال  مـن  الرصـد  هـذا  ويلاحـظ 
عـرض الـوزارات فـي فترتـي رئاسـة 
والسـادات،  عبدالناصـر  جمـال 
ولا  الـوزارات،  فـي  المسـتمر  التغيـر 
تتمثـل أهميته وخطورته فـي عدد من 
الوزارات التي تشـكلت فقد كان للكثير 
منهـا ما يبرره من الأحداث السياسـية 
التي سـادت تلك الفتـرة، وإنما تتمثل 
تعاقـب  مـن  عـدد  كثـرة  فـي  أهميتـه 
علـى كل وزارة، فنـرى كثـرة تعاقـب 
الـوزراء علـى الـوزارات التـي تمـس 
مصالـح الجماهير مسـا مباشـرا وهذا 
فضلا عن ضـم وزارات وفصل وزارات 
واسـتحداث وزارات جديـدة وإلغـاء 
كانـت  المثـال  سـبيل  فعلـى  وزارات، 
وزارة الاقتصـاد وحدهـا فـي وزارتي 
و29   ،61 (أكتوبـر)  الأول  تشـرين   18
ايلول (سبتمبر) 62، ثم ضمت التجارة 
الخارجيـة الـى الاقتصـاد ابتـداء من 
وزارة 25 آذار (مارس) 1964، واستمر 
ذلك إلـى نهايـة عهـد عبدالناصـر، ثم 
ضمت الماليـة الى الاقتصـاد والتجارة 
الخارجيـة فـي وزارة 27 اذار(مارس) 
الاقتصـاد  وزارة  اختفـت  ثـم   ،1973
فـي وزارة 25 نيسـان (إبريـل) 1974، 

وانفردت التجارة الخارجية بالوجود 
في وزارة 25 نيسان (إبريل) 1974، ثم 
أضفي اسم التجارة الخارجية وتحول 
إلـى وزارة التجارة فقـط في وزارة 25 
ايلول (سـبتمبر) 1974 الى 16 نيسان 
(إبريل) 1975، واسـتمر فـي وزارة 16 
وزارة  حتـى   1975 (أبريـل)  نيسـان 
ضمـت  ثـم   ،1976 (مـارس)  اذار   19
التجـارة  وزارة  إلـى  التمويـن  وزارة 
فـي وزارات 19 اذار (مارس) 1976 و9 
تشـرين الثاني (نوفمبر) و26 تشرين 
فصلـت  ثـم   ،1977 (أكتوبـر)  الأول 
التجارة عن التمويـن في وزارة 9 ايار 
(مايو) 1978 وأصبحت وزارة التموين 
مسـتقلة، ولكن في الوزارة التالية من 
5 تشـرين الأول (أكتوبر) 1978 ضمت 
وزارة التموين إلى التجارة الداخلية، 
وعـادت التجـارة الخارجيـة منضمـة 
الى الاقتصـاد والتعـاون الاقتصادي، 
 19 وزارة  فـي  الوضـع  هـذا  واسـتمر 
حزيـران (يونيو) 1979 بالنسـبة إلى 
الوزارتين، وفـي وزارة 14 ايار (مايو) 
والتجـارة  للتمويـن  بالنسـبة   1980
وزارة  واختفـت  فقـط،  الداخليـة 

التجارة الخارجية.
أما أغـرب ما تقولـه الباحثة انه من 
غرائـب التغييـرات الوزاريـة في عهد 
الرئيـس السـادات ان أحـد الـوزراء، 
وهـو المهنـدس سـليمان متولـي تولى 
فـي وزارة 5 تشـرين الأول (أكتوبـر) 
1978 سـبع وزارات هي شؤون مجلس 
والإعـلام،  المحلـي  والحكـم  الـوزراء، 
والتنظيمـات  والرياضـة  والشـباب 
الشعبية والسياسـية وشؤون الأزهر 

والمتابعة والرقابة.

مكتبة الإسكندرية توثق النظارات والوزارات المصرية:

من حكايات نوبار باشا الى غرائب زمن السادات

جانب من مكتبة الاسكندرية

ينظمه فرع اتحاد كتاب المغرب 
بالصخيرات تمارة: يوم دراسي حول 

«حيوات متجاورة» للكاتب محمد برادة
عبدالحق ميفراني

نظم فرع اتحاد كتاب المغرب بالصخيرات تمارة لقاء حول رواية 
«حيوات متجاورة» للكاتب محمد برادة، وذلك يوم الاثنين 26 

أكتوبر بالنادي الملكي للرياضات البحرية بسيدي عابد. وشارك 
في هذا اليوم الدراسي النقاد: أنور المرتجي، ابراهيم الخطيب، 

سعيد يقطين، محمد الداهي، وسير اللقاء الروائي محمد غرناط. 
والختام بشهادة للكاتب محمد برادة.

رواية «حيوات متجاورة» التي صدرت عن دار الفنك هذه السنة، 
في نفس الوقت الذي صدرت فيه طبعة دار الآداب ببيروت. تمثل 

مغامرة روائية جديدة تنضاف لمثن أسس الروائي محمد برادة 
فصوله الأولى انطلاقا من «لعبة النسيان»، و«الضوء الهارب» 

و«مثل صيف لن يتكرر» و«امرأة النسيان» وصولا إلى «حيوات 
متجاورة». حيث يتجاور الحس الروائي بأسئلة الكتابة وأسئلة 

الكاتب الى جانب بنية الانكسار التي مثلته قيم جيل «الأحلام 
والانكسارات الكبرى»، الجيل الذي يظل بنية مفتوحة قابلة 

دائما لإعادة التمثل والحضور، بما يفيد في قراءة الراهن اليوم، 
هنا والآن.

فعلى امتداد 150 صفحة، تستعرض «حيوات متجاورة» مسار 

الناظم ثلاث شخصيات من خلال بحث السارد عن الخيط 
بينها، «نعيمة أيت لهنا»، وولد هنية وعبد الموجود الوارثي، الى 
جانب شخصية الأستاذ سميح/ السارد المسرود له المايسترو 

الذي يرصد حيوات الشخصيات الثلاث سواء من خلال 
«القول»، «الكلام»، أو «الحوار»، ومن خلال هذه الحيوات نعيد 
تأمل أحداث شكلت مسارات تاريخ المغرب، والأفراد وقيمهم. 

لكن، يظل الأهم في رواية «حيوات متجاورة» هو النص الروائي 
كما اقترحه النص، حيث نرصد تلك اللعبة «المجازية» بين رواة 
النص وفعل القراءة عموما. في «حيوات متجاورة» تفكير في 

العالم، وأيضا تفكير عميق في «الرواية».

بين الماء والشعر تفجرت ينابيع الإبداع:
«دبي الثقافية» وضيوفها في خور دبي

دبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:

استمتع ضيوف «دبي الثقافية» الفائزون بجوائزها وضيوف 
الشرف الذين تمت دعوتهم هذا العام،  بأجواء خور دبي 

الساحرة، عندما استضافهم الأستاذ سيف المري وطاقم 
التحرير بدار الصدى، إلى مأدبة عشاء في المركب التراثي 

البحري (البوم) في رحلة سياحية جمعت بين أجواء الفرح والماء 
والشعر.

الزميل ناصر عراق قاد المركب بين أجواء الشعر الصاخبة، 
وأنواء البحر الهادئة، وحط  بالضيوف في موانئ متعددة، 

عندما دعا الشعراء الفائزين لقراءة مقاطع من شعرهم، مبتدئاً 
بالشاعر السوري حكمت حسن الفائز بالجائزة الثانية في 

حقل الشعر، ثم تلاه الفائز الثالث الشاعر العماني خميس قلم 
الهنائي، والشاعر المصري نجاح عبدالنور الحائز على المركز 
الرابع، واختتمت الجزائرية نسيمة بو صلاح صاحبة المركز 

الخامس، بقراءتها المتميزة، كوكبة الشعراء الفائزين، بقصيدة 
جاء فيها:

«لا مدينة غير ما يقع اضطراراً وسط هذا البحر من ضجر تكدس 
في كفوف الوقت، قادته فراسته ليغسل كل تلك النوق في دمها، 
عسى يصحو صباحاً مثل كل الناس يفتح صفحة الياهو وينسى 

أنه ضجر».
 وفي ورطة الشعر الجميلة، لم يكتفِ عراق بالفائزين، بل ورّط 
ضيوف الشرف وأهل الدار، فاستدعاهم واحداً واحداً لقراءة 

شيء من نصوصهم. مبتدئا بالشاعر والفنان خالد الصاوي، ثم 
تلاه الزميل الشاعر يحيى البطاط بقراءة مقاطع قصيرة بعنوان 

أحلام، نختار منها قوله:

كم أراني أحلم مثل جمرة
ظهري مقوس،

يسبقني رمادي إلي
وتضيء في قلبي 

شجرة.
أيها الحلم كم أراني أحلم بك

حين تصحو أحلم
وحين تحلم أصحو

وما بين بين
أفكر

نا جاء قبل الآخر أيُّ
نا  وأيُّ

سيغادر قبل سواه.

وأعقبه أشرف أبو اليزيد بقراءاته الهادئة، نقتطف منها قوله:
حديقة رغبات أنادم بها الياسمين
فتنطلق من سلة أعضائي اليابسة

فراشات من شهوة وخدر

حديقة رغبات
لا تؤمن بفصول ومواقيت

وفي دمنا تسبح زيوت عطرها
من قبل أن أولد.

ةٍ شعرية رائعة للشاعر الكبير أحمد  َـ وَصْـلـ ِـ واختتمت القراءات، ب
عبدالمعطي حجازي  جاء فيها:

لما تحررت المدينة عدت من منفاي
أبحث في وجوه الناس عن صحبي
فلم أعثر على أحد وأدركني الكلال

فسألت عن أهلي وعن دار لنا
فاستغرب الناس السؤال

وسألت عن شجر قديم، 
   كان يكتنف الطريق إلى التلال،

وبحثت عن نهر المدينة دون جدوى،
وانتبهت إلى رماد نازل

من جمرة الشمس التي كانت تميل إلى الزوال
وفزعت حين رأيت أهل مدينتي

يتحدثون بلكنة عجماء متجهين نحوي
فابتعدت وهم أمامي

يتبعون تراجعي بخطى ثقال
حتى خرجت من المدينة مثقلاً بحقائبي

وانهرت مثل عمود ملح في الرمال.
ومع ختام الشعر استقر المركب الخشبي، السكران بالشعر 

والفرح، على مرسى خور دبي المدهش، لتنطلق من جديد رحلة 
أخرى باتجاه الإبداع، ولتنضم إلى قائمة المبدعين كوكبه أخرى 

تنشد للحياة.

المغرب كتاب اتحاد فرع ينظمه
فضاءات ثقافية
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

يوم مميــز على الصعيديــن المهني 
والاجتماعــي، بــادر فوراً إلــى تنفيذ 
مخططاتك فالحظ يبتسم لك في هذه 

الفترة.  

الثور:  

عاطفتــك الصادقة تمنــح الحبيب 
السعادة والهناء، قرار حاسم تتخذه 
اليوم، علاقــات مهنية جديــدة يكون 

لها أبلغ الأثر في حياتك.  

الجوزاء:  

فــي  تجعلــك  الحبيــب  تصرفــات 
قلق وحيرة، تطــور جديد في تفكيرك 
يجعلك أكثــر واقعية.. حاول مراجعة 
حساباتك لمعرفة الصديق من العدو.  

السرطان:  

تحتــاج لفتــرة هــدوء حتــى تقوم 
عليــه  يتوقــف  مصيــري  باختبــار 
مســتقبلك مشــاريع مهمــة عليــك أن 

تتفرغ لها، ابتعد عن المماطلة.  

الأسد:  

الخشــونة فــي تصرفاتك تســبب 
لك المتاعــب، عليك أن تصارح الحبيب 
بحقيقة شعورك، مفاجأة سارة تحل 

معظم مشكلاتك العالقة.  

العذراء:  

فــرص كثيرة ستســنح لــك اليوم، 
حــذار أن ترتكب أي حماقة في مجال 
العمل، تابع بنشــاط وصبر، فالصبر 

مفتاح الفرج.  

الميزان:  

مضايقات تتعرض لها اليوم، عليك 
أن تتجاوزها بأعصــاب باردة، توطد 

علاقــات مهنيــة جديــدة، تغلــق باب 
قلبك في وجه قصة حب قديمة.  

العقرب:  

حــادث مفاجئ يســبب لــك بعض 
المتاعــب، نقاش مع الأهــل تنجح في 

أثنائه من انتزاع تأييدهم المطلق لك.  

القوس:  

مشــاحنات لا مبرر لهــا بينك وبين 
الحبيــب، تهنئــة تأتيــك بشــأن عمل 
أنجزتــه بنجاح ، خــلال فترة قصيرة 

ستجد أكثر مطالبك محققة.  

الجدي:  

حاول أن تكون أكثــر وضوحاً مع 
من تحب، أحلام كثيرة ســتتحقق في 
وقت قريب، حاول التفكير بالنواحي 
الماديــة واقتصــد فــي نفقاتــك قــدر 

الإمكان.  

الدلو:  

لا تتناســى الحبيــب مهمــا كانــت 
الأســباب، لا تتأخر في وضع أفكارك 
موضــع التنفيــذ، الفــرج لــن يتأخــر 

ستحل أكثر أمورك تعقيداً.  

الحوت:  

يحســدك البعض على مركز تصل 
إليه في الأيام القليلة المقبلة، تحســن 
ملمــوس فــي الوضــع المالــي وربــح 

إضافي لم تكن تتوقعه.  

ابراج

 د. الحبيب ناصري ٭

دمشق السينما .....دمشق المكان ....ان المتأمل 
في ملصق المهرجان الدولي في دورته 17 من شأنه 
ان يستوعب طبيعة الخطاب الذي ينهض عليه هذا 
المهرجان الدولي باعتبــاره واحدا من المهرجانات 
الســينمائية العربيــة القديمــة وباعتبــاره ايضــا 

واحــدا مــن المهرجانات التــي تتلاقح فيه 
العديد مــن التجارب الســينمائية العربية 
والاجنبيــة ســواء على مســتوى عرض 
الافــلام الســينمائية او الافــكار النقدية 
او الاعلاميــة وهذا يوحي باهمية قياس 
الفعل الســينمائي العربــي او الاجنبي 
داخل هذا الفضاء الســينمائي العربي 

السوري العالمي ....
ان المفــكك لمكونــات هــذا الملصق/
يســتوعب  ان  شــأنه  مــن  الخطــاب 
العمــق التاريخي والجمالــي للمكان 
....مــكان  الحــدث  لهــذا  المحتضــن 
دمشــق وبلغة غاستون باشلار في 
مؤلفه /جماليات المكان/ هو فضاء 
وليس ذلك المكان العادي ...فضاء 
ليس من الممكــن تحديد حدوده الا 
مــن الناحيــة المســافية /المكانية 
والا فتحديــد المكان مــن الناحية 
التاريخيــة والثقافية والفنية ....
عملية مفتوحة وممتدة ومتميزة 

بالعمق والقدم .
....دمشق  /الانسان  دمشق 
/التاريخ .....دمشــق /الابداع 
.....دمشــق /الرؤيــة .....بــل 
الرؤيــا العميقة لجزء مهم من 
ذاكرتنا العربية والاســلامية 
هنا  .....من  ككل  والانسانية 
بنيــت مكونات هذا الخطاب 
تعدديــة  ضمــن  /الملصــق 
...فهــذه  جماليــة  لونيــة 
التعدديــة اللونيــة توحــي 
والجمالي  الفنــي  بالبعــد 

الملصــق/ يتغيــاه  الــذي 
الخطــاب /المهرجان .....
تفاعــل الالوان تفاعل من 

شأنه ايضا ان يفسح المجال لتفاعل كل المشارب 

الفنيــة والثقافية والانســانية بمختلف المشــارب 
والجغرافيــات والمرجعـــــيــات الفكرية والنظرية 

 ....
 ان المتأمــل في طبيعة المكان المؤطر لهذا الملصق 
/الخطاب من شــأنه ايضا ان يستوعب مدى البعد 
..... بالمكان/الفضــاء  والاحتفائــي  الاحتفالــي 
انه عالم يتســم بالقــدم التاريخــي /المعماري .....
الدخول اليه هنا يمر عبر آلية الصورة ....الطريق 

هنا طريق يتميز بلغة السينما ....ان تدخل هنا الى 
هذا المكان /الفضاء لا يتم هنا الاعبر لغة الســينما 
....لغة «الحدوثة» الســينمائية اللغة التي لا يمكن 
فهمها الا من خلال من يحكــي بالصورة ....وماذا 
تحكــي الصورة ....وكيف تحكــي الصورة حكيها 
هنا ....اســئلة ان اردت معرفــة اجاباتها ....فانت 
عزيزي القارئ مطالــب بالبحث عنها داخل الازقة 
المفضية هنا الى فضاءات اخرى هاجســها الاول 
والاخير الاســتمتاع بلغــة الســينما ....لغة ينبغي 
ان نتكلمهــا هنــا ....فــي دمشــق 
....الجامعــة هنا فــي هذا 
الســينما  بــين  الخطــاب 
والمــكان ....ان الدخول الى 
عمــق المــكان /الفضــاء هنا 
لايتم -وكما قلنا سابقا-الا 
....وكلما  السينما  طريق  عبر 
تعمقنــا فــي عمق الصــورة /
الملصــق هنــا الا واتضــح لنا 
ذلــك العمــق الداخلــي حيــث 
تلــك الالتوائية الفنيــة المفضية 
الى شــيء خفي هذه الالتوائية 
الممتعــة  الارضيــة  المكانيــة 
الســينما تقابلها  والمكتوبة بلغة 
التوائيــة مكانية /اقواس الامكنة 
العلوية /....وكاني بالحكاية هنا 
الماقبــل الاخيرة....  في مرحلتهــا 
حيث رغبة المســتمع /المشاهد في 
الامســاك بنهايــة ســعيدة ممتعــة 
محققة لتنميــة افق الحلم في اتجاه 
عالم ارحــب .....عالم يســوده الفن 
اولا ....والفن ثانيــا ....والفن اخيرا 
.......وبهذا اتمنــى ان تكتمل حدوثة 
تفكيكــي المتواضــع لبعــض مكونات 
الملصق /الخطــاب الناهض على عمق 
فني ممتع وحس فني جمــــالي ....وهو 
الامتــاع الذي لن يكتمل الا بالارتماء في 
احضان دمشق من اجل الاشباع الفني 
....انه الاشــباع  والجمالي والانســاني 
الذي طالما تغنت به العديد من المرجعيات 
الفنية السينمائية والشعرية والتشكيلية 

والمسرحية والقصصية .....

٭ ناقد وباحث من المغرب

قراءة في ملصق مهرجان دمشق السينمائي الدولي

ضمن الاستعدادات لتوقيع اتفاق مع نيوز كورب 

مصادر: روتانا تطيح بعشرات النجوم
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من سلامة عبد الحميد: 

أكـدت مصـادر مطلعـة فـي شـركة روتانـا 
التي يملكها الأمير السـعودي الوليد بن طلال 
وصـول الاتفـاق مـع مؤسسـة نيـوز كـورب 
العالمية التـي يملكها إمبراطور الإعلام روبرت 
مـردوخ إلـى مراحلـه النهائية بحيـث تصبح 
الأخيـرة قريبـا شـريكا فاعلا بنسـبة تقل عن 

الربع وتزيد بعد فترة زمنية محددة. 
وقالـت المصادر إن اتفاق الشـراكة النهائي 
سـيتم توقيعـه قبل نهايـة العـام الحالي وإن 
«نيـوز كـورب» سـتكون شـريكا حقيقيـا فـي 
الأيـام  بحلـول  الإعلاميـة  روتانـا  مؤسسـة 
الأولـى من عـام 2010 لكن نسـبتها لن تتعدى 
بأي حال الـ20 ٪ بشكل مبدئي لفترة حددت 
بعام ونصف العام مـن توقيع الاتفاق قد تزيد 
بعدهـا أو تتناقـص بحسـب ما يـراه الطرفان 

وما تحققه الشراكة من نجاح. 
وأوضحـت المصـادر أن الاتفـاق ينص على 
وجود عضـو منتدب من «نيوز كـورب» داخل 
روتانـا فور توقيع التعاقد يتاح له التدخل في 
كثير من التفاصيل الإدارية والمالية وفقا لرؤية 
الشريك الجديد الذي يعتمد على خبرة طويلة 
في مجال الإعلام وينوي بوضوح القضاء على 
عدد من نقاط القصور القائمة حاليا في روتانا 
والتي «تسـببت فيهـا الصداقـات والمجاملات 
وصولا إلى غياب المهنية التي أدت إلى خسائر 

متفاوتة». 
وتضم روتانا التي أنشـأت عام 1987 حاليا 
6 كيانـات عاملـة تحـت مظلـة واحـدة أبرزها 
روتانا للصوتيات وشـبكة القنوات الفضائية 
وهما الجهتان الرئيسـيتان اللتان سـيطالهما 
بحسـب المصـادر الكثير مـن التغييـرات التي 
يمكـن اعتبارهـا إعـادة هيكلة كاملة تتسـبب 
حاليا في حالة واسـعة من القلق والترقب بين 
العشرات من العاملين والمتعاملين والمتعاقدين 

وحتى المنافسين. 
عـام  تأسسـت  التـي  كـورب  نيـوز  وتعـد 
1980 إحـدى كبريـات المؤسسـات الإعلاميـة 
بينهـا  عـدة  صحفـا  تمتلـك  حيـث  العالميـة 
«صنداي تايمز» و»نيويورك بوسـت» وشركة 
السـينما الأمريكيـة «فوكس» وشـبكة قنوات 
التليفزيونية وقنوات «ناشـيونال  «فوكـس» 
بـي»  سـكاي  «بـي  وشـركة  جيوغرافيـك» 
البريطانيـة للإعـلان والموقــــع الإلكترونـي 
«مـاي سـبيس» ويمتلـك فيهـا الأميـر الوليـد 
بـن طـلال نسـبة 7,5 ٪ عبر شـركة «المملكة» 

القابضة. 
وقالـت المصادر إن الشـريك الجديـد ينظر 
للكيـان الأكبر في منظومـة روتانا وهو روتانا 
للصوتيـات باعتبـاره أكثـر الأجـزاء حاجـة 
للهيكلـة خاصـة وأن نيـوز كـورب لا تمـــلـك 
الموسـيقى  مجـال  فـي  الخبـرات  مـن  الكثيـر 
والغنـاء إضافـة إلـى الخسـائر التـي منيـت 
بهـا صناعـة الألبومـات الغنائيـة العربية في 
السنوات الأخيرة والتي تدفع بقـــوة باتجاه 
اسـتغناء الشـركة العربيـة الأكبـر فـي مجال 
الإنتـاج الغنائـي عن عـدد كبير مـن مطربيها 

الحاليين. 

وتـروج المصادر نفسـها أن أسـماء معروفة 
كثيرة سـيتم الاسـتغناء عنها خلال الشهرين 
القادمين إضافة إلى مطربين خرجوا بالفعل أو 
أعلنوا عن عـدم تجديد عقودهم في حين تؤكد 
المصـادر أن الكثير من الأسـماء التي لم تحقق 
نجاحـا فـي ألبوماتهـا أو تلـك التـي لا تشـهد 
إقبالا من جانب منظمـي الحفلات لن تبقى في 

الشركة مهما كانت شهرتها. 
وفـي حـين لـم يتحـدد بعـد الرقـم المتوقع 
الاسـتغناء عنـه مـن مطربـي روتانـا الذيـن 
المصـادر  أن  إلا  يتجـاوز عددهـم 150 مطربـا 
المتفائلـة داخـل روتانا لا تتوقـع أن يصل عدد 
المطربـين في الشـركة عنـد التوقيع مـع «نيوز 
كـورب» إلى المائة مطرب مقسـمين إلى 3 فئات 
حسـب الجماهيريـة والإيـرادات والتوقعات 
المسـتقبلية على أن يوقع كل هـؤلاء مع روتانا 
كمدير لأعمالهم بحيث تتولى الشـركة شؤون 

حفلاتهم وتحصل على نسبة منها. 
وتؤدي إعادة الهيكلة في روتانا للصوتيات 
إلـى حالـة مـن الخلخلـة فـي سـوق الإنتـاج 
الغنائـي حيـث يصبـح مـا يقرب من خمسـين 
مطربا بلا شـركة إنتاج فجأة ويتم الاستغناء 
بالمقابل عن عدد كبير مـن الإداريين والعاملين 
فـي وظائـف معاونة كمـا تتوقف مشـروعات 
ألبومات جديدة وأغنيات مصورة عدة بشـكل 
والمخرجـين  والملحنـين  المؤلفـين  علـى  يؤثـر 
ومديـري التصويـر وغيرهم مـن العاملين في 

مجال الإنتاج الموسيقي. 

فـي الإطـار نفسـه تتأثـر أسـعار المطربـين 
الكبار بشكل كبير بحالة اختلال سوق الإنتاج 
وتظهـر مصطلحـات جديـدة فـي التعاقـدات 
الخاصـة بالفنانـين الباقين في الشـركة أو من 
يقررون الانضمام لشـركات أخـرى عاملة في 
مجال الإنتاج كما ينتظر ظهور شركات جديدة 

تماما. 
أمـا القطـاع الثانـي الأكثر تأثرا فـي روتانا 
فهـو الخـاص بالقنـوات الفضائيـة التـي بدأ 
إطلاقهـا عـام 2003 حتـى وصل عددهـا أوائل 
إلـى  إضافـة  قنـوات   7 إلـى  الحالـي  العـام 
قناتي»فوكـس» اللتـين افتتحتـا نهايـة العام 
الماضـي ويعـد القطاع الـذي ظهـر التأثر عليه 
قبـل غيره مـن القطاعات حيث أغلقـت روتانا 
قبـل أقل مـن شـهر قناتـي «طـرب» و»أغاني» 
والأخيـرة لم يمض علـى افتتاحهـا أكثر من 8 

أشهر فقط. 
وقالت المصادر لــ(د.ب.أ) إن قرار الإغلاق 
كان حتميا كجزء من صفقة الشراكة مع «نيوز 
كـورب» لأن القناتـين لا تحققـان عائـدا ماليـا 
رغـم أن الأميـر الوليـد كان يرفـض إغلاقهمـا 
تماما حتى أنه عرض تحمـل نفقاتهما من ماله 
الخـاص كون تكلفة بثهما الشـهرية لا تتجاوز 
نصـف مليـون دولار قبل أن يوافـق على الأمر 
داخل حزمة القـرارت الخاصة بإعادة الهيكلة 

الكاملة. 
في الوقت نفسه نقلت روتانا عمليات إنتاج 
وتصوير برامجها الخاصة بالكامل تقريبا إلى 

العاصمة المصرية القاهـرة التي تعد الأرخص 
والأكثر تناسـبا مع عملية الإنتـاج عربيا وهو 
القـرار الذي جـاء بعد أزمـات عدة فـي لبنان 
انتهـت بفسـخ التعاقـد مـع الوكيـل الإنتاجي 
«فيزيـون» الذي تولى طوال سـنوات عمليات 

تنفيذ المواد البرامجية لقنوات روتانا. 
القادمـة  السـنوات  فـي  روتانـا  وتسـعى 
لمنافسـة شبكة «إم بي سـي» في مجال الإنتاج 
البرامجـي  والإنتـاج  التليفزيونـي  الدرامـي 
اعتمادا على خبـرات «نيوز كورب» التي تملك 
شبكات تليفزيونية شـهيرة وتعمل في توزيع 
الأفـلام السـينمائية تليفزيونيا منذ سـنوات 

طويلة. 
بينما من المنتظر بحسب المصادر أن تتوسع 
روتانـا بعـد الشـراكة مـع نيـوز كـورب فـي 
دعـم إنتاج وتوزيـع الأفلام من خـلال ذراعها 
السـينمائية التـي بـدأت مؤخـرا فـي التطور 
والعمـل علـى مشـروعات إنتاجيـة مشـتركة 
تركـز معظمها فـي تعاقدات مع شـركات إنتاج 

مصرية كبرى. 
وتمتلك روتانا أكثر من 2000 فيلم سينمائي 
قديم بعضها من كلاسـيكيات السينما العربية 
كمـا ظهرت كشـريك طيلـة السـنوات الخمس 
الأخيـرة فـي عشـرات الأفـلام الجديـدة لكن 
المصـادر تؤكد أن السـنوات القادمة ستشـهد 
تركيـزا أكبـر علـى التوزيـع وليـس الإنتـاج 
لتتحـول روتانـا إلـى منافـس قـوي لكيانات 

أخرى قائمة. (د ب أ)

عادل امام ظاهرة فنية طبعت الدراما المصرية:
فنان الشعب وسرقة ضحكة «الغلابة» والمساكين!

عادل امام

محمّد صالح مجيّد ٭

لا اختــلاف فــي أنّ الفنّــان المصــريّ 
«عادل إمام» ظاهــرة فنّيّة طبعت الدراما 
المصريّــة منذ ســبعينات القــرن الماضي 
إلــى اليوم. ولا شــكّ أيضا فــي أنّه يمثّل 
«حالــة» ســينمائيّة ومســرحيّة جديرة 
بالدراســة والاهتمام لا فــي مجال النقد 
الفنّــي فقط بــل حتّى فــي مجــال عِلمَيْ 

النفس والاجتماع. 
وفــي عالــم الفــنّ المتشــابك والملغز، 
والمحكــوم بعلاقــات لا يفهــم ســرّها إلّا 
خبيــر فــي مجــال «العلاقــات العامّــة» 
تُسنَد لكلّ فنّان صفة تلتصق به فتلازمه 
ملازمة الظلّ . وتحفل الساحة الفنّيّة في 
مصر بســيل مــن الألقاب التــي ارتبطت 
بفنانــين مــن عالمــي الغنــاء والتمثيــل. 
حتّــى أنّــه لم يعــد غريبا أن تســتمع إلى 
«وحش الشاشــة» أو إلى «سندريلا» أو 
إلى «العندليــب». وتتحوّل هذه الصفات 
والنعــوت التي تســبق أســماء الفنّانين 
إلــى حقائق ثابتــة  لا تحتاج إلــى دليل، 
الاحتجــاج  أو  فيهــا  الطعــن  يُقبــل  ولا 
عليهــا !! .فمن بإمكانه أن يشــكّك في أنّ 
عبد الحليم «شــبانة» الشــهير «حافظ» 
ليس عندليبا أســمر؟ الأكيــد أنّ مجانين 
هــذا الفنان ســيرمون كلّ مــن يجرأ على 
الاحتــراز بالجهــل وقلّــة الأدب  وإهانة 

الموتى ! ؟
والفنان «عادل إمام «الذّي  ملأ  الدنيا، 
وشــغل الناس بأفلامه التجاريّة المربحة 
التــي تقــدّم البســمة والضحكــة لعامّة 
الشــعب بأزهد الأثمان التصقت به صفة 

«فنّــان الشــعب» لأنّه كشــف في بعض 
أفلامه الهزليّة عن معاناة أبناء الشــعب 
بشــاعة  وفضــح  للفقــر،  ومكابدتهــم 

الاستغلال والثراء غير المشروع. 
غيــر أنّ ما يخفى على كثير من الفقراء 
المعجبين أنّ «فنان الشعب» هذا المحبوب 
إلى حــدّ «الجنون الشــعبيّ» يحصل في 
الفلــم الواحد على ما يمكن أن يعول ألف 
أسرة من الشــعب الكريم الذي يقف في 
الطابور ليشــتري تذكرة بهــا يتمكّن من 
مشــاهدة أحــد أفلامــه بعد أن عــزّ عليه 
«الشــعبيّ»  ممثلــه  بمشــاهدة  التنعّــم 
المســرح !!.  خشــبة  علــى  مباشــرة 
والكادحــون الذيــن زحفوا مــن مختلف 
المحافظــات أدركــوا عنــد وقوفهــم أمام 
شــباك التذاكر أنّ ثمن التمتّع بمشــاهدة 
و»الشــعبيّة»  «الهزليّــة»  مســرحياته 
يســاوي أو يفــوق مرتّــب موظّف يركب 
قطــار الموت ،ويذهــب للدوام لمدّة شــهر 

كامل بأيامه ولياليه !
فنّــان الشــعب الــذي يبكــي بدمــوع 
الصفراء  «الغلابة»، ويضحك بأسنانهم 
يتنقّل بأســطول مــن الســيّارات محاطا 
بحرّاســه الشــخصيين الذيــن يمنعــون 
«الشعب الكريم»! من الاقتراب من «فنّان 
الشــعب»!. والبعض ،فقط، يذكر حادث 
المــرور الذي حصل عنــد تنقّله في مدينة 
القاهرة.فقــد صدر توضيح بأنّ ســيارة 
«فنّان الشــعب» لم تصب بــأذى وكلّ ما 
في الأمر أنّ السيّارة الخامسة في موكبه 

هي التي تعرّضت لحادث بسيط !
«فنان الشعب»، إذن، يتنقّل بأسطول 
مــن الســيارات لا يختلــف فــي ذلك عن 

أيّ شــخصيّة سياســيّة تتمتّع بالسلطة 
والنفــوذ. مســكين هــذا الشّــعب! إنّه لا 
يتعلّق إلا بقاهره وبمعذّبه. ولا يســتطيع 
خياله الذي ســطّحه اللهث وراء الرغيف 
إلا أن يرســم صورا جميلــة حالمة لأناس 
اســتغلال  فــي  بطريقتــه،  ،كلّ  تفنّنــوا 
طيبته وبساطته وجريه المحموم وراء ما 
يضحكه حتّى وإن كانت النكت سكاكين 

تقطّع جسده.
أنّــى لهــذا الشــعب الكــريم أن يقتنع 
بــأنّ هذا الفنــان العظيــم يبيعــــه الوهم 
والحلم؟ متى يتأكّــد أنّ هذا الفنان يضع 
في جيبه ملايين الجنيهات مقابل بعض 
النكــت الســخيفة التي تآكلــت، وبعض 
القبــلات المســروقة من عــرق الكادحين 
والشغالين لتشجيعهم على أن يتوسّدوا 
الحلم بأن يناموا في حضن امرأة جميلة 
تكــون شــبيهة باللواتــي يتفنّــن فنــان 
الشعب في اختيارهنّ بحثا عن التنويع ! 
وســعيا لتخفيف البؤس وتلطيفه خدمة 
لمشــاريع كثيــرا مــا كان الشــعب وقود 

حطبها!.
وإلــى حــين الاســتيقاظ مــن «الحلم  
العربــيّ» نقــول كلّ عام والشــعب فنّان 
في اللهث وراء الرغيــف بعزيمة لا تلين، 
ومطمئــن إلى القطــارات التــي تنقله من 
مــوت قريــب مؤجّـــــــل إلى آخــر بعيد  
قــادم..وكلّ عــام والفنان «شــعبيّ» في 
ســرقة ضحكــة «الغلابــة» والمســاكين 
بســكاكين النكت الســخيفة واســتبلاه 

العقول !

٭ كاتب من تونس
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منوعات

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
بين «Aipac»و Jstreet العرب معلقون 

بالأمل...  ونقاش غير واقعي في «جلسة نسوان»

■ « Jstreet» لوبي يهودي يسعى للنمو في الولايات المتحدة محاولاً سحب الوهج من اللوبي 
المسيطروالمتجذر هناك «Aipac». وكما هي عادتنا نحن العرب نتعلق ببارقة أمل يضيئها 

آخرون حتى وإن كانوا يهوداً يعتبرون المساس بالمستوطنات من المحرمات. بالأمس القريب 
ضرب التفاؤل عظامنا مع وصول باراك أوباما إلى الرئاسة الأمريكية، وعاد الفرح يعصف بنا 
مع تعيين جورج ميتشل مبعوثاً رئاسياً لحل صراعنا مع العدو، وما زلنا نراهن رغم أن الرجل 

يروح ويجيء دون أن يخطو قيد أنملة إلى الأمام. فاليمين الإسرائيلي الحاكم ليس في وارد 
السلام. هي خلاصة واضحة وضوح الشمس وحقيقة، لكنها لم تصل بعد إلى من يعنيهم 

الأمر، لذلك يثابرون على رهاناتهم المتنقلة. والرهان في الحقيقة كلمة على صلة بألعاب القمار 
المتنوعة وسواء كانت النتيجة خسارة أم ربحاً فصاحبها لم يقم بجهد ولم يتخذ موقفاً يمكن 

الثناء عليه. إنه مع الرهان والرهان المرضي فقط.
برنامج «ما وراء الخبر» من قناة «الجزيرة» وعبر الزميل محمد كريشان تناول واحداً من 

 ««Jstreet الموضوعات الأساسية التي ركز عليها الإعلام يوم الثلاثاء الماضي. إنها منظمة
فهل هي عهد جديد سيشهده الشارع اليهودي الأمريكي؟ وكما يجب أن تكون طبيعة الأمور 

 «Jstreet» في أي حوار حول مسألة ما كان ضيفا كريشان منقسمين بين من يرى في
مجموعة تختلف بشكل جذري عن «Aipac» مستشهداً بالعداء الذي تكنه لها مجموعة من 

النخبة الأمريكية. وهذا ما كانه موقف الدكتور خليل جهشان من واشنطن. وبين داعٍ لأن 
نكون كعرب عقلانيين في توقعاتنا مؤكداً أن التنافس بين المنظمة اليهودية العتيقة الموجودة 
في المجتمع الأمريكي منذ منتصف القرن الماضي، والمنظمة الوليدة هو على مصلحة إسرائيل 

وليس على المصلحة العربية. وهذا ما قاله الدكتور فريزات من الدوحة.
وبين الموقفين بقي الزميل محمد كريشان في سعيه لتحريك السؤال والحدث محاولاً معرفة 
أسباب هذا العداء الذي تواجهه «منظمة حديثة الولادة»؟ وبين التفاؤل النسبي والدعوة إلى 

الواقعية فيما يتعلق بإنتظارنا للفرج من الآخرين، يبقى الأساس في أن نكون فاعلين وليس 
مفعولاً بنا، يحركنا فعل الغير ونحن بدون لون أو طعم أو موقف. وإلى أن نصبح كذلك أي 

أصحاب موقف وقضية نؤمن بها وندافع عنها، سنبقى كعرب أحجار شطرنج برتبة أقل من 
الجنود يحركها فعل آخر حتى وإن جاء من منظمة تصارع من أجل مصالح إسرائيل، ولتريح 
ضميرها من أعباء ما هو حاصل ضد الشعب الفلسطيني، تمرر بعضاً من حقوقه كـ»كليشه» 

فنغرق نحن العرب في بحر من التفاؤل.

الزوجة الثانية بين القبول والرفض
■ جديد إجتماعي على شاشة تلفزيون «المستقبل» حمل عنواناً مثيراً للجدل هو «جلسة 

نسوان»، وأعاد رانيا بارود التي كان لها برنامج «الحل بإيدك» على شاشة تلفزيون «الجديد» 
إلى الشاشة بعد غياب لسنوات. بارود مذيعة وصحافية يجذبها العنوان الإجتماعي 

وتبحر فيه بعيداً. كما أنها متمكنة من إدارة حوار متشعب الأطراف ومع ضيوف متعددين. 
أما إختيارها لـ«جلسة نسوان» عنواناً لبرنامجها فربما إستدعاه الحضور النسائي الكلي 

للضيفات، فيما يقتصر حضور الرجل على الفقرة الأخيرة، ويطلق عليه «الدخيل» في تعريف 
غير موفق. والحمدلله أنهم لم يطلقوا عليه عنوان «الحشور» لكنا إتهمناهن بالعنصرية.

في آلية برنامج رانيا بارود «جلسة نسوان» ضيفة رئيسية، وضيفات متعددات يمثلن وجهة 
النظر السلبية والإيجابية في الموضوع المطروح للحوار. إحداهن ترضى أن تكون زوجة ثانية 

بطلب من الزوجة الأولى غير القادرة على واجباتها الزوجية لأسباب لم تُعلن. وأخرى ترفض 
رفضاً قاطعاً الفكرة. وثالثة رفضت الطلاق ورضيت أن تبقى مع زوجها بعد زواجه ثانية حتى 
تكيد ضرتها وكي لا تبقى إبنتها من دون أب. ضيفة أخرى تناقش وجهات النظر وتستنكر أن 

تقبل المرأة بإهانة كرامتها وترفض الطلاق بعد زواج زوجها. ووجهة النظر هذه تزيد عليها 
لتسألها مجدداً عن الكرامة، وحتى عن العدوى الجنسية وغير الجنسية كون «زوج التنتين» 

يتنقل بين مخدعين. والمسكينة تقول: شو بدي أعمل شو طالع بإيدي؟ لكن الكرامة بقيت 
«وراها وراها»؟

 أما الضيفة الرئيسية لهذه الحلقة فكانت المذيعة التونسية كوثر البشراوي التي ضاعت بين 
حداثة واقع المرأة والإمتيازات التي يعطيها الشرع للرجل على مستوى الزواج بشكل عام 

وعلى مستوى التعدد بشكل خاص. لذلك سعت للسير بين النقاط ولم توفق. هي متمسكة 
بحرية المرأة وبقرارها، وفي الوقت نفسه تحاذر الإقتراب من الشريعة فقالت بما أسمته «ظلم 

الرجل للمرأة وليس ظلم الشرع». وأصرت بكل قواها على قدرة المرأة على الإشتراط قبل 
الزواج بأن تكون العصمة بيدها؟ وأن ترفض الزواج الثاني لزوجها؟ وقالت بالحرف«ربنا 

أكرم المرأة وقال لها إشترطي وتدلعي؟
الله كم هو كلام جميل. دعوة للمرأة بأن تنتصر لكرامتها أولاً دون أن نسألها إن طلبت الطلاق 

فمن سيؤويها ومن سيطعهما؟ ولم تطلعنا البشراوي على مثل من بين النساء العاديات 
البسيطات الطيبات وقد أعطاهنّ الرجل حق العصمة كما كان حاملاً للدفتر والقلم مستعداً 

لتسجيل كل ما تحب زوجة المستقبل وتشتهي، قائلاً لها «أطلبي وتمني» ليسجله على الورق 
الذهبي. هو نقاش عقيم فعلاً لأنه خارج عن الأطر الواقعية المادية. فالقرارات يلزمها سند 

مادي يدعمها بحيث يؤمن صاحبها إستقلاله. كما أن النقاش في الشرع والشريعة من منطلق 
الخوف من قول ما هو خاطىء، ليس في مكانه. وحدها المحامية إقبال دوغان وضعت النقاط 

على الحروف فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة للرجل في الشريعة الإسلامية. لكن موقفها لم 
يكن مستحباً من قبل كوثر بشراوي.

«دخيل» هذه الحلقة كان النائب أحمد فتفت والذي إقتصر دوره على قول «نعم أو لا» رداً على 
عشرة إسئلة، رفض خلالها أن تقبل المرأة بأن يتزوج زوجها بأخرى. شكراً لموقفه النبيل. 

أما الحلقة فلم تقدم جديداً حول موضوع طُرح كثيراً على الشاشات، الجديد فقط بإختلاف 
الأسلوب. لذلك على البرامج الإجتماعية أن تحاذر فخ التكرار. 

الحمص لبناني ولو كره العدو
■ بما إن أخبارنا نحن اللبنانيين في حال إنكفاء فلا مناوشات داخلية حامية سوى الوضع 

الحكومي المتعثر وهذا ليس بخبر مهم في مقاييس إخواننا العرب، لهذا عدنا هذا الأسبوع إلى 
الواجهة وهذه المرة من خلال صحن الحمص العملاق، فدخلنا الخبر المميز عبر الفضائيات 

الإخبارية. هو ليس بصحن حمص عادي تتناقل خبره وسائل الإعلام وتبث صوره الشهية، 
بل لب القضية هي تلك المعركة القائمة منذ سنوات مع الكيان الصهيوني حول ملكية الحمص 

كتراث. هكذا و«عينك بنت عينك» تجند الكيان الغاصب بكل أركانه لـ«يشفط» منا ملكية أحد 
أطيب مأكولاتنا. لكننا شعب لا ينام على ضيم ولا يترك حقوقه مسلوبة. جمعية الصناعيين 

اللبنانيين وإلى جانبها العديد من الجمعيات المهتمة ردت الصاع صاعين للعدو. وهو الذي 
يدعي زوراً ملكية الحمص وقام بصناعة صحن من 600 كيلوغرام قبل عامين وسجله في 

موسوعة «جينيس». هكذا أطحنا العدو بالضربة القاضية هذا الأسبوع حين بلغ حجم صحن 
الحمص اللبناني ضعف صحن الحمص الإسرائيلي تقريباً أي 1350 كيلوغراما بالتمام 

والكمال.
  هل ستستمر المعركة مع كيان العدو على الحمص والتبولة وغيرها أم هو سيتوب ويرفع 

العشرة بعد مشاهدته لصحننا العملاق؟ نأمل ذلك. 

اللغة العربية تربك جماعة الموضة
■ يبدو أن العاملات في مجال الموضة على شاشاتنا العربية الموقرة هن على جفاء تام 

مع اللغة العربية. فقد ظهرت «كارلا» في برنامج «الحياة حلوة» لتقوم بقصف مركز باللغة 
الإنكليزية في محاولاتها شرح الرسومات الموجودة على عدد من «السترات لزوم كل 

ساعة». ولكثرة إعتيادها على الردح بحسب الموضة أي الإنكليزية «روكب» لسانها، أو هي 
«روكبته» عن قصد لتظهر عمق إلتزامها بالثقافة الإنكليزية عندما أرادت اللجوء بدون قصد 

إلى كلمة عربية. ومن خلال ما كانت تعرضه علينا من رسومات تزين «السترات» الشبابية 
 «Culture» الفرحة، أرادت أن تقول أن تلك الرسومات «مستوحيين» أو «مستوحين» من الـ

الهندية، ولم تنطق بالكلمة صح إلا بعد جهد. فلسنا ندري ما هي الدوافع التي  أدت بكارلا 
إلى هذه»الوقعة» السخنة، ألم يكن أفضل لها أن تستمر على لغتها الأصلية وهي الأنكليزية! 
ولماذا تتعب لسانها بحرف أو كلمة من هنا وهناك بالعربية. هذا ما شاهدناه أمس على قناة 
 «Fahion«الرأي»، لكنه موجود على كافة القنوات العربية وفي كل ما يقع تحت يافطة الـ»
بالإذن من كارلا وزميلاتها. والغريب أن جميع من تقدم تلك الفقرات هنّ من اللبنانيات، في 

حين أن القائمين على الأقنوات العربية من عرب أقحاح ليسوا مهتمين بتثبيت هويتهم ولغتهم. 
إنه زمن إنعدام الوزن والهوية، ربما.

٭ صحافية من لبنان

عمان- القدس العربي

من كوثر عرار:

للأديـب  روايـة  حيفـا»  إلـى  «عائـد 
الفلسـطيني غسـان كنفاني، تعتبر من أبرز 
الروايـات فـي الأدب الفلسـطيني المعاصر. 
  ،1969 عـام  فـي  الأولـى  طبعتهـا  صـدرت 
وترجمـت إلى العديد من اللغـات منها اللغة 
الانكليزية واللغة الروسـية فـي العام 1974 

وكذلك اللغة الفارسية في العام 1991.
«عائـد إلـى حيفا» ربمـا تكون فـي نصها 
عمل أدبي روائي، إلا أنها في نصها الإنساني 
تجربـة عاشـها غسـان كنفاني وعاشـها كل 
فلسـطيني، تجربـة جـرح وطـن، وعذابات 
إنسـان عانى قهر وظلم وحرمان، وتشـرد، 
لاجئ حينـاً، ملتجـئ أحيانـاً، إلا أنـه دائماً 
وأبـداً يحمـل أمـل العـودة إلـى ذاك الوطن 

الساكن في الوجدان.
وروايـة عائـد إلـى حيفا التـي لا تتجاوز 
عدد صفحاتها الـ 70 من القطع المتوسـط في 
نصها الأدبي والروائي تم تحويلها إلى فيلم 
سـينمائي من إخراج قاسـم حـول، وإنتاج 
مؤسسـة الأرض للإنتـاج السـينمائي عـام 
1981م، حصـد أربـع جوائـز عالميـة، وتدور 
أحـداث الفيلـم الدراميـة صبيحـة الحادي 
والعشـرين من نيسـان (ابريل) عـام 1948 
وقد انهمرت قذائف المدفعية من تلال الكرمل 
العاليـة لتدرك مدينة حيفا وفـي هذا الوقت 
كانـت سـيدة قد تركـت ابنها الرضيـع الذي 
اسمه خلدون في البيت وخرجت تبحث عن 
زوجها وسط حشـود الناس المذعورة حيث 
يضطـران للنـزوح.. وتمر الأيام والسـنون 
وتعود الأسرة إلى البيت بعد حرب عام 1967 
لتفاجـأ بأن «خلـدون» قد أصبح شـابا وان 
اسـمه دوف، وهو مجند في جيش الاحتلال 
وقد تبنته أسـرة يهودية اسـتوطنت البيت 
بعد نـزوح 1948 وهنا تبلغ المأسـاة ذروتها 
بعـد أن عـرف الفتـى الحقيقـة إذ أصـر على 
الانحيـاز إلـى جانـب الأم الصهيونية التي 
تبنته. وفي نفس الوقت كان الزوج يعارض 
التحاق ابنه الثاني بالعمل الفدائي وبعد أن 
رأى حالـة ابنه البكر قرر الموافقة فعاد ليجد 

ابنه قد التحق بالعمل الفدائي..
وأيضا تم إنتـاج فيلم سـينمائي أخر عن 
نفـس الراوية تحت اسـم «المتبقي» بإخراج 
إيرانـي وإنتاج إيراني سـوري عام 1994م،  
قـام المخـرج السـينمائي الإيرانـي بانجـاز 
فيلمه الروائـي الطويل «المتبقي، الذي تدور 
أحداثـه عـام 1948 أثنـاء احتـلال عصابات 
الصهاينـة لمدينـة حيفـا.. ومحاولـة إخلاء 

المدينة وإسكان اليهود المستوطنين.
تتلقى صفيـة، مديرة مدرسـة للبنات في 
غزة، رسـالة مـن زوجـة ابنها، تبلغهـا فيها 
بأن حياة ابنها الدكتور سعيد ـ أخر أولادها 

ـ مهددة بالخطر.
 تعجـل صفية بالسـفر إلى حيفـا لإقناعه 
بالهـرب إلى غـزة.. لكن الاحتـلال يبدأ فجر 
اليـوم التالي تماما. وأثنـاء طلقات رصاص 
القناصة.. والعربـات المصفحة التي تقودها 
العصابـات الصهيونيـة التي ملأت شـوارع 
حيفـا لإطـلاق الرصـاص والقذائـف علـى 
لتحصـد  العـزل  الفلسـطينيين  المواطنـين 
النسـاء والأطفال والرجـال.. يترك الدكتور 
منزله إلى عيادته لعلاج المصابين والجرحى 
مـن منطلـق الواجـب الوطني. وفـي طريق 
العـودة إلى المنزل تطـارده عربات القناصة 
الصهاينـة... يستشـهد الطبيـب أمـام أعين 

الطفـل فـي محاولـة  التـي تركـت  زوجتـه 
للبحث عن الـزوج.. لتلقى مصرعها بجانبه 
وعيونها معلقة تجاه الحجرة التي ينام فيها 
الطفل.. يظل الطفل «فرحان» لترعاه أسـرة 
مسـيحية مجاورة للأسـرة. لكن «شيمون» 
الضابـط الصهيونـي المسـؤول عـن تهجير 
الفلسـطينيين يقـوم بطردهما والاسـتيلاء 
على الطفل لإعطائه لأسـرة صهيونية قادمة 
من بولنـدا، لأن المرأة الصهيونية لا تنجب.. 
وتتبناه الأسرة اليهودية وتطلق عليه اسم 

«موشيه»
ورغم ذلك لم تتوقف محاولات اسـتعادة 
الطفل بل اسـتمرت من خلال جدته «صفية» 
التي لازمـت الطفل بصفة خادمة ونظم جده 
محاولـة لخطفـه إلا أنها باءت بالفشـل.....

عيـون  فـي  الشـك  نـرى  الوقـت  وطـوال 
«شـيمون»  ويقـرر  الصهيونيـة،  الأسـرة 
رحيـل الأسـرة إلى تـل أبيـب مـع مجموعة 
من اليهـود المهاجرين للاسـتيطان هناك.... 
ويصل الفيلم إلى مقولته في الجهاد الفدائي 
والتضحية بالنفـس وعندما تأخذها الجدة 
من زوجهـا الصحافي المناضـل حقيبة تضم 
قنبلـة موقوتـة وبمغامـرة جريئـة تصعـد 
بهـا إلـى القطـار الـذي يقـل الصهاينـة فـي 
مشـهد ملـيء بالتوتـر والإثـارة.. وعندمـا 
يكتشـف أمرها من قبـل الضابط الصهيوني 
«شيمون».. بعد سير القطار تضحي بنفسه 
مـع حفيدهـا لتقفز مـن القطار الـذي ينفجر 
بعـد لحظات مـن قفزهـا وتستشـهد ويبقى 

حفيدها حيا.. وتبقى صرخته امتدادا لحياة 
فلسطين.

الروايـة   هـذه  عـن  الثالـث  العمـل  أمـا 
الكنفانيـة  كان مسلسـلا تلفزيونيا سـوريا  
بعدهـا  فـي  الفلسـطينية  القضيـة   عـرض 
باسـل  السـوري  للمخـرج  الإنسـاني، 
الخطيب، ومن تأليف غسان نزال والمسلسل 
التلفزيوني قدم ملحمة وطنية مؤثرة رسـم 
شـخصياتها بمـا تحمله مـن نبـل وعنفوان 
وقـدرة علـى المواجهـة، والأهم من هـذا كله 
بعدهـا  فـي  فلسـطين  قضيـة  تحاكـي  أنهـا 
هـذا  ففـي  العميـق.  والنضالـي  الإنسـاني 
المسلسـل يقف المشـاهد أمام حالة إنسـانية 
وطنية تراجيدية، حيـث تبدأ مع عام النكبة 
فـي ذروة أحداثـه، ليصـور المسلسـل رحلة 
طويلة من التشـرد والعـذاب والآلام، رحلة 
يغـوص فـي مخاضهـا مئـات الألـوف مـن 
الفلسـطينيين بعـد ان اقتلعـوا مـن ديارهم 
وحرمـوا مـن أهلهـم وأرضهـم، فالمسلسـل 
يـؤرخ ليوميـات سـقوط حيفـا عـام 1948 
من خـلال رصـده لمصيـر عائلة فلسـطينية 
(مأساة المدرس الفلسطيني سعيد وزوجته 
صفيـة) حيـث تشـتت وعانت مـن التهجير 
والنزوح والتشريد في المخيمات، وهذا حال 

كل الشعب الفلسطيني.
والآن يأتي العمل الرابع لرواية «عائد إلى 
حيفا»وتحويلها  إلى مسـرحية ميلودرامية 
لفرقـة طقـوس المسـرحية  الأردنيـة التـي 
تسـعى إلى الوعي  من خـلال الارتداد  نحو 

الفكـرة الأولـى للمسـرح المنبثقة مـن الدين 
والأخلاق مسـتفيدين مـن الإرث الحضاري 
والإنسـاني  وتراكماته المعرفية عبر القرون 
والعمـل على تكوين نموذج مسـرحي عربي 
وعالمـي،  وقدمـت فرقـة طقـوس المسـرحية  
آخر أعمالها على المسـرح الدائري في  المركز 

الثقافي الملكي مساء أمس.
الكونـي  نبيـل  إنتـاج  مـن  والمسـرحية   
وإخراج د.يحيى البشـتاوي وسينوغرافيا 
د.فـراس الريمونـي، وإعـداد وتمثيـل غنام 
الأدوار  كل  بتمثيـل  قـام  الـذي  غنـام...... 
باللهجـة   وقدمهـا  العمـل  فـي  الموجـودة 
الفلسـطينية  العاميـة بحرفيـــــة ومهنية 
الشـخصية  علـــى  العمـل  وركـز  عاليـة،  
الأساسـية «سـعيد» والـد الطفـل خالـدون 
الذي تركوه في حيفا وعمره خمسـة أشـهر 
في النكبة عـام 1948، وكيف عاد هو زوجته 
«صفيـة» عـام 1967، ليجـداه أصبح اسـمه 
«ديفيـد» نسـبة إلـى ديفيـد بـن غوريـون، 
الصهيونـي،  الجيـش  فـي  جنديـا  ويعمـل 
ويرفـض الاعتـراف بهما ويتمسـك بعائلته 
الصهيونيـة،  ولكـن الأسـئلة التـي طرحها 
خلـدون علـى والديـه أثـارت جدلا واسـعا 
العمل»لمـاذا  يتابـع  شـخص  كل  بداخـل 

تركتموني؟  
لمـاذا لـم تعـودوا بعـد يـوم أو يومـين أو 
حتى أسـبوع؟ لماذا عـدتم الآن بعـد كل هذه 
السنوات؟  لماذا لم تحمل السلاح وتقاتل من 

اجل استرجاعي؟!

ركز العمل على مرحلة زمنية محددة ولكن 
تمت الإشـارة إلـى الخلافـات الفلسـطينية 
الفلسـطينية وهنـا قـال معـد العمـل مـا لم 
يقلـه غسـان كنفاني من خـلال التركيز على 
شـخصية المقـاوم خالد وهـو الابـن الثاني 
لسعيد الذي يتم اعتقاله من قبل السلطة في 
رام الله  بحجـة حمايته ، لكن يتم اختطاف 
المقـاوم خالـد من قبـل الصهاينة من سـجن 
السـلطة ،  الذي يموت بعد ذلك في سـجون 
معرفتـه  عنـد  القلبيـة  بالسـكتة  الاحتـلال 
بالاقتتال الفلسـطيني الفلسطيني ، واعتقد 
هنـا إن معد هذا العمل وقع في تناقض حيث 
قدم شـخصية خالـد المقاوم والـذي يرى أن 
الحـل الوحيـد للتحريـر هـو المقاومـة وبين 
موتـه بالسـكتة القلبيـة حيـث ان الخـلاف 
أصلا بين نهجين وبرنامجـين والمقاوم دائما 
يضع يده علـى الجرح الحقيقي ويتعامل مع 
نتائجـه،  لا ان يموتـه بالسـكتــة القلبية.. 
ولكـن الفنـان غنـام غنـام أبـدع مـن خلال 
تقديمـه لـكل شـخوص العمـل حيـث تـرك 
تأثيره الواضح على الحضور الكبير والذي 
بمجرد إشـعال الأضواء في نهاية المسرحية 
كانـت علامـات الحزن والبـكاء باديـة على 

معظم الحضور.
واهـم ماجاء فـي الأعمال السـابق ذكرها 
والتـي أخذت كلها عن رائعة غسـان كنفاني 
«عائد إلى حيفا» الاتفاق على مقولة المقاومة 
هي المسـتقبل المشـرق لهذه الأمـة ، المقاومة 

هي الأداة الوحيدة للتحرير.

كان آخرها مسرحية اردنية ومسلسل تلفزيوني وفيلمان سينمائيان:

«عائد إلى حيفا» في الأعمال الدرامية العربية 

مشهد من المسرحية الاردنية   (القدس العربي)

فيلم فرنسي يفوز بجائزة مهرجان لندن السينمائي 
■ لندن - رويترز: فاز الفيلم الفرنسي الدرامي 
(نبي) الذي تدور أحداثه داخل سجن بجائزة 

أحسن فيلم في مهرجان لندن السينمائي 
محققا بذلك نتيجة أفضل من التي حققها 
في مهرجان كان السينمائي الدولي حين 

حصل على المركز الثاني بعد فيلم (الشريط 
الابيض) للمخرج مايكل هانيكي.

وأخرج جاك اوديار الفيلم الجريء الذي 
يتحدث عن مالك الشاب الصغير الذي حكم 

عليه بالسجن ست سنوات وكان عليه أن 
يستخدم كل براعته للنجاة من مواجهات 

خطيرة بين عصابات.
وكتب المهرجان على موقعه على 

الانترنت في وصفه للفيلم «هذه بدون 
شك دراما الجريمة لهذا العام».

وذهبت جائزة أحسن ممثل بريطاني 
صاعد هذا العام الى جاك ثورن الذي 

كتب سيناريو فيلم (كتاب الكشافة 
للفتيان) وهي قصة تستعرض القلق 

واللهفة التي تصاحب فترة المراهقة 
وتدور احداثه خلال صيف ضبابي 

في بريطانيا.
ونال جائزة سذرلاند للفيلم الروائي الاول 

الفنان الفلسطيني اسكندر قبطي والاسرائيلي يارون شاني عن فيلمهما 
(عجمي) وهو فيلم يدور عن عالم الجريمة في شوارع حي من أحياء يافا الذي تشيع فيه التوترات 

العرقية.
كما ذهبت جائزة جريرسون لافضل فيلم وثائقي الى فيلم (تشهير) للمخرج الاسرائيلي يواف 

شامير والذي يتناول قضية معاداة السامية.
وقدمت زمالتان لمعهد السينما البريطاني خلال حفل توزيع للجوائز اقيم في لندن.

ذهبت الاولى الى الممثل البريطاني جون هيرت الذي اشتهر بدوره في فيلم (الرجل الفيل) ورشح عنه 
لجائزة اوسكار ودوره في فيلم (عام 1984) عن رواية لجورج أورويل.

بينما ذهبت الثانية الى المخرج سليمان سيسي من مالي الذي كان أحدث أفلامه (قل لي من أنت) 
ضمن الأفلام المتنافسة في مهرجان هذا العام ويتعرض لقضايا تعدد الزوجات وازدواجية المعايير 

الجنسية في باماكو الحديثة عاصمة مالي.
وجاء حفل توزيع الجوائز الليلة الماضية عشية اليوم الاخير لمهرجان هذا العام الذي استمر 16 يوما 

وعرض فيه نحو 200 فيلم.
ويحاول مهرجان لندن السينمائي منافسة المهرجانات الدولية الكبيرة مثل كان وتورونتو والبندقية 

على الرغم من أن اغلبية الافلام التي يعرضها شاركت في مهرجانات سابقة.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام الدين ميرغني:

في آب/اغسـطس من العام 2003 غيّب الإبداع قبر.. رحل 
كجـراي الـذي أودع (مافـي داعي تقولـي مافـي) وأغنيات 
ابراهيم حسـين المترفـة في ذاكـرة الغناء السـوداني.. بين 
القضـارف أرض الخيـر الخضـراء وكسـلا الوريفـة عـاش 
ومات كجراي تاركاً خلفه ليله وغابة نيونه أدباً يرسـي في 

شط النظم.
كجـراي ولـد فـي القضـارف فـي العـام 1928 فـي بيـت 
علـم وديـن.. درس بالمعهـد العلمي بـام درمان.. مـن أوائل 
البجاويـين الذيـن نهلوا مـن علـم البقعة ثم إلتحـق بمعهد 
المعلمين ببخت الرضا وتأهل كمعلم في معهد التربية شندي 

الذي كان في حينه جامعة راسها عديل.
ومحمـد عثمـان صالح (كجـراي).. يمثل رقمـاً عصياً من 
شـعراء الواقعية الذين مروا على خارطة الأدب السـوداني 
في العصر الحديث.. و(كجراي) لقب كان قد اختاره لنفسه 
ليكتب في الصحف حيث كان ممنوعاً دهرئذ  في سـتينيات 
القـرن الماضـي أن يكتـب موظـف الحكومـة فـي الصحف.. 
و(كَجـر) أو (كُجـر) لفظـة تعنـي عنـد البجا (عسـكري) أو 
(جندي).. واصبح هذا اللقب هو اسـم شـهرته وطغى على 

اسمه الحقيقي. 
الاسـتاذ محمد أدروب أوهاج وقـد زامل كجراي في مهنة 
الطبشـور سـنينا عـددا قـال ان الراحـل كان يتميـز بهدوء 
صاخب وقدرة فائقة على الإنصات ولقد كان معتداً بنفسـه 
يجمـع في خصالـه كل ما هو معـروف بالنبل ومـا يحمد به 
المرء.. اتفقوا على أن ظروفه الحياتية القاسـية التي عاشها 
فـي مقتبـل سـنواته هـي مـا أثـرت علـى عبارته الشـعرية 
ومضمون قصائده مما جعلها تتبعه طيلة مسيرته الشعرية 
والحياتية.. وإن الظلم الذي تعرض له بعد أن ترك الدراسة 
فـي عهد الإسـتعمار وافتتح حانوتاً صغيراً يسـترزق منه.. 
وهذا الأمر كان بالقضارف مسـقط رأس الشاعر وسكنه في 
تلك السن المبكرة وجد (كجراي) ان حانوته أصبح رماداً بل 
وكل القرية بعد أن أمر الحاكم الانكليزي المستر (لي) بحرق 
القريـة ومـا عليهـا بتهمـة تهريب الاسـلحة عبر الحـدود.. 
من هنـا تولدت لدى كجراي اسـباب الثـورة.. وتمثلت فيه 
النزعـة الثورية ضد الظلم والمسـتعمر.. وبدأت الثورية من 

هنـا لينفعـل بأحداث وطنه وغيـر وطنه عضداً للإنسـانية 
والحرية في أي مكان وزمان.

كان كجراي يعمل معلماً بجنوب السـودان بعد تنقلة هنا 
وهنـاك في سـلك مهنته وقد بدا كمسـاعد مدرس فـي العام 
1947.. ومن هناك ارسل (مافي داعي تقولي مافي) في العام 
1962 للفنـان وردي وحينهـا كان إبـن الثلاثـين عاماً يشـق 
درب الفـن بتـأنٍ فنجحـت الاغنية وأبرزت كجراي كشـاعر 
غنائي ثم أردفه بأغنية تاجوج ولكن غيرة بعض الشـعراء 

أوعزت لوردي أن يلتفت لهم دونه.
اتجـه بعدهـا كجـراي للتعامـل مـع ابراهيم حسـين إبن 
اقليمـه كسـلا وصنع معه متقنـات فنية مجيدة أسـهمت في 
تبريزه كفنـان احتكر أفئدة المسـتمعين ومنها بس (خلاص 

ياقلبي كان خاصم و(قالوا الزمن دوار).
جبروت الفقر وتسـلط المسـتعمر أولد في كجراي مفردة 
النـار وقصف الحروف رغم رهفه في شـعرة الغنائي إلا انه 
ثورة قائمة بذاتها في شـعره التحرري النضالي المناهض.. 
المستعمر في نظره (أفعوان) شرس والفقر يخنق الزنابق.. 
وبيئـة لاتقل عن لـؤم الاثنين بقسـوتها تطبعت واصطبغت 
بعبارته، فحياته عبارة عن شـياه ومـراعٍ وصحراء قاحلة 
وصخور حتى ان البدوي يربي شـعره ويتركه مسدلاً حتى 

يحتمي به من الشمس الحارقة التي تشمل المكان!!
كذا يكتب كجراي:

العيد أطل في وجهي
تتراقص اشباح المآتم 

والجوع هنا غول اسحم 
غول يتلمظ لا يرحم 

وبلادي ما زالت في القاع 
تلوك الاعشاب المرّة 

خدعوني إذ قالوا مرة 

رحل الكابوس وفيض النور يقّبل تربتنا الحرة 
وكتب لأسـمرا إبان نضالها.. كجراي عمل هنالك مشـرفاً 
لتعليـم اللغـة العربيـة وكانت لـه روابط ود وعلائـق بها، 
لقـد كان (كجـراي) سـنداً ثقافياً مهمـا لثـورة اريتريا ألهب 
بقصائده التي عنونها لأسمرا (بطاقة حب لأسمرا).. فنزف 
جرحها حرية.. فكان يكن حباً لأسـمرا والسمر وفيهم تغنى 

(مافي داعي تقولي مافي!).

في ذكراه السادسة:

كجراي: الشاعر صوت الجبل الحنين!
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النفط  يتجاوز 80 دولارا
بدعم أرقام الناتج الإجمالي 

■ نيويـورك ـ رويترز: واصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
مكاسبها وعاودت الارتفاع إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل يوم الخميس 
بفضل تقرير حكومي يظهر نمو الاقتصاد الأمريكي في ربع السنة الثالث 
وذلك للمرة الأولى في عام الأمر الذي حرك الآمال بتحسـن الطلب على 

النفط.
وبحلول السـاعة 1629 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر الخام تسـليم 
كانون الأول/ديسـمبر في بورصة نيويـورك التجارية (نايمكس) 2.87 
دولار أي مـا يعـادل 3.71 فـي المئـة مسـجلا 80.33 دولار للبرميـل بعـد 

تداوله في نطاق 77.03 إلى 80.46 دولار. 
علـى صعيـد آخـر قالـت إدارة معلومات الطاقـة الأمريكيـة امس إن 
احتياطيـات النفـط للولايـات المتحـدة تراجعـت 10.3 فـي المئـة العام 

الماضي لتصل إلى 19.1 مليار برميل.
وقالـت الإدارة إن احتياطيات الغـاز الطبيعي زادت 2.9 في المئة إلى 

244.7 تريليون قدم مكعبة في 2008. 

بنك أرقام كابيتال الاماراتي الاستثماري
يرتب اتفاقات استحواذ واندماج بالخليج 

■ دبي ـ رويترز: قال مدير البنك الاستثماري (أرقام كابيتال) يوم 
الأربعاء إن البنك يعد اتفاق اندماج واســتحواذ بعدة مليارات دولار 
في منطقــة الخليج العربية وهو احد ســتة اتفاقات يتطلع لانجازها 

مع انتعاش النشاط.
وأضــاف ميشــيل فان أوفيلين قولــه في قمة رويترز للاســتثمار 
بالشــرق الأوســط «لدينا عدة تفويضــات .. بعضها داخــل الدولة 
وبعضهــا عبر الحــدود. نجري مشــاورات مع عدد مــن العملاء في 
قطاعــات مختلفة». وتابع كلامــه قائلا إن حجــم الصفقات يتراوح 
بين شــركات بقيمة من عشــرة إلى 15 مليــون دولار إلى صفقة بعدة 
مليــارات دولار فــي منطقة الخليج العربية وتشــمل عــدة قطاعات. 

وامتنع عن الادلاء بمزيد من التفاصيل.
وقــال إن الاتفاقات الخمســة الباقية تتركز علــى منطقة الخليج 
والشرق الأوســط وشــمال افريقيا ويمتد بعضها إلى أبعد من ذلك 
بعض الشــيء. وأضاف «قد يتم انجاز بعضها قبل مرور ستة أشهر 

.. وقد لا يتم بعضها أبدا .. لكننا نأمل في إنجاز أغلبها».
وعلاوة على نشــاطها الأساســي في أســواق رأس المال دشــنت 
أرقام - التي تتخذ من دبي مقرا - في الآونة الأخيرة نشــاطا لإدارة 
الأصول أفرز صندوقين يتركز أحدهما على مناطق الخليج والشرق 

الأوسط وشمال افريقيا والآخر على الائتمان بالمنطقة.

سامسونغ للهندسة الكورية تفوز بصفقة لبناء 
مصنع أسمدة اماراتي بقيمة 1.2 مليار دولار 
■ سـيول - يـو بـي اي: أعلنـت شـركة سامسـونغ للهندسـة يـوم 
الخميس انها فازت بصفقة قيمتها 1.2 مليار دولار لبناء مصنع للأسمدة 

في منطقة بشمالي الإمارات العربية المتحدة.
ونقلـت وكالـة الأنباء الكوريـة الجنوبية يونهاب عن بيان للشـركة 
انه بموجب الاتفاق مع شـركة فيرتيل التابعة لشركة أبو ظبي للبترول 
الوطنية (أدنوك)، سـيتم بناء المصنع فـي مدينة الرويس على بعد 250 

كيلومتراً شرق أبو ظبي، بحلول شهر كانون الثاني/يناير 2013. 
يشـار إلى ان سامسونغ للهندسـة تعتبر أكبر شركة للبناء في كوريا 
الجنوبية، وسوف يعمل المصنع الجديد على إنتاج الأسمدة والمخصبات 

الزراعية.

بي.بي تبدأ أعمال حفر
استكشافية في ليبيا في 2010 

 
■ تونس ـ رويترز: قال مدير عمليات شركة بي.بي للنفط في ليبيا 
يوم الخميس إن الشــركة ستبدأ أعمال حفر استكشافية في مناطق 

امتيازاتها البرية والبحرية في ليبيا.
وذكــر هيو ماكدويــل المدير العام لأعمــال التنقيــب التي تجريها 
بي.بي في ليبيا ان اجمالي استثمارات الشركة في الامتيازين سيزيد 
على مليار دولار خلال فترة الترخيص التي تبلغ ســبع سنوات حيث 

سينفق معظم هذا المبلغ على الحفر.
وقــال امام قمة عن النفط والغاز في شــمال افريقيا تســتضيفها 
تونــس انه «بنهاية العام الجاري ســتكون لدينــا التصورات الأولية 
عن أعمال الحفر (الاستكشــافية) التي ســتبدأ العام المقبل». وتابع 
«الاستعدادات لبدء أعمال الحفر ســواء البرية أو البحرية في العام 
المقبل تجري على قدم وســاق». وعندما ســأله صحافيون عن حجم 
المبالغ التي ســتنفقها شــركة بي بي على العقديــن الليبيين قال «انه 

يزيد على مليار دولار ... في الاستثمارات».
ويمثــل عقــدا بــي بــي فــي ليبيــا ـ للتنقيب فــي أحواض ســرت 

واليوممس ـ أكبر التزام واحد بالتنقيب من جانب الشركة.
ووقعت الشــركة اتفاقية تنقيب وانتاج مع شــركة النفط الوطنية 
الليبيــة في عام 2007 بعــد ان ازال رفع العقوبــات الدولية على ليبيا 

حواجز قانونية امام مزاولة نشاط تجاري هناك.
والامتيــازان بالغــا الضخامــة. وحوض اليوممس علــى حدة في 
حجم دولة الكويت، ومســاحة امتياز سرت البحري تعادل مساحة 
بلجيكا. وقال ماكدويل ان شــركة بي بي تقــوم بجمع كميات كبيرة 
مــن البيانات الســيزمية عــن المنطقتين لكن أي تقييــم للاحتياطيات 

يتعين ان ينتظر الى ان تبدأ عمليات الحفر بهدف التنقيب.
وقال انه من الســابق لاوانه قول ان كان الامتياز البحري يحتوي 
علــى نفط وغاز. اما المنطقة التي تقع على البر فقال ان الاكتشــافات 
الســابقة في حوض اليوممس تشــير الــى ان غالبيــة الاحتياطيات 

الهيدروكربونية هي نفط على الارجح.

تراجع احتياطي مصر من العملة الصعبة 
■ القاهـرة - يـو بي اي: أعلـن جهاز حكومي مصـري يوم الخميس 
تراجـع احتياطـي البـلاد من العملـة الصعبة في شـهر ايلول/سـبتمبر 

الماضي بنسبة 4.3 بالمئة.
وقـال التقرير الشـهري لمركـز المعلومات ودعـم اتخاذ القـرار التابع 
لمجلـس الـوزراء إن صافـي الاحتياطـات الدولية لـدى البنـك المركزي 
المصري تراجع خلال ايلول ليبلغ 33.5 مليار دولار مقارنة بالشـهر ذاته 
من العام السـابق . وأشـار التقريـر الى ارتفاع عائدات قناة السـويس 
خلال شـهر ايلول الماضي بنسـبة 2.9 بالمئـة لتبلـغ 382.5 مليون دولار 

مقارنة بشهر ايلول 2008.
وكان البنـك المركزي اعلن على موقعه على الانترنت في وقت سـابق 
من الشـهر الجاري ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الاجنبي خلال شهر 

ايلول الماضي، مقارنة بشهر آب/اغسطس السابق عليه.
وقـال البنـك علـى موقعـه علـى الانترنـت ان صافـي الاحتياطيـات 

الدولية لديه بلغ 33.507 مليار دولار بنهاية ايلول الماضي.
وكان صافي احتياطيات مصـر من النقد الاجنبي وصل في نهاية آب 
الماضي الى 32.9 مليار دولار مقارنة بـ 31.6 مليار دولار حققها في شـهر 

تموز/يوليو السابق عليه.

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة صروح 
صافـي  إن  أبوظبـي  فـي  المسـجلة  العقاريـة 
أرباحها في الربـع الثالث من العام انخفض 75 
بالمئـة إلى 187 مليون درهم اماراتي (51 مليون 
دولار) إذ أوقفـت بيع الآراضي بسـبب صعوبة 
أحوال السوق مما دفع بأسهمها الى الانخفاض 

بشدة.
وعبـر مسـؤولون فـي ثانـي أكبـر شـركات 
التنمية العقارية في أبوظبي عن تفاؤلهم الحذر 
مع توقعات بان يعزز ارتفاع الطلب في السوق 
الثانويـة الايـرادات مع تجنب الشـركة لتنفيذ 
مشـروعات جديدة والتركيز بـدلا من ذلك على 

استكمال العمل في المشروعات الجارية.
بكـر  ابـو  للشـركة  المنتـدب  العضـو  وقـال 
الخوري «بالرغم من أنه من المرجح أن يسـتمر 
سوق العقار بمواجهة الصعوبات في المستقبل 
القريـب إلا أننـا متفائلون بمؤشـرات إنتعاش 
الاستفسـارات  أعـداد  ارتفعـت  إذ  الأسـواق 
الموجهـة إلى قسـم المبيعات بالشـركة وخاصة 

في السوق الثانوي».
وتراجع سهم الشركة ستة في المئة في أوائل 

التعاملات الى 3.60 درهم.
إلـى  العائـدة  الصافيـة  الأربـاح  وبلغـت 
المسـاهمين 765.2 مليون درهم في الربع الثالث 

مـن عام 2008 ويرجع ذلك بصـورة مبدئية الى 
بيـع اراض. وبلـغ صافـي الأربـاح 461 مليون 
درهـم فـي الاشـهر التسـعة الاولـى مـن 2009 
مقارنـة مـع 1.81 مليار درهم في الفترة نفسـها 

من 2008.
العمليـات  مديـر  سـينغ  جورجيـت  وقـال 
فـي  يجـري  العمـل  ان  بالشـركة  التشـغيلية 
المشـروعات الرئيسـية التـي تنفذهـا الشـركة 
فـي جزيـرة الـريم بأبوظبـي على قدم وسـاق 
مشـروع  وأن   2010 منتصـف  فـي  لتسـليمها 

حدائق الجولف يدر عائدات كبيرة.
وأشـار المديـر المالـي الـى ان تركيـز صروح 
اسـتكمال  علـى  القريـب  الأجـل  فـي  ينصـب 
المشروعات القائمة وليس البدء في مشروعات 
جديـدة وأضاف أن الشـركة لم تبـع أي أراض 
في الربع الثالث برغم المسـاحات الكبيرة التي 
تمتلكهـا. وتابع «لكن هـذا دوما خيـار مطروح 

وجزء من المرونة التي نتمتع بها».
وتحتفظ صروح بسـيولة نقديـة تبلغ نحو 
أربعـة مليارات درهـم في ميزانيتهـا العمومية 

وخصصت تمويلا للمشروعات الجارية.
وأضاف دون اسـهاب «اسـتدانتنا منخفضة 
في الوقت الراهن ومن المرجح أن نطلب قروضا 

بنكية».

أرباح صروح العقارية الاماراتية تهوي 75 ٪ 

دبي - من جيسون بنهام وعمران أبوكار:

من البنوك إلى الشركات العقارية يعتقد المديرون 
التنفيذيون في أنحاء منطقة الخليج ومصر أن أسـوأ 
ما في الأزمة المالية قد مر ولكن الكثيرين يحذرون من 

المزيد من الصدمات.
وقال مصطفى عبد الودود العضو المنتدب لشـركة 
أبراج كابيتال أكبر شـركة استثمار خاصة في الشرق 
الأوسـط لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط 
هذا الاسبوع «كان هذا عاما غير عادي..ساءت الأمور 
فجـأة». وتابـع «لا أظـن أننـا لانـزال في وضـع جيد 

للغاية اقليميا أو عالميا لكن هناك آفاقا أفضل».
سـت  اسـتمرت  التـي  النفطيـة  الطفـرة  وكانـت 
سـنوات في منطقـة الخليـج العربية قـد انتهت على 
نحو مفاجـئ العام الماضي إذ اجتاحـت الأزمة المالية 
العالم وتراجعت أسعار النفط عن ذروتها التي بلغت 
147 دولارا للبرميـل الى 32 دولارا فـي كانون الأول/

ديسمبر.
وعرقلت أزمة السـيولة قطاع العقارات خاصة في 
دبي المركز المالي والسـياحي في المنطقة بينما اهتزت 
البنوك جراء تعرضها لمجموعتي سعد وأحمد بن حمد 

القصيبي واخوانه السعوديتين المتعثرتين.
ولكن يبدو أن بوادر الاسـتقرار تعـود إلى المنطقة 

وخارجها.
وعبـر رئيـس الـوزراء المصـري أحمـد نظيف عن 
مراحلهـا  أسـوأ  تخطـت  ككل  الأزمـة  بـان  شـعوره 
وأضـاف أن بعض المؤشـرات أظهرت تغيـرا «صغيرا 

ولكن بارزا» في اتجاه صعودي.
وفـي قطاع العقـارات المتعثر قال محللـون أن بيع 
شـركة الـدار العقاريـة ومقرهـا أبوظبـي لاراض في 
الربع الثالث لأول مرة هذا العام يعد مؤشـرا على ان 

السوق تتعافى.
وقال شوكت مالك المدير المالي للدار أكبر الشركات 
العقارية في أبوظبي من حيث القيمة السوقية «اعتقد 

أننا تجاوزنا الأسوأ».
كمـا قـال مديـرو الشـركات ان التوظيـف زاد بعد 
موجة من الاسـتغناءات شـملت عدة قطاعات خاصة 

القطاع العقاري.
وفـي المملكـة العربيـة السـعودية تجاهـد البنوك 
والشركات الدولية المتعطشة لابرام صفقات من أجل 
العثور على موظفين مؤهلين رغم أن هذا يعود جزئيا 

الى صعوبة اجتذاب موظفين للعمل في المملكة.

وقـال مالـك أن الدار عينـت 500 موظـف في قطاع 
كان  أشـهر  ثمانيـة  «منـذ  وأردف  وحـده.  الضيافـة 
التحدى الأكبر امامنا هو التنفيذ وتعيين الأشـخاص 

المناسبين. الان هناك وفرة في الأمرين».
وأدى تجدد الثقة الى الأمل في انتعاش الاستحواذ 
والاندمـاج في عـام 2010 مع عـودة عمليـات الطرح 
الأولي والسيولة الى السوق وتوفر التمويل بصورة 

أيسر.
لكن المديرين حذروا أيضا من الافراط في الحماسة 
وأشـاروا الى انه مـن المهم اسـتخلاص الدروس من 
الأزمة. وقال ستيوارت بيرس المدير التنفيذي لسلطة 
مركـز قطر المالي «...أحد أكبر الدروس هو الا تفترض 

ان شخصا يعتني بك. هذا ليس الحال دائما».
وقال بعض المديرين أن بعض آثار الأزمة لم تتبدد 
بعـد. وذكر سـوريش كومـار المديـر التنفيـذي لبنك 
الامـارات دبـي الوطنـي كابيتـال «بعـض القطاعات 
لاتـزال تمـر بالأسـوأ ولاتـزال أمـور بعينهـا لا تعمل 
بنجـاح». واسـتطرد «الأزمـة المالية كانـت في بعض 
أن  يمكنـك  ولا  مزمنـة  علـة  علـى  مؤشـرا  جوانبهـا 
تسـتخدم بضعة أقراص لعلاجها. جـزء منها يحتاج 

جراحة».

مديرو شركات بالخليج ومصر: أسوأ ما في الأزمة
انقضى لكن لا يمكن استبعاد حدوث صدمات اخرى

عمـر  قـال  رويتـرز:  ـ  مومبـاي   ■
بن سـليمان محافـظ مركز دبـي المالي 
مصـرف  محافـظ  ونائـب  العالمـي 
المركـزي يـوم الخميـس إن  الإمـارات 
نمو الاقتصاد الإماراتي قد يتجاوز 4.5 
بالمئة خلال 2010 مشددا على أنه ليس 
لديـه مخـاوف بشـأن التضخـم علـى 
وجه الخصـوص. وأضـاف أن البنوك 
في الإمارات قويـة ولا تحتاج إلى ضخ 

مزيد من السيولة.
هامـش  علـى  سـليمان  بـن  وقـال 
مناسـبة لمركـز دبـي المالـي العالمي في 
مومبـاي إن تراجـع القطـاع العقـاري 
فـي الإمـارات قد بلـغ مـداه وإن النمو 
بـدأ يتحسـن. وتابـع أن ارتفـاع معدل 
التضخـم غير مرغوب فـي هذه المنطقة 
وأن النمـو المسـتقر والموثـوق فيه هو 
المطلـوب. وأردف أنـه فـي الوقت ذاته 
فإن تلك مرحلة جيدة للتصفية مشـيرا 

إلى تراجع القطاع العقاري بعد الطفرة 
التي شهدها.

وقـال أن فـي الوقـت الراهـن هناك 
فرض موثـوق بها في القطاع العقاري. 
وفيمـا يتعلـق بالاقتصـاد بوجـه عام 
والـذي تضرر جـراء انخفاض أسـعار 
القياسـية  مسـتوياتها  عـن  النفـط 
المسجلة العام الماضي أشار بن سليمان 
إلى توقعات بتسجيل نمو بين 3.5 و4.5 

بالمئة العام المقبل.
وقـال إنه لـن يندهـش إذا سـجلت 
الإمارات نتائج أعلى في 2010 وذلك في 
إشـارة إلى توقعات وإلى مشـروعات 
الحكومـة الاتحاديـة فـي قطـاع البنية 
الأساسـية كمحرك قد يسرع من وتيرة 

الانتعاش.
والإمـارات ثالث أكبـر دولة مصدرة 
للنفط فـي العالم وتسـتفيد من ارتفاع 
أسـعار النفـط بعـد هبوطها فـي وقت 

سابق من العام.
وقال بن سليمان إن إحدى المخاوف 
كانت أسعار الإيجارات خلال السنوات 
القليلـة الماضيـة إلا أنهـا تراجعت هذا 
العـام الأمر الـذي يجعل المناخ بشـكل 

عام أكثر تنافسية مرة أخرى.
وخلال الأسـبوع الماضي قـال وزير 
أن  يتوقـع  إنـه  الإماراتـي  الاقتصـاد 
تسـجل الإمـارات ثانـي أكبـر اقتصاد 
بالوطن العربي نموا بنسـبة 1.3 بالمئة 
في العام الجاري. وفي ايلول/سبتمبر 
الماضي قـال محافظ مصـرف الإمارات 
المركـزي إن الاقتصـاد قـد ينكمـش أو 

يسجل معدل نمو منخفضا.
وأشـار بن سـليمان إلـى أن البنوك 
في الإمارات قوية ولديها رؤوس أموال 
كبيرة في الوقت الراهن ولا تحتاج إلى 

ضخ مزيد من السيولة.
خـلال  إماراتيـة  صحيفـة  وقالـت 

الشـهر الجـاري إن وزارة المالية أجلت 
الشريحة الأخيرة البالغة قيمتها 5.45 
مليـار دولار مـن برنامـج مزمـع لضـخ 
السيولة في البنوك لأن البنوك لم تعد 

في حاجة إليها.
إلا أن مسـؤولا فـي بنـك سـتاندرد 
تشـارترد قال فـي وقت سـابق من هذا 
الشـهر إن بنوك الإمارات تواجه نقصا 
في السـيولة يصل إلـى 11 مليار دولار 
وتعانـي من خسـائر تتعلـق بالديون 
المتعثرة جـراء عمليات الإقـراض غير 
المضمـون. وفـي رد علـى سـؤال حول 
موعـد ضخ الكمية المتبقيـة من الأموال 
بـن  قـال  البنـوك  لإنقـاذ  المخصصـة 
سـليمان إنه لا يرى حاجة للقيام بذلك 

في الوقت الراهن.
وأضـاف أنـه سـعيد للغايـة بقـوة 
النظـام المصرفـي في الإمـارات وإنه لا 

يرى أي بوادر ضعف.

نمو الناتج المحلي للإمارات قد يتجاوز ٪4.5 في 2010

فيراري الايطالية للسيارات تفتتح 
في دبي اكبر متجر لها في العالم

■ دبي ـ ا ف ب: افتتحت فيراري يوم الخميس في دبي اكبر متجر لها في العالم وذلك 
عشـية احتضان العاصمـة الاماراتية ابوظبي، ولاول مرة، احـدى مراحل بطولة العالم 

لسباقات فورمولا واحد وهي ستكون السابعة عشرة الاخيرة لموسم 2009.
وافتتح هذا المتجر الهائل في «دبي فسـتيفال سـيتي» بحضور سـائقي فريق فيراري 
في فورمولا واحد الفنلندي كيمي رايكونن الذي يخوض يوم الاحد المقبل سباقه الاخير 
مـع «الحصان الجامح»، والايطالي جانكارلو فيزيكيلا الذي حل في السـباقات الاخيرة 
بدلا من البرازيلي فيليبي ماسـا بعد تعرض الاخير لحـادث خطير خلال تجارب جائزة 

المجر الكبرى.
وقد قام سائقا «الحصان الجامح» في توقيع التذكرات بحضور شفقت مالك، الرئيس 
التنفيـذي للمالية في شـركة الدار العقارية التي تملك اسـهما في فريق سـكوديريا ومن 

رعاته في بطولة العالم للفئة الاولى.
وقـد زينت فيراري الواجهة الامامية للمتجر بسـيارتها الجديـدة «كاليفورنيا»، فيما 

عرضت في الباحة الخارجية تشكيلة من سيارات فيراري الجديدة والكلاسيكية.
ويشـهد اليـوم الجمعـة اسـتعراضا مميـزا لسـيارات فيـراري سـينطلق مـن دبـي 
ويشـق طريقه حتـى وصوله الـى كورنيـش ابوظبي ثم ينتهـي في حلبة مرسـى ياس 
التي تسـتضيف سـباق الاحد. وستشـارك في هذا الاسـتعراض حوالي 100 سيارة من 
مختلف الانواع التي انتجتها الشـركة الايطالية، وسيكون في طليعة الاستعراض طراز 

«كاليفورنيا» الجديد.
وحـرص المتجـر الجديد الـذي افتتحته فيـراري في دبـي على أن يلقـي الضوء على 
تاريخ وعراقة هذه الماركة الايطالية ان كان في سـيارات الانتاج او في السـيارات التي 
تشارك في مختلف انواع السباقات وابرزها فورمولا واحد. وانضمت دبي الى 28 مدينة 
اخرى سـبقتها الى افتتاح متجر مخصص بالكامل لماركـة «الحصان الجامح»، من بينها 
ابوظبـي بالذات والتي سـبقتها الـى هذا الامر عـام 2007، بالاضافة الى مـدن مثل روما 

وميلانو ولندن وبرشلونة وسان فرانسيسكو وميامي وماكاو.

خسـر  ب:  ف  ا  ـ  نيويـورك   ■
المسـتثمرون نتيجـة عمليـة الاختـلاس 
الكثيفـة التـي قـام بهـا برنارد مـادوف، 
21.2 مليـار دولار، كمـا اعلـن الاربعـاء 
ايرفينـغ بيـكارد المسـؤول عـن تصفيـة 

شركة مادوف للاستثمار.
واوضـح بيـكارد في مؤتمـر صحافي 
ان هـذا الرقم يفوق بكثير الرقم السـابق 
الـذي تحـدث عـن اسـتثمار 13 مليـارا، 
ويشـكل المبالـغ التـي عهد بهـا فعليا الى 
شـركة برنارد مادوف للاسـتثمار طوال 

ثلاثة عقود.
وتحـدث مـادوف الـذي حكـم عليـه 
 150 بالسـجن  حزيران/يونيـو  اواخـر 
عاما، في المحكمة عن مبلغ 65 مليار دولار، 
ويتضمن هذا المبلغ الفوائد المرتفعة التي 

كان يفترض ان تؤمنها الاموال.
واكد خلال المحاكمة انه لم يستثمر اي 

دولار من المبالغ التي عهد بها اليه.
لضمـان  الامريكيـة  الهيئـة  ووافقـت 
الاسـتثمارات حتـى الان علـى شـكاوى 
تتعلق بــ 4.43 مليار دولار ووافقت على 
دفع ما يفوق الـ 500 مليون دولار بقليل.

ويتجاوز هـذا التعهد كل التعويضات 
التـي دفعتهـا هـذه الهيئـة منذ انشـائها 
فـي 1970 للدفـاع عـن المسـتثمرين لدى 
الوسـطاء، كما قال رئيس الهيئة ستيفن 

هاربك.
ولـم يسـتعد ايرفينـغ بيـكارد المكلف 
لتعويـض  مـادوف  ممتلـكات  تصفيـة 
الضحايـا، سـوى 1.5 مليـار دولار حتى 

الان.
الاخيـرة  الفتـرة  فـي  بيـكارد  ورفـع 

شكوى على اقرباء وشركاء لمادوف.
وعثر على مسـاعد لمادوف هو جيفري 
بيكويـر المتهم بربح مليـارات الدولارات 
في الفضيحة المتـورط فيها رجل الاموال 
النيويوركـي، ميتـا فـي بركة السـباحة 
بمنزلـه فـي بالـم بيتـش بفلوريـدا، في 

نهاية الاسبوع الماضي.
وكان القاضـي المكلـف ملاحقـة اثـار 
المليارات المتهم بها مادوف قد رفع شكوى 
ضد بيكوير لاسـتعادة قسم من مبلغ 7.6 
مليـار دولار كان هذا الاخير حصل عليها 
مع شـركائه في عمليات الغـش التي قام 

بها مادوف.

مصر تؤجل خطط اقامة خط 
انتاج ثان للغاز الطبيعي المسال 

■ تونـس ـ رويترز: قالت الشـركة المصرية القابضة للغـازات الطبيعية (ايغاس) 
يـوم الخميس انه تم تأجيل خطـط لإقامة خط انتاج جديد للغاز الطبيعي المسـال في 

دمياط حتى يتم اكتشاف كميات كافية من الغاز.
وقال حسـن صبري المسـؤول عن المشـروعات والتخطيط في ايغـاس للصحافيين 
علـى هامش قمـة للنفط والغاز في شـمال افريقيا منعقدة في تونـس العاصمة انه إذا 
حصلت الحكومة المصرية على شـهادات بوجود احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي 
فإنها سـتتعامل مع المشـروع بشـكل أكثـر ايجابية لأن لديهـا التزامات كبيـرة تتعلق 

بالطلب المحلي.
وكانـت بي.بـي البريطانيـة واينـي الايطالية قد اقترحتـا خطا ثانيا لإنتـاج الغاز 

الطبيعي المسال في دمياط بطاقة انتاجية تبلغ نحو ملياري متر مكعب سنويا.
وقال صبري إن بعض الشـركاء انسحبوا بسبب الأزمة المالية وانهم فضلوا العمل 
في مناطق أخرى حتى تتحسـن الأوضاع لكن المشـروع لم يلغ. ولم يوضح صبري من 

هم الشركاء الذين انسحبوا من المشروع.
وقال باولو سـكاروني الرئيس التنفيذي لإيني لصحيفة (وول سـتريت جورنال) 
في وقت سـابق هذا الشـهر أن شـركته قد ترجئ خططا لمضاعفة الطاقة الانتاجية في 

دمياط مشيرا إلى ضعف اقتصاديات المشروع وانخفاض أسعار الغاز.
وتملك ايني الإيطالية وفينوسا الاسبانية حصصا في وحدة معالجة الغاز الطبيعي 

المسال التي تعمل بالفعل في دمياط.
وقـال صبري ان تايونان لاتزال تدرس خططا لاسـتيراد غـاز طبيعي مضغوط من 
مصر عبر شراكة بين (ايجاس) وشركة يونانية. وأضاف ان الغاز الطبيعي المضغوط 

سيصدر الى جزيرة كريت اليونانية. وتابع ان المشروع لايزال قيد الدراسة.
وارتفعت احتياطيات مصر المؤكـدة من الغاز الطبيعي إلى نحو 77.2 تريليون قدم 
مكعـب في السـنة المالية 2008-2009. ومصر مصـدر كبير للغاز الطبيعـي لكنها قالت 
العـام الماضي انهـا لن توقع أي اتفاقـات جديدة لتصدير الغاز حتى عـام 2010 لتلبية 

الطلب المحلي المتنامي.

المسؤول عن تصفية شركة المحتال 
الامريكي برنارد مادوف يقدر الخسائر

الحقيقية للمستثمرين بـ21 مليار دولار

■ جنيـف ـ د ب أ: قال الاتحاد الدولي 
للنقـل الجـوي (أياتا) يـوم الخميس إن 
تراجع نشـاط الرحلات الجوية قد يكون 
بلغ أدنى مستوياته بالفعل. غير أنه حذر 
من أن تعافي القطاع لا يزال أمامه شـوط 
بيسـيغناني  جيوفانـي  وقـال    . طويـل 
المديـر التنقيذي للاتحاد فـي بيان له:" لا 
تزال صناعة الطيران في المرحلة الحرجة 
التكاليـف  أن  وأضـاف  عمـل".  كبيئـة 
المتزايـدة تمثل مصـدر تخوف بالنسـبة 
لشـركات الطيران، حيث أشارت (أياتا) 
إلـى أن أسـعار النفط قد قفـزت لتتجاوز 
75 دولارا للبرميـل، مقارنـة بـ 43 دولارا 

في بداية العام. 
وبينما تشـهد شركتا أسيا- باسيفيك 
و لاتين امريكان تزايدا في الطلب، تعاني 
شـركات الطيـران الأوروبيـة مـن حالة 
تدهور ترجع إلى ارتفاع حصة الشركات 

منخفضة التكلفة في السوق الأوروبي. 
يذكـر أن الطلـب على رحـلات الركاب 
شـهد ارتفاعا في أيلول/سـبتمبر الماضي 
مقارنـة بآذار/مارس الذي شـهد تراجعا 
حادا في الطلب ، غير أنه لا يزال منخفضا 
بنسـبة 6 بالمئة عن الارقام التي سـجلها 

أوائل العام الماضي. 
وتجاوز نشاط النقل الجوي للبضائع 
الحدود المتدنية التي سـجلها في أيلول/
سـبتمبر الماضـي حيـث عانـى النشـاط 
التجـاري العالمـي مـن انخفـاض حـاد ، 
لكنه لا يزال دون أعلى مسـتوياته بواقع 
المنظمـة  احصـاءات  بحسـب  بالمئـة   17

الدولية. 
وقالـت أياتـا إنـه نظـرا للانخفـاض 
الحاد فـي الطلب خـلال أيلول/سـبتمبر 
الماضـي مع تحول الازمـة المالية إلى أزمة 
اقتصادية عالمية ، فإن المقارنات السنوية 

قد تكون مضللة. 
علـى صعيد آخر قدمت شـركة طيران 
الممثلـة  والهيئـة  الالمانيـة  لوفتهانـزا 
لصناعة الطيران توقعات متشـائمة لهذا 
القطـاع فيما تكافح شـركات الطيران في 
انحـاء العالـم لتحقيـق اربـاح. وقالـت 
لوفتهانـزا  الالمانيـة  الطيـران  شـركة 
يـوم الخميـس "المؤشـرات الاولـى على 
الاسـتقرار في اعداد (المسافرين) بعيدة 
للغايـة عـن تعويـض الضغـوط الهائلة 
والمسـتمرة الناجمة عـن التراجع الهائل 

في مستويات الاسعار".
وتعرضت شركات الطيران في انحاء 
العالم لثلاثة عوامل سلبية هي انخفاض 
الانفـاق علـى السـفر وتراجـع التجـارة 
العالمية وارتفاع اسـعار النفط. ومن أجل 
خفـض التكاليـف الاساسـية المتضخمة 
الطيـران  شـركات  مـن  العديـد  أوقفـت 
تشـغيل طائرات وألغت طلبيات لشـراء 

طائرات.
هيكلـة  لوفتهانـزا  شـركة  وأعـادت 
مواعيد تسلم طائرات لتوفير مليار يورو 
(1.5 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث 
القادمة. وتتجه شركتا بوينج وايرباص 
لصناعـة الطائـرات الـى مواجهة اسـوأ 

طلبيات سنوية في 15 عاما على الاقل.

اياتا تعلن توقف قطاع
النقل الجوي عن التراجع دبي  ـ  من راتشنا أوبال:

قال مسؤول تنفيذي كبير في صندوق 
لحكومـة  المملـوك  للاسـتثمار  مبادلـة 
العربيـة  الخليـج  منطقـة  إن  أبوظبـي 
لتـداول  عاملـة  ثانويـة  سـوقا  تحتـاج 
أدوات الدخـل الثابت وطلبـا محليا قويا 
لكي تتحمس الجهات المصدرة للسـندات 

لطرح آجال أطول.
وتحجـم المنطقـة بشـكل تقليـدي عن 
دخول أسواق السندات العالمية. لكن هذا 
الوضـع تغيـر فـي العقد الماضـي مع أخذ 
دبي بزمـام المبادرة من خلال اسـتخدام 

السـندات في تمويل أنشطتها كي تصبح 
مركزا ماليا اقليميا.

وذكـر ماثيو هـورن رئيـس مجموعة 
الخزانـة فـي مبادلـة الليلة قبـل الماضية 
«هـذا اقتصـاد آخذ فـي التطـور وقبل أن 
أجـلا  أطـول  اصـدارات  ترتيـب  يمكنـك 
تحتاج أن تقضي وقتا مع المسـتثمرين». 
وتابع «هناك مطلبان لهذا ـ سوق ثانوية 
عاملـة وطلـب محلي قـوي... وأمـر آخر 
يجـب أن يؤخـذ فـي الاعتبـار هو مـا اذا 
كان مـع الوقت يمكن ادراج السـند ضمن 

مؤشر».
وأصدرت مبادلة نفسـها سندات على 

شـريحتين بقيمـة 1.75 مليـار دولار فـي 
وقت سـابق هذا العام تتكون من سندات 
خمسية بقيمة 1.25 مليار دولار وسندات 

عشرية بقيمة 500 مليون دولار.
وقـال هورن «حتـى الآن كان الاصدار 
ناجحـا للغاية. الخطوة التالية سـتكون 
استكشـاف مناطـق جديدة للسـيولة». 
تـدرك  ان  هـذا  «وسـيتطلب  وأردف 
المؤسسـة مـا تريـد تحقيقه وكيـف تريد 

تحقيقه وكيف سترتب صفقاتها».
وأمـس الاول أصـدرت حكومـة دبـي 
بقيمـة  سـنوات  خمـس  لأجـل  صكـوكا 
نحـو مليـاري دولار فـي خطـوة يعتقـد 

المستثمرون أنها ستعزز الثقة في الامارة 
المثقلـة بالديـون. وجاءت الخطـوة بعد 
سلسـلة مـن الحمـلات الترويجيـة فـي 
أنحـاء أوروبـا وآسـيا ودولـة الامارات 

العربية المتحدة.
وقال خـورم مقصود العضـو المنتدب 
لاماريتـس كابيتال إن السـندات لا تزال 
الطريقـة غيـر المفضلـة لتدبيـر التمويل 
فـي المنطقـة. وأضـاف فـي وقـت سـابق 
هذا الأسـبوع في قمة رويترز للاسـتثمار 
في الشـرق الأوسـط «بشـكل عام تفضل 
المنطقة باستثناء مؤسسات حكومة دبي 

الاسهم».

مبادلة للاستثمار الاماراتي: الخليج يحتاج 
وقتا لتقبل اصدار السندات طويلة الأجل 

صعود صاروخي لأرباح آبار الاماراتية 
■ ابو ظبي - رويترز: قالت شـركة آبار للاستثمار في أبوظبي 
إن أرباحها الصافية في الربع الثالث من العام ارتفعت 74 مرة إلى 
1.48 مليـار درهم (402.9 مليـون دولار) من 19.9 مليون درهم في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت آبار التي تملك شـركة الاسـتثمارات البترولية الدولية 
(ايبيـك) في أبوظبي حصـة الأغلبية فيها قد اشـترت حصصا في 
دايملـر وفيرجـن غالاكتيك فـي وقت سـابق هذا العـام وقالت إن 
الأرباح شـملت 292.9 مليون درهم جاءت أساسـا من تغيرات في 

القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع.
وقـال خادم القبيسـي رئيس الشـركة في بيـان إن الزيادة في 
أربـاح آبار يمكن ارجاعهـا بدرجة كبيرة لاسـتثمارها الناجح في 
دايملر التي شـهدت نمـوا كبيرا فضـلا عن أرباح من اسـتثمارات 

أخرى قامت بها آبار.
ونـزل سـهم آبـار 2.26 بالمئـة إلـى 2.6 درهـم متجـاوزا أداء 

البورصة التي انخفض مؤشرها الرئيسي 2.5 بالمئة.
وقـال محمـد الحسـيني الرئيـس التنفيـذي لآبار إن الشـركة 
سـتواصل البحث عن اسـتثمارات عالميـة وفي مجـالات جديدة. 
وأضاف ان بامكانه تأكيد ان التعاملات المستقبلية ستشمل فرصا 
جديـدة في مختلـف ارجاء العالم وفي مناطق لـم تدخل فيها آبار 
من قبل مثل أمريكا اللاتينية كما اتضح من عمليات الاستحواذ في 

الفترة الأخيرة بشراء أسهم في بنكو سانتاندر البرازيلي.
وفي تشرين الاول/اكتوبر استثمرت آبار 328 مليون دولار في 
الطرح الأولي العام لبنكو سـانتاندر الاسباني. وفي آذار/مارس 
اشـترت آبار حصـة بلغت 9.1 بالمئة في دايملـر، وفي تموز/يوليو 

اشترت حصة 32 بالمئة في فيرجين جالاكتيك. 
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

بغداد - من أحمد رشيد:
قال عاصم جهـاد المتحدث باسـم وزارة النفط العراقية 
يـوم الخميـس إن الوزارة سـتوقع اتفاقا نهائيا مع شـركة 
بي.بـي البريطانية وسي.ان.بي.سـي الصينية في الثالث 
مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر لتطويـر حقـل الرميلـة أكبـر 
الحقول النفطية بالبلاد في أول اتفاق نفطي كبير منذ الغزو 
الأمريكي للبلاد عام 2003. وأضاف جهاد أن الوزارة ستبرم 
اتفاقا مبدئيا في الثاني من نفس الشـهر مع كونسـورتيوم 

شركات تقوده ايني الايطالية لتطوير حقل الزبير.
وأشـار جهاد إلى أن عقد حقل الزبير مع ايني وشركائها 
اوكسيدنتال بتروليوم كورب الامريكية وكوغاس الكورية 
الجنوبيـة يجـب أن يعرض علـى الحكومـة للموافقة عليه 
قبل توقيع العقد النهائي. ويشمل الاتفاقان تطوير الحقلين 
العملاقـين والتعهد بزيادة الإنتاج الامر الذي من شـأنه أن 

يرفع العراق إلى مصاف كبار منتجي النفط.
وكانت وزارة النفط العراقيـة قالت في حزيران/يونيو 
إن اينـي وأصحاب عـروض آخرين غير مسـتعدين لقبول 

شروط الحكومة في عقد حقل نفط الزبير.
وقـال كلاوديو دسكالتسـي مديـر العمليات لـدى ايني 
اليوم إن الشـركة غيـرت موقفها «لأن الشـروط الضريبية 
مختلفـة الآن». وقـال للمحللـين فـي مؤتمـر بالهاتـف إن 
الشـروط الضريبية الأصلية كانت علـى إجمالي العائدات 

سواء نفط التكلفة أو نفط الربح.
وقال «الآن الضرائب على نفط الربح فحسب».

وتضـررت البنية الأساسـية النفطية في العراق بشـدة 
جراء سـنوات من الحـرب والعقوبات وقلة الاسـتثمارات 
وبينمـا يمتلـك العـراق ثالـث أكبـر احتياطيـات عالمية من 

النفط فإنه يحتل المكانة رقم 11 بين أكبر الدول المنتجة.
ويأمل العراق أن تسـاعد الاسـتثمارات الأجنبية البلاد 

علـى أن تحتـل المرتبـة الثالثة بـين البلدان المنتجـة للنفط 
بإنتاج نحو سـبعة ملايين برميل يوميا خلال سـت أو سبع 
سنوات وهو ما يعادل ثلاثة أمثال المستوى الحالي للإنتاج 

والبالغ 2.5 مليون برميل يوميا.
وحقـل الرميلـة الـذي تقـدر احتياطياته عنـد 17 مليار 
برميل هـو العمود الفقري لقطاع النفط العراقي إذ يضخ ما 

يقرب من نصف إجمالي الإنتاج اليومي للبلاد.
وكان الاتفاق مع بي.بي وسي.ان.بي.سي الوحيد الذي 
أبـرم خـلال اول مناقصة عراقيـة لعقود نفطيـة بعد الغزو 
عقدت في حزيران الماضي وذلك بعد أن أحجمت الشـركات 

العالمية عن المناقصة بسبب الشروط القاسية بالعقود.
إلا أن المفاوضـات السـرية التي تلت تلـك المناقصة أدت 
إلـى العمل على اتفاقـات أخرى في بعض الحقـول التي لم 
تنجح في إيجاد مطورين خلال المناقصة. وأحد تلك العقود 

الاتفاق مع إيني وشركائها بشان تطوير حقل الزبير.

العراق سيوقع قريبا اتفاقات حقلي الرميلة والزبير 
وسيعلن الفائز بحقل غرب القرنة الأسبوع القادم 
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■ واشنطن ـ ا ف ب: خرجت الولايات 
المتحـدة خـلال الصيـف مـن الانكمـاش 
الاقتصـادي بعدما حقـق اجمالي الناتج 
الداخلي الامريكي فـي الفصل الثالث من 
العام نموا بنسـبة 3.5٪ وفـق الوتيرة 
السـنوية، وهي نسـبة اعلى من المتوقع، 
للنمـو  رسـمية  توقعـات  اول  بحسـب 
التجـارة فـي  نشـرتها الخميـس وزارة 

واشنطن.
مـن  متتاليـة  فصـول  اربعـة  وبعـد 
التراجـع، حقق اجمالي النـاتج الداخلي 
لاكبـر اقتصاد في العالم، نموا في الفصل 
الثالـث بنسـبة 3.5٪ مقارنـة بالفصـل 

السابق، كما اوضحت الوزارة.
وهـذه اعلـى نسـبة نمـو منـذ الفصل 
ازمـة  تفجـر  شـهد  الـذي   2007 الثالـث 
القـروض العقاريـة العاليـة المخاطر في 
الولايات المتحدة، وهو ما ادى الى اغراق 
العالم اجمع في ازمة اقتصادية لا سـابق 

لها.
وبذلـك يكـون الاقتصـاد الامريكي قد 
حقـق نمـوا اكبـر مـن توقعـات المحللـين 

.(٪3.2)

غيـر ان هـذه الارقـام التـي نشـرتها 
وزارة التجارة عرضة لتغيير كبير نهاية 
تشـرين الثاني/نوفمبـر لدى نشـر ثاني 
توقعـات النمـو، اسـتنادا الـى معطيات 

اقتصادية اشمل.
وما سـاهم في زيـاد النمو هـو ارتفاع 
معدلات اسـتهلاك الاسـر الامريكية الذي 
زاد بنسـبة 3.4٪ مقارنـة بالربيع، وقد 
ساهم هذا بدفع النمو بمقدار 2.36 نقطة.

بدوره سـجل الاسـتثمار نموا بنسبة 
11.5٪، هـي الاعلـى منـذ 2005، منهيـا 
بذلك سـبعة فصول متتالية من التراجع. 
وسـجل اسـتثمار الاسـر، خصوصـا في 
قطاع السـكن، قفزة كبيرة بلغت ٪23.4 
بعـد ثـلاث سـنوات ونصـف السـنة من 
التراجـع المسـتمر. امـا المؤسسـات فلـم 
يتجاوز نمو استثماراتها نسبة ٪11.5.

وساهم تراجع حجم البضائع المكدسة 
لـدى الشـركات (التـي يتـم احتسـابها 

استثمارا) في دفع النمو 0.94 نقطة.
اما انفـاق الدولـة والمجالـس البلدية 
الـذي تراجع نمـوه الـى 0.48٪ (مقابل 
1.33٪ في الفصل السابق)، فساهم في 

ازدياد النمو بمقدار 0.48 نقطة.
كانـت  الخارجيـة  التجـارة  وحدهـا 
مساهمتها سـلبية في نمو اجمالي الناتج 
الداخلي، وافقدتـه 0.53٪ نقطة، حيث 
سـجلت حركـة الـواردات نمـوا اكبر من 

حركة الصادرات.
النمـو أشـاد  وبعـد اعـلان توقعـات 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا بنمـو 
الاقتصـاد الأمريكي في الربـع الثالث من 
العـام باعتبـاره «يؤكـد أن هـذا الركـود 
ينحسر». لكنه أضاف في تعليقات معدة 
سـلفا لالقائها على صغار رجـال الأعمال 
أنه لايـزال هناك «طريق طويـل» قبل أن 
يسـترد الاقتصـاد الأمريكي قوتـه كاملة 
وقـال إن تجـدد خلق الوظائف سـيكون 

مؤشرا رئيسيا.
وقال أوباما عقب نشـر أرقام حكومية 
تظهـر نمـو الاقتصـاد فـي الربـع الثالث 
للمـرة الأولى في عـام «إنـه بالتأكيد نبأ 
محـل ترحيب وهـو يؤكد أن هـذا الركود 
ينحسـر وأن الخطـوات التـي اتخذناها 

أحدثت أثرا».
كبيـرة  اقتصاديـة  خبيـرة  وقالـت 

بالبيـت الأبيـض إن الانتعـاش القـوي 
للنمو الأمريكي في الربع الثالث يظهر أن 
الاقتصـاد يتعافـى بعد ركـود طويل لكن 
تحسـن خلـق الوظائـف سـيتطلب وقتا 

أطول.
وقالت كريستينا رومر رئيسة مجلس 
المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض 
في بيان «تحسـن مؤشـرات سوق العمل 
المهمة مثل العمالة ونسبة البطالة تحدث 
عادة بعد تحسن الناتج المحلي الإجمالي. 
وسـيتطلب الأمـر نمـوا مسـتداما وقويا 
للناتج المحلـي الإجمالي مـن أجل خفض 

نسبة البطالة بدرجة كبيرة».
سـي.ان. لتلفزيـون  رومـر  وقالـت 
واسـع  يبـدو  الانتعـاش  إن  بي.سـي 
إنفـاق  «نلحـظ  واضافـت  النطـاق. 
المسـتهلك. نلحض ارتفاع بعض الإنفاق 
الاسـتثماري. كلهـا علامـات طيبـة. لـذا 

أتوقع أن يكون 
الخزانـة  وزيـر  اعتبـر  جهتـه  مـن 
الامريكـي تيموثي غايتنـر ان الانكماش 
لا يـزال «قويا وقاسـيا» ويطـاول ملايين 
الاشـخاص فـي الولايـات المتحـدة رغم 

تاكيـد معـاودة النمـو بحسـب التقديـر 
الرسـمي لاجمالـي النـاتج الداخلـي في 

الفصل الثالث.
تـزال  لا  «البطالـة  ان  غايتنـر  وقـال 
فـي نسـبة غير مقبولـة بالنسـبة الى كل 
شـخص مـن دون عمـل وبالنسـبة الـى 
كل عائلـة مهـددة بـان يصـادر مسـكنها 
وبالنسبة الى كل شـركة صغيرة تواجه 
ان  واضـاف  الاقتـراض».  فـي  التقنـين 

«الانكماش لا يزال قويا وقاسيا».
مـن جهـة ثانيـة قـال وزيـر التجـارة 
الامريكي غاري لـوك ان الأرقام الجديدة 
تشـير إلـى ان القـرارات الصعبـة التـي 
اتخذتها هذه الإدارة لانتشـال الاقتصاد 

من الهاوية كانت صحيحة. 
وأضاف «ننسير في الاتجاه الصحيح 
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن العديـد من 
الامريكيـين مـا يزالـون مـن دون وظيفة 
وهنـاك الكثيـر مـن العمـل الـذي يجـب 
القيام به» مشـيراً إلى انه لولا الخطوات 
التي قامـت بها الإدارة فـي أيامها الأولى 
لكان الألم الذي تشـعر بـه العائلات يوم 

أكبر بكثير». 

امريكا تخرج من الركود الاقتصادي 
■ ســول ـ د ب أ: زاد صنــدوق النقــد الدولــي يوم الخميس وتحقق نموا فصليا بنسبة 3.5 بالمئة

توقعاته للنمو في آســيا حيث إن المنطقة تشــهد تعافيا سريعا 
مــن الأزمة الاقتصادية العالمية لكنه قال إنه يجب على آســيا أن 
تتكيــف مع «عالم جديد» بحجم طلب أقل من الأســواق الغربية 

المهمة لصادراتها. 
وقال تقرير للصندوق بشــأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة 
آســيا والمحيــط الهــادي وصــدر فــي ســول إن النــاتج المحلي 
الإجمالي لآســيا من المتوقع أن يبلغ 2.75٪ خلال العام الجاري 
وبنســبة 5.75٪ العام القــادم أي بارتفاع يبلــغ نحو 5ر1 نقطة 
مئوية لــكلا العامين عن توقعات الصنــدوق الصادرة في أيار/ 
مايو الماضي.  لكن التقرير قال إنه في ظل التوقعات ، ســيكون 
انتعاش الاقتصاد العالمي متباطئا ، ســتكون توقعات النمو في 
آســيا للعام القــادم أقل بكثير عن متوســط النمــو البالغ ٪6.7 

خلال العقد الماضي. 
وجاء في التقرير أن «العامل الأساســي للتعافي الآســيوي 
كان العــودة إلــى الوضع الطبيعــي عقب الانهيــار المفاجئ في 

أسواق المال والتجارة العالمية بنهاية عام 2008». 
وأضاف أنه «في الوقت الذي أحدث تباطؤ الولايات المتحدة 
تراجعــا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي لآســيا بســبب حالة 
الجمود في أســواق المال والتجارة ، ولدت الآن عودة الأسواق 

لطبيعتها ازدهارا آسيويا كبيرا». 
وقال صندوق النقد إن العامل الرئيسي الآخر وراء انتعاش 
اقتصاد آســيا هو سياسة التعامل الشــامل والقوي والسريع 

للمنطقة مع التباطؤ العالمي. 
وأوضــح التقرير أن «رد الفعل - في المجالين النقدي والمالي 

- كان أقوى بشكل كبير عن فترات الركود الماضية وإلى حد ما 
أكبر من المناطق الأخرى». 

ونبــه الصنــدوق إلــى أن أحــد التحديــات الرئيســية التي 
ســتواجه صنــاع السياســة في آســيا مســتقبلا هــو الحفاظ 
على سياســة التحفيــز إلى أن تصبــح عملية الانتعــاش تتمتع 

بالاستمرارية الذاتية. 
وقال إن التحدي الثاني للمنطقة سيكون عودة نمو الاقتصاد 
بأن يكون سريعا ومســتداما في «عالم جديد» بحجم طلب أقل 

من الدول الصناعية السبع الكبرى. 
وقــال التقرير إنه «في ضوء احتمال بقاء الأجواء الخارجية 
ضعيفــة لبعض الوقت ، فقد تتحدد توقعات النمو لآســيا وفقا 
لقدرتها علــى تنويع محفــزات النمو من أجل الســماح للموارد 

المحلية أن تقوم بدور أكثر نشاطا». 
وتوقع الصندوق أن تواصل الصين خلال العامين القادمين 
قيادتها لآســيا وســط توقعات بأن تســجل معدل نمو نســبته 
8.5٪ هــذا العام و9٪ العــام القادم بينما مــن المتوقع أن يصل 
معــدل نمــو اقتصاد الهنــد إلى 5.4٪ هــذا العــام و6.5٪ العام 
القــادم.  أمــا فيما يتعلــق بالاقتصــادات الصناعية الآســيوية 
الجديــدة وهي هونــغ كونــغ وســنغافورة وكوريــا الجنوبية 
وتايــوان ، تــدور التوقعات بأنهــا كلها ســتنكمش خلال العام 
الجــاري لكن من المتوقع أن تبلغ معدلات النمــو العام القادم ما 

بين 3.5 و٪4.3. 
وتوقــع صندوق النقد الدولــي أن ينكمش اقتصــاد اليابان 
بنسبة 5.4٪ العام الحالي على أن يشهد تعافيا معتدلا بتحقيق 

معدل نمو نسبته 1.7٪ العام القادم. 

صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في آسيا 

■ القاهرة ـ رويترز: قال وزير الاستثمار المصري 
محمـود محيـي الديـن يـوم الأربعاء ان مصـر تريد 
تعزيز الاسـتثمارات الخاصة بنسبة 75 في المئة الى 
200 مليار جنيه مصـري (36.6 مليار دولار) بحلول 
2012-2013 من مستواها في 2008-2009 باجتذاب 

المستثمرين المصريين والاجانب.
فـي  للاسـتثمار  رويتـرز  لقمـة  الوزيـر  وقـال 
الشـرق الاوسـط ان خطة الحكومـة تتضمن ترويج 
52 مشـروعا معظمهـا فـي مجـال البنيـة التحتيـة 
واسـتهداف المسـتثمرين فـي مصـر ودول الخليـج 

العربية وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. 
واضاف قوله ان الاسـتثمارات الخاصة في مصر 
قفزت باطراد قبل الازمـة المالية الى 134 مليار جنيه 
فـي السـنة الماليـة 2007-2008 ثـم هـوت الـى 114 
مليـار جنيـه فـي 2008-2009. والمسـتهدف لسـنة 
2009-2010 هـو ان تصل الى نحـو 135 مليار جنيه 

مصري أخرى. 
وقـال محيـي الدين «نحـن واثقون اننا سـنصل 
يوم الى المستهدف لاستثمارات القطاع الخاص وهو 
130-135 مليـار جنيه مصري وذلـك على الرغم من 
الأزمـة». واضاف قوله ان الحكومة تريد اسـتئناف 

الايقاع السابق لنمو الاستثمارات الخاصة. 
وقـال «يحدونـا الأمـل ان نقتـرب مع هـذا النوع 
مـن الايقـاع والزخـم مـن 200 مليـار جنيـه مصري 
بحلول سـنة 2012». وهي اشـارة الى السـنة المالية 
2012-2013. وزيـادة مسـتوى الاسـتثمار الخاص 
الاجنبـي والمصـري جزء مـن جهـود الحكومة لحفز 
النمو الاقتصادي ليعود الى مستوى اعلى من سبعة 
في المئة سنويا وهو المستوى الذي تحقق قبل الازمة. 

وكان معدل النمو بلغ 4.7 في المئة العام الماضي.
وتشـمل المشـروعات الاثنـان والخمسـون التي 
يجـري الترويـج لهـا قطاعـات الطريـق والموانـئ 
والجامعـات  الطبيـة  والمـدن  المتجـددة  والطاقـة 

الجديدة. 
الاثنـين  المشـروعات  ان  الديـن  محيـي  وقـال 
والخمسـين سـتتطلب معـا ما بـين 120 مليـار جنيه 
و140 مليـارا مـن الاسـتثمارات تتـوزع علـى ثـلاث 

سنوات ابتداء من يوليو تموز 2009.
اضـاف قوله ان هـذه المشـروعات لاقـت بالفعل 
اهتماما جيـدا للغاية من شـركات مقرها في الخليج 
ومؤسسـات من الصين وماليزيـا وكوريا الجنوبية 
وسـنغافورة واجتذبـت ايضـا اهتمـام «اثنـين مـن 

مؤسسات الاستثمار مقرهما في لندن.
من جهة ثانية قال محي الدين ان وزارته وضعت 
خطة لبيع حصص تصل إلى 49 في المئة في شـركات 
مختـارة مملوكـة للدولـة لكنهـا ليسـت فـي عجلـة 

للتخلص من هذه الحصص. 
وقال الوزير لقمة رويترز للاسـتثمار في الشـرق 
الاوسـط ان حافظة الدولة من الاستثمارات في 150 
شركة تدر الآن ربحا وعادت على الحكومة بأكثر من 
5.1 مليار جنيه مصري (930 مليون دولار) في سـنة 

.2007/2008
واضـاف محيي الدين قوله ان الحكومة ايضا في 
طريقها الى تسـوية الثمانية مليارات جنيه الاخيرة 
الشـركات  علـى  المسـتحقة  المتعثـرة  الديـون  مـن 
الحكومية لبنوك الدولة وذلك من خلال اقتراح أعيد 

احياؤه في الاونة الاخيرة لمبادلة الديون بارض. 
وسـيوضع جزء من حصيلة بيـع حصص الدولة 
في «صنـدوق للأجيـال القادمـة» إذا حظيت الخطة 
بالموافقة. وتقترح الوزارة ان يذهب خمسـة في المئة 
مـن حصيلة مبيعـات حصص الدول الـى الصندوق 

الجديد.
وقـال محيي الديـن «لدينا 150 شـركة وقد يكون 

بعضهـا مرشـحا لمثـل هـذه البرامـج وقـد لا يكـون 
البعـض الاخـر مرشـحا». واضـاف قولـه ان بعض 
الشـركات مملوكـة للدولـة ملكيـة كاملـة والبعـض 
مملوك للدولـة بنسـبة الأغلبية. وقـال انه بموجب 
الخطة المقترحة سـتحتفظ الدولة بنسبة 51 في المئة 

على الاقل في كل الشركات. 
وقـال الوزير «اننـي حقا لا اتعـرض لأي نوع من 
الضغط ولسـت فـي عجلة لوضع الامور على مسـار 
سـريع لان نـوع الحافظـة التـي لدينا يوم هـو نوع 
مربـح». وتابع كلامـه قائلا ان الخطة سـتناقش في 
المؤتمـر السـنوي للحـزب الحاكـم الـذي يبـدأ يوم 
الجمعة ثم توضع في مشـروع قانـون ليقره مجلس 

الشعب (البرلمان).
وقـال محيي الدين انـه بموجب اقتـراح الوزارة 
فـان الديـون المتعثـرة للشـركات المئـة والخمسـين 
سـيتم تصفيتـه من خـلال مبادلة الديـون بعقارات 

تملكها الشركات. 
وقال «ليس لنا حقا مصادر اخرى سوى مقايضة 
الديون بقطـع من الأرض». واضاف قائلا ان توقيت 
مبادلة الديون يتوقف على مدى سرعة تقييم الارض 

وعلى قبول بنوك الدولة لها. 

تنوي بيع حصص بشركات مختارة لكنها ليست مستعجلة

مصر تسعى لزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 75٪ بحلول 2013

■ القاهرة ـ رويترز: قالت وزارة النقل 
المصريــة إن مصر ســتطرح مناقصة في 
2010 لبنــاء محطــة حاويــات ثالثــة في 
ميناء شرق بورسعيد على البحر الابيض 
المتوسط للمساعدة في اجتذاب أكثر من 
خمســة مليــارات دولار للاســتثمار في 
المينــاء والخدمــات ذات الصلــة بحلول 

.2030
وتســعى مصر لتعزيز الاستثمار في 
البنيــة الأساســية لإعــادة معــدل النمو 
الســنوي الــى أكثر من ســبعة فــي المئة 
خلال العامين المقبلــين وهو المعدل الذي 
كانــت تحققــه قبــل الأزمــة الاقتصادية 

العالمية.
وتعمل محطــة حاويــات واحدة الآن 
في ميناء شرق بورســعيد واستضافت 
2.4 مليــون وحــدة قياســية (ســعة 20 
قدما) فــي عام 2008 وهو مــا يمثل نحو 
40 في المئة من اجمالي تداول الحاويات 

في مصر والــذي يبلغ 6.08 مليون وحدة 
قياســية. ولمصــر ثلاثة موانئ رئيســية 

أخرى فضلا عن ميناء شرق بورسعيد.
والمحطة الثانية للحاويات بالميناء قيد 

الانشاء.
وقالت وزارة النقل في بيان ان المحطة 
الثالثة تأتي فــي اطار خطة لتعزيز طاقة 
تداول الحاويــات في الميناء مــن ثمانية 
ملايــين وحــدة قياســية الــى 13 مليونا 

بحلول 2030.
محمــد  الســابق  النقــل  وزيــر  وكان 
منصــور قد أبلــغ رويترز قبل اســتقالته 
اننــا  «اعتقــد  الأســبوع  هــذا  مباشــرة 
ســنكون الاوائــل (في البحر المتوســط) 
خــلال العامــين أو الثلاثة المقبلــين فيما 

يتعلق بتداول الحاويات».
وأضاف «الزيادة في النقل والانفاق 
على البنية الاساســية عاملان رئيسيان 
بالتأكيــد فــي اســتمرار النمو المســتدام 

فــي البــلاد». وقــال ان مناقصــة محطة 
الحاويات الثالثة ستطرح في 2010.

وقالت الوزارة في بيانها إن الحكومة 
تهدف الى اجتذاب استثمارات بقيمة 30 
مليــار جنيه مصــري (5.5 مليــار دولار) 
بحلــول 2030 مــن مســتثمرين محليــين 
وأجانــب فــي المينــاء والخدمــات ذات 

الصلة.
ويمكن لموقع ميناء شــرق بورســعيد 
عند المدخل الشــمالي لقناة السويس أن 
يتيــح لــه العمــل كمركز لاعادة الشــحن 
للســفن المتوجهة الــى اوروبــا وافريقيا 

واسيا.
وصرح مارك بوشــيت محلل الشحن 
اســتراتيجيز  ماريتيــم  مؤسســة  لــدى 
موقــع  بــان  لرويتــرز  انترناشــيونال 
ميناء شــرق بورســعيد يعني أن السفن 
لا تحتــاج الــى تغيير مســارها بعيدا عن 
طريق شحن رئيسي مما يمنحه ميزة عن 

الموانــئ المنافســة. وأضــاف أن ماريتيم 
اســتراتيجيز انترناشــيونال تتوقع نمو 
التجــارة فــي غــرب اوروبــا التــي تضم 
منطقــة غــرب البحر المتوســط وشــمال 
أوروبا بنسبة خمســة في المئة في 2010 
وســتة فــي المئة فــي 2011 وأضــاف أن 
نمو التجــارة في منطقة البحر المتوســط 

بالكامل ستكون بنفس المعدل.
وأردف أن ميناء شرق بورسعيد يجب 
أن يتمتــع بالكفاءة ويخفــض التكاليف 
حتــى يتمكن من منافســة موانــئ البحر 
المتوسط مثل ميناء الخثيراس الاسباني 

ومالطا.
وذكــر مركز البحوث والاستشــارات 
البحريــة ان حركة تــداول الحاويات في 
مصــر ارتفعت الى 6.08 مليون وحدة في 

2008 من 5.07 مليون في 2007.
قنــاة  شــركة  أن  المركــز  وأضــاف 
السويس للحاويات الخاصة التي بدأت 

العمــل عــام 2004 وتديــر مينــاء شــرق 
بورســعيد شــهدت ارتفاعا بنسبة 14.3 
فــي المئة الى 2.4 مليــون وحدة في 2008 

مقارنة بعام 2007.
وقال منصور إن شركة قناة السويس 
للحاويــات تضاعف طــول أرصفتها الى 
2400 متــر خلال 18 شــهرا لبنــاء محطة 
مينــاء  أن  وأضــاف  ثانيــة.  حاويــات 
شــرق بورســعيد يغطي الان مساحة 35 
كيلومترا مربعا وان ذلك ســيزيد الى 57 

كيلومترا مربعا بحلول 2030.
وكانت شركة مشــرق للبترول فازت 
بامتياز في 2007 لتشــغيل محطة لتفريغ 
متــر  آلاف   210 مســاحتها  الصهاريــج 
مربع في ميناء شــرق بورســعيد. وقال 
تامــر أبوبكر الرئيس التنفيذي للشــركة 
إن تكاليــف أول مرحلة بلغت 120 مليون 
دولار علــى أن تبــدأ العمليــات بحلــول 

منتصف 2011.

توسيع ميناء شرق بورسعيد وطرح مناقصة لمحطة جديدة في 2010 

دبي - من كريس ويكهام:

أمـام دول الخليـج طريق طويـل فيما 
يتعلـق بإفصـاح الشـركات وعلى عكس 
فـإن  الغـرب  فـي  المتقدمـة  الاقتصـادات 
المحرك الرئيسي للشفافية في هذه المنطقة 

هو البنوك وليس الجهات الرقابية.
فقـد وجـه المتحدثون في قمـة رويترز 
للاسـتثمار في الشـرق الأوسـط رسـالة 
تقـدم  احـراز  تم  انـه  مفادهـا  واضحـة 
ومازال هنـاك طريق طويـل يتعين قطعه 
والمزيد من الشـفافية ضـروري والبنوك 
سـتطالب بذلـك قبـل ان تخاطـر بتقـديم 

المزيد من السيولة للشركات.
وتضـررت البنـوك فـي المنطقـة مثـل 
نظرائهـا في العالم بشـدة بسـبب موجة 
مـن تخلف الشـركات عن السـداد جاءت 
فـي أعقـاب التراجـع الاقتصـادي ومـن 
المرجـح ان يعتمد الاقراض في المسـتقبل 

على شفافية أكبر من جانب المقرضين.
بهـدوء  يقـدم  كان  الـذي  فالائتمـان 
اعتمـادا علـى سـمعة المقتـرض وهـو مـا 
اسـم  بضمـان  الاقـراض  باسـم  يعـرف 
العميل تبـدد تقريبا وتدرس البنوك الآن 

أوضاع الشركات عن كثب قبل إقراضها.
وقـال مصطفـى عبـد الـودود العضو 
الإماراتيـة  الاسـتثمار  لشـركة  المنتـدب 
هـذا  رويتـرز  قمـة  فـي  كابيتـال  أبـراج 
الأسبوع إن الشـفافية ومعايير الافصاح 
فـي الشـركات بعيـدة تمامـا عمـا يتعين 
أن تكـون عليـه لكنها تسـير فـي الاتجاه 
الصحيح. وحذر من ان الشركات ستدفع 

يتعلـق  فيمـا  السـيئة  سـلوكياتها  ثمـن 
بالافصاح إذ ستنخفض أسهمها.

وقال جو كوكباني مدير الاسـتثمارات 
في قسـم إدارة الأصول في شـركة الجبرا 
كابيتال إن المسـتثمرين عندمـا يفتقرون 
للوضـوح فإنهم يأخذون في حسـاباتهم 

أسوأ الاحتمالات.
والشـركات العائلية تلعب دورا كبيرا 
في منطقة الخليـج كما هو الحال في بقية 
أرجاء الشرق الأوسط وهي عادة لا تتسم 
المصرفيـين  ان  ورغـم  للإفصـاح.  بالميـل 
يتوقعـون ان يتغير هـذا الوضع فإن هذا 

التغيير سيحتاج لوقت.
ويـرى البعـض إن الثروة السـيادية 
الضخمة فـي المنطقة والتي تأتي أساسـا 
من النفـط والتجـارة تعني انـه لا توجد 
حاجـة ملحـة للمزيـد مـن الشـفافية من 
جانب الشركات، لكن تنويع الاقتصادات 
أصبـح يحظـى بأولويـة أكبر فـي أعقاب 
قطاعـات  قوضـت  التـي  الماليـة  الأزمـة 
رئيسـية مثل التطوير العقـاري والقطاع 

المصرفي.
تحمـل  الخليـج  منطقـة  ومازالـت 
الكثيـر مـن علامات الأسـواق الناشـئة. 
فليس هناك نطاق واسـع للثـروة القابلة 
للاسـتثمار -كما هو الحال فـي الغرب- 

من شركات التأمين وصناديق المعاشات.
مديـر  أوفيلـين  فـون  مايـكل  ويقـول 
شـركة أرقام كابيتال في دبـي إن الخليج 
رغـم ثرواته «ليس مكانا يتمتع بسـيولة 
ضخمـة». ويضيف «هناك حاجـة للمزيد 
من رؤوس الأمـوال الدولية وهذا يتطلب 

مزيدا من الشفافية».
وأشـار فون أوفيلين إلى أن الشـركات 
التي تحظى بتصنيفات وكالات التصنيف 
الائتمانـي الدولية تشـهد طلبـا أكبر على 
أوراقهـا الماليـة مـن جانـب المسـتثمرين 
لا  التـي  بالشـركات  بالمقارنـة  الدوليـين 

تحظى بتصنيف.
وقـال عبد الـودود من أبـراج كابيتال 
إن المنطقـة تحقـق نمـوا يأتي فـي المرتبة 
المصرفيـين  لكـن  الصـين.  بعـد  الثانيـة 
يقولـون إن التباطـؤ في مواكبـة معايير 

الشفافية قد يحد من النمو.
وقال هاوارد هاندي كبير الاقتصاديين 
فـي مجموعـة سـامبا المالية فـي الرياض 
«الدولـة تتحـول باتجـاه المجـالات التي 
الأجـل  طويـل  التمويـل  فيهـا  يصبـح 
ضـروري... وبذلـك سنشـهد المزيـد مـن 
الشفافية والمحاسـبة». وأضاف «المسألة 
تتعلق بالشـفافية وبكيفية قيـام البنوك 
بعملهـا. واعتقد أن ذلك سـيؤثر بالتأكيد 
علـى سياسـات الائتمـان». وبالنظر إلى 
تحسـنا  المصرفيـون  يتوقـع  المسـتقبل 
بشـكل عـام فـي حوكمـة الشـركات لكن 
التنفيـذي  الرئيـس  كومـار  سـوريش 
لشـركة الإمـارات دبـي الوطنـي كابيتال 
يرى فرصـة لعمل هيئـات الرقابة المالية. 
ويقـول «الرقابة لا تذهب إلـى مدى بعيد 
وكذلـك قواعد المحاسـبة... يتعـين علينا 

ملاحقة التطورات في هذا المجال».
والإمـارات دبـي الوطنـي كابيتال هي 
الذراع الاسـتثمارية لأكبر بنوك الإمارات 

من حيث الأصول.

خبراء: البنوك وليس الجهات الرقابية 
العامل الرئيسي وراء افصاح الشركات بالخليج 

بكين من كريس باكلي:

تكثف الصين من أنشــطتها الدبلوماســية فــي مجال التغير 
المناخــي بشــكل متزايد قبل أســابيع مــن محادثات حاســمة 
يمكــن أن تؤدي الى صياغة اتفاقيــة جديدة لمكافحة الاحتباس 
الحراري او تنتهي بضغينة قد ترتد على اكبر مصدر للانبعاثات 
في العالم. وقال الرئيس هو جــين تاو للرئيس الامريكي باراك 
اوباما الاســبوع الماضــي إن الصين تريد الوصــول الى نتيجة 
ناجحــة فــي كوبنهاغن حــين تجتمــع دول العالم اعتبــارا من 
الســابع من كانون الاول/ديسمبر لمناقشــة الاتفاقية المناخية 
الجديــدة المقترحة ومن المؤكــد أن هذا الموضوع ســيطرح حين 
يــزور اوبامــا العاصمــة الصينية بكــين في منتصف تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
وشــهدت الأســابيع الأخيــرة العديــد مــن الاجتماعات بين 
الصــين ودول أخــرى من اللاعبــين الكبار فــي المفاوضات من 
بينها الهند. وستطرح قضية الاحتباس الحراري ايضا في قمة 

للصين والاتحاد الاوروبي تعقد اواخر نوفمبر.
لكــن حديــث دبلوماســيين ومستشــارين صينيــين يعدون 
للمفاوضــات جــاء ليعبر مجددا عن التشــاؤم الدولــي المتزايد 
حيــث حــذروا مــن أن محادثــات كوبنهاغــن يمكــن أن تنتهي 
بالوصــول الى اتفاق ضعيــف يبتعد عن التطــرق الى القضايا 

الأساسية او حتى تفشل في الوصول الى اتفاق.
وقال يي شــيان ليانغ المســؤول بوزارة الخارجية الصينية 
المشــارك في محادثــات المناخ في اجتماع عقد ببكين الاســبوع 
الماضــي «المفاوضــات الحقيقيــة ســتكون بعــد كوبنهاجــن. 

كوبنهاجن ستكون نقطة بداية وليس نقطة نهاية».
ويرى بان جيا هوا خبير سياسة التغير المناخي بالاكاديمية 
الصينية للعلــوم الاجتماعية أن الأمل فــي أن يتفق المفاوضون 
على هدف حاســم بخفض انبعاثات غازات الصوبة الزجاجية 
علــى مســتوى العالم الــى النصف بحلــول عــام 2050 مقارنة 

بالمستويات الأخيرة يبدو ضئيلا.
وبوصفهــا عملاقا يعتمد على الفحم ويرجح ان يزيد ناتجها 
من غازات الصوبة الزجاجية لسنوات كثيرة قادمة فإن الصين 
قد تكون اكثر من يكتوي بنار اي رد فعل عكسي اذا لم تتمخض 
المحادثــات عن اتفاق متــين. وقد يتحول هذا الــى توترات اكبر 

بشأن التجارة.
وقال وانغ كي الذي يقوم بتدريس السياسة البيئية بجامعة 
رينمين في بكين «في ظل أن الصين من كبار مسببي الانبعاثات 
بهذا الشــكل فإنها تريد تجنب أن تصبح كبش الفداء اذا كانت 
المحادثــات غيــر ناجحــة او حتــى انهارت. نشــعر أن المســألة 
حســمت بالفعل. كوبنهاغن ســتكون تســوية صعبة... الصين 
تريــد أن تأخذ بزمــام المبادرة حتى لا ينحى عليهــا باللائمة اذا 

وصف هذا بالفشل».
وبلغــت انبعاثــات الصين مــن ثاني اوكســيد الكربون وهو 
الغاز الرئيسي من غازات الصوبة الزجاجية الذي يتولد نتيجة 

للأنشــطة البشــرية 6.8 مليــار طــن عــام 2008 مرتفعا بنســبة 
178 بالمئة عن مســتويات عــام 1990 وفقا لما ذكــره معهد (آي.

دبليــو.آر) وهو معهد المانــي متخصص في الطاقــة. وارتفعت 
الانبعاثات الامريكية بنســبة 17 في المئة علــى مدار هذه الفترة 

الى 6.4 مليار طن.
وكثيرا مــا يندد منتقــدون غربيون بالصــين بوصفها حجر 
عثرة فــي طريق الاتفاق لأنها تقول إنه يجــب الا تخضع الدول 
الناميــة للحــدود الدوليــة القصــوى الملزمــة المفروضــة علــى 

الانبعاثات أثناء خروجها من نطاق الفقر.
في المقابل قالت الصين ودول نامية أخرى إن الدول المتقدمة 
لــم تبذل جهــدا يذكر حتــى الآن على صعيــد تعهداتها بخفض 
انبعاثاتهــا من غازات الصوبة الزجاجيــة وتقديم التكنولوجيا 
والاموال لدول العالم الثالث للمساعدة في مواجهة الاحتباس 
الحراري. ومن غير المرجح أن تؤدي الأسابيع السابقة لاجتماع 
كوبنهاجن الى تقدم حاســم لتســوية تلك المســائل والنزاعات 

ذات الصلة بشأن التعهدات والتحقق.
وقــال بان الباحــث في مجــال التغيــر المناخي الــذي يقدم 
المشــورة للحكومــة ايضــا «نعتقــد أن النتيجــة المرجحــة ربما 
ســتكون اتفاقا سياســيا إطاريا. ســتتطلب أهــداف التخفيف 
من الحدة (الانبعاثات) والأهداف متوســطة المدى مفاوضات 
صعبة لاحقة». واســتمرارا للنبرة الواقعية أحبط تود ســتيرن 
مبعــوث الولايات المتحدة الخاص للتغير المناخي امس الاربعاء 
التوقعات بأن زيارة اوباما للصين الشهر القادم يمكن أن تسفر 

عن اتفاق للتغير المناخي.
وقالــت ديبورا سيليغســوهن مديرة برنامــج الصين بمعهد 
الموارد العالمية في بكين إن القمة بين هو واوباما قد تســاعد في 
بث شــعور بمزيد من الثقة حتى تســتطيع الحكومات الوصول 
الــى اتفــاق قابل للتنفيــذ في كوبنهاغن. ويشــعر كبــار زعماء 
الصــين بمن في ذلــك هو ونائب رئيس الوزراء لي كي تشــيانج 

بتفاؤل بشأن تحقيق نجاح في كوبنهاغن.
وأضافت سيليغســوهن أنه تم تضييق هــوة الخلاف حول 
قضايــا مثل إقامــة هيئــة مركزيــة لإدارة انتشــار تكنولوجيا 

صديقة للبيئة وتمويل الاحتياجات المناخية للدول الفقيرة.
وقالت سيليغســوهن المسؤولة الســابقة بوزارة الخارجية 
الامريكيــة التــي تولت قضايــا بيئيــة «اذا كانوا يشــعرون أن 
بوســعهم الثقة فــي بعضهم بعضا فإن هــذه القضايا لن تكون 
شــديدة الصعوبة». وأضافت «أعتقد أن المســألة تتعلق بما اذا 
كان الجميع يشعرون بالتفاؤل والثقة حين يذهبون الى اجتماع 

(كوبنهاغن)».
لكن لو شــيوه دو نائب مدير المركــز الوطني للمناخ بالصين 
الذي يشــارك في المفاوضات لا يعتريه شك يذكر في أن الصين 

بصدد مواجهة مساومات غير سهلة قبل وبعد كوبنهاغن.
وقال لو للصحافيين الاســبوع الماضــي «في بعض الاحيان 
اثناء مفاوضــات المناخ لا نجرؤ حتى علــى الذهاب للمرحاض 

لأننا حين نعود الى الغرفة تكون الأمور قد تغيرت».

الصين تكثف دبلوماسيتها المناخية 
مع اقتراب اجتماع كوبنهاغن 

صورة جوية لمنشأة سانكور لاستخراج النفط من الرمال الزيتية على شواطئ نهر اتاباسكا في كندا 
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سـيتواصل  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الصـراع على الصـدارة بين فـرق المقدمة 
بالـدوري القطـري مـع انطلاقـة الجولة 
السادسـة اليـوم الجمعـة والتـي تشـهد 
تجمـع  الصعوبـة  فـي  غايـة  مواجهتـين 
الاولى السـد المتصدر مع قطـر، والغرافة 

حامل اللقب مع الريان.
ويلتقي العربي الطامـح في الانضمام 
الى صراع الصـدارة في لقاءه مع الخور، 
ويحاول السـيلية مواصلـة الانتصارات 
الجولـة  الاولـى  للمـرة  تحققـت  التـي 
الماضية، والاهلي والوكرة استعادتها بعد 
ان توقفـت طويلا، ولا يـزال الخريطيات 
وام صلال يبحثان عـن الفوز الاول حتى 

الان.
السد - قطر

تسـتحوذ مبـاراة السـد مع قطـر على 
الفريقـين  لقـوة  نظـرا  الجميـع  اهتمـام 
ورغبتهما في تحقيق الفوز الذي سـيعزز 
موقـف كل منهمـا، فالسـد بعـد ان فـض 
الشـراكة مـع الغرافـة الجولـة الماضيـة 
وانفرد بالصـدارة للمرة الاولى، يسـعى 
للتخلص من مطاردة قطـر والذي اقترب 
منـه كثيـرا واصبـح قريبـا مـن الوصول 
الى مشـاركته في الصـدارة لو حقق قطر 

الفوز.
وقطر يسـعى الى الاقتراب اكثر واكثر 
من الصـدارة وتثبيت اقدامه فـي المقدمة 

املا في المنافسة على اللقب.
وتبـدو كفـة الفريقـين متسـاوية مـن 
جميـع النواحـي خاصـة الهجومية نظرا 
لامتـلاك كل فريـق عناصـر قـادرة علـى 
قيـادة فريقهـا الـى تحقيق الفـوز، حيث 
يعتمـد السـد علـى الثالـوث البرازيلـي 
فيليبي جـورج ودي سـيلفا ثاني هدافي 

الدوري (4 اهداف)، وافونسو الذي تألق 
في لقـاء الوكرة الجولة الماضية وسـجل 

اول اهدافه في الدوري. 
سباسـتيان  القطـري  يمثـل  بينمـا 
سـوريا احـد هدافـي الـدوري (5 اهداف 
) والبرازيلـي مارسـينهو ومـن خلفهمـا 
المغربـي يوسـف سـفري والعراقي قصي 
منيـر ابرز الاوراق الرابحـة التي يمتلكها 

قطر في هذه المواجهة الصعبة 
وسـتكون مهمـة دفـاع الفريقـين هـي 
الاصعـب بسـبب القـوة الهجوميـة التي 
يمتلكهـا الهجـوم فـي كل فريـق، ويقـود 
دفاع السـد العماني محمد ربيع وفي قطر 

المغربي طلال القرقوري. 
السـد في المركز الاول برصيد 13 نقطة 

وقطر الثالث 10 نقاط.

الغرافة - الريان 

ولـن يرضـى الغرافـة والريـان اقوى 
المتنافسـين علـى اللقـب الموسـم الماضـي 
بالتعادل فـي اللقاء الثانـي على التوالي 
الـذي يجمـع بينهمـا. وانتهـى لقاؤهمـا 
قطـر  نجـوم  بـكاس  الثانيـة  بالجولـة 
بالتعادل 3-3، وسـيكون التعادل اشـبه 
بالخسـارة للغرافـة الـذي فقـد نقطتـين 
ثمينيـتن الجولـة الماضيـة بتعادلـه مـع 
قطـر 3-3 وهو ما ادى الى فض شـراكته 
للسـد على الصـدارة للمـرة الاولـى هذا 
اسـتفادته  ورغـم  الريـان  امـا  الموسـم، 
معنويـا بتعادله مع الغرافـة الا انه ايضا 
لن يرضى به حيث يسعى الى تعويض ما 
ضـاع منه من نقاط في الجـولات الماضية 

والمضي نحو المنافسة على اللقب. 
وحقـق الريـان فـوزا معنويـا الجولة 
الماضيـة علـى الاهلـي بهدفين لهـدف، في 

ظل غيـاب نجمه الايفواري امـارا ديانيه 
الـذي سـيعود للتشـكيل الاساسـي بعد 
زوال الخلاف بينه وبين مدربه البرازيلي 

باكيتا 
ويحتـاج الغرافـة كـي يحقـق الفـوز 
اسـتعادة مهاجمه البرازيلي كليمرسون 
قدراته التهديفيـة التي توقفت في الفترة 
الاخيـرة فلم يسـجل سـوي هدفـين في 5 
مباريـات وهـو ما اثـر على نتائـج فريقه 
الـذي لم يجـد حلا سـوى الاعتمـاد على 
العراقـي يونـس محمود هـداف الدوري 
يحتـاج  العكـس  وعلـى   ،( اهـداف   5)
الريان الاقـلال من اخطـاء دفاعه بقيادة 

البرازيلي تفاريس. 

العربي - الخور

ويعـود العربـي الـى اللعـب ويواجه 
الخور بعد غيابه الجولة الماضية بسـبب 
ويامـل  صـلال  ام  مـع  مباراتـه  تأجيـل 
العربي ان يكون بين المنافسين على اللقب 

بعد البداية الجيدة نسبيا حتى الان. 
وحقق العربـي فوزا كبيرا الجولة قبل 
الماضيـة على الخريطيات بسـتة اهداف، 
وسـتكون مواصلـة الانتصـارات هـدف 
العربي الذي اثبـت نجاحا ملحوظا حتى 
الان رغـم اعتماده علـى مجموعة جديدة 
من اللاعبين الشـباب خاصـة وان الخور 
يعاني على المستوى المعنوي بعد اخفاقه 
فـي دوري ابطال الخليج وعدم تأهله الى 
دور نصـف النهائـي بخسـارته الاخيرة 
امـام النصـر السـعودي وان كان الخور 
بقـوة  والعـودة  التعويـض  سـيحاول 
واسـتمرار الانتصـارات علـى المسـتوى 
المحلـي بعـد ان حقق فـوزه الاول الجولة 
الماضية على الخريطيات بهدف للاشيء.

ورغـم الاعتمـاد الكلي علـى المجموعة 
العربـي  ان  الا  الشـباب  مـن  الجديـدة 
يعتمـد ايضا على مجموعـة من المحترفين 
فـي مقدمتهـم الارجنيتـي بيسكولاتشـي 
والبرازيليـان كارلـوس كيـم وكابـوري 
صاحب اول (هاتريك ) في الدوري، بينما 
يعتمد الخـور على لاعبه الجزائري رفيق 
صيفي الذي قاده للفوز الاول، الى جانب 
البوركينـي داجانـو الذي لا يـزال معطلا 
عن التهديف والمدافعان البحريني السيد 

عدنان والعراقي سلام شاكر.
العربـي الرابـع برصيـد 8 نقـاط ولـه 
مباراة مؤجلة مع ام صلال، والخورالثامن 

برصيد 4 نقاط 

السيلية - الوكرة 

اسـتمرار  فـي  السـيلية  ويرغـب 
الانتصـارات التي انطلقت للمـرة الاولى 
الجولـة الماضيـة علـى حسـاب الشـمال 
واجتيـاز الوكـرة الذي يحـاول تعويض 

خسارته امام السد.
كان  وان  متسـاوية  الفريقـين  وكفـة 
السـيلية اصبـح اكثـر خبـرة وثقـلا مـن 
الوكـرة الـذي يعتمـد مثـل العربـي على 

مجموعة من اللاعبين الشباب 
ويمثـل الغانـي بـارو صديقـي نقطـة 
القوة التي يرتكز عليها السـيلية ومدربه 
البوسني جمال الدين حاجي الذي يفتقد 
للمهاجـم الكاميروني مانويل ايفا ولاعب 
فلورنـس  روجـرز  البرازيلـي  الوسـط 
للاصابـة، وفـي المقابـل سـيكون اعتماد 
المغربي مصطفي مديح مدرب الوكرة على 
مواطنيـه عـادل رمزي ويونس هواسـي 

والبلجيكي توم كالوي 
نقـاط   6 برصيـد  السـابع  السـيلية 

والوكرة السادس 7 نقاط

ام صلال - الشمال 

يعـود ايضـا ام صـلال الـى اللعب في 
مشـواره  انتهـاء  بعـد  المحلـي  الـدوري 
بدوري ابطال اسـيا ويلتقي الشـمال في 
محاولـة منـه لتحقيـق الفـوز وتعويض 
عدم تاهله الى نهائي دوري ابطال اسيا، 
وفي المقابل يسـعي الشمال الى استعادة 
الانتصـارات واسـتغلال الحالـة البدنية 
والمعنوية لمنافسـه، وحقق الشـمال فوزا 
واحدا الى الان على حساب الخور، بينما 
لم يحقـق ام صلال اي فوز فـي المباريات 
مباراتـين  فخسـر  لعبهـا  التـي  الثلاثـة 

وتعادل مباراة واحدة.
ام صـلال الاخيـر برصيـد نقطـة من 3 
مباريات فقط، والشـمال العاشر برصيد 

3 نقاط
الاهلي - الخريطيات

ويامل الاهلـي اسـتعادة الانتصارات 
والخريطيات تحقيق الفوز له في الدوري 
وهـو ما يجعـل مباراتهما فـي غاية القوة 
خاصـة والفريقـان يعـدان مـن المهددين 

بالهبوط الى دوري الدرجة الثانية 
الفريقـان يتفقـان فـي انهمـا يقدمـان 
العـروض الجيدة التـي ينقصهـا القدرة 
علـى تحقيـق الانتصـارات، فقـد تفـوق 
الاهلي علـى الوكرة الجولـة قبل الماضية 
وتفـوق   ،5-4 خسـر  ذلـك  ورغـم   1-4
الخريطيـات علـى السـد بهـدف وخـرج 

متعادلا في الوقت بدل الضائع بالهدف 
نقـاط   3 برصيـد  التاسـع  الاهلـي 
برصيـد  عشـر  الحـادي  والخريطيـات 

نقطتين.

الصراع مستمر على صدارة بطولة قطر

يوفنتـوس  انتـزع  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي 
لكـرة القدم بفوز سـاحق 1/5 على ضيفه 
ومنافسه المباشـر سامبدوريا في المرحلة 
العاشرة من المسابقة والتي شهدت أمس 
أيضـا تعـادل ميلان مـع مضيفـه نابولي 
مضيفـه  أمـام   2/1 رومـا  وهزيمـة   2/2

أودينيزي. 
بولونيـا  فـاز  المباريـات  باقـي  وفـي 
علـى سـيينا 1/2 وجنوه علـى فيورنتينا 
بنفس النتيجة وبارما على باري 2/صفر 
وليفورنـو علـى أتالانتا 1/صفر وخسـر 
لاتسـيو أمام كاليـاري صفـر/1 وكاتانيا 

أمام كييفو صفر/1 . 
فـي تورينـو، لقـن يوفنتـوس ضيفـه 
سـامبدوريا درسـا قاسـيا وأمطر شباكه 
بخمسـة أهداف أحرزهـا كارفالو أماوري 
في الدقيقتـين 26 و62 وجورجيو كيليني 
ومـاورو كامورانيـزي والفرنسـي ديفيد 
تريزيجيـه في الدقائق 42 و50 و88 بينما 
سـجل جانباولو باتزيني هدف حفظ ماء 

الوجه لسامبدوريا في الدقيقة 65. 
ورفـع يوفنتـوس بهذا الفـوز رصيده 
إلـى 21 نقطة بفـارق نقطـة واحدة خلف 
انتـر ميلان حامل اللقـب ومتصدر جدول 

المسابقة. 
ولم يحقق يوفنتوس سوى فوز واحد 
فقط فـي آخر خمس مباريات خاضها قبل 
هـذه المباراة لكنـه ظهر بشـكل رائع أمام 
وتشـجيعا  مسـاندة  ونـال  سـامبدوريا 

هائلين من المشـجعين الذين احتشدوا في 
المدرجـات حيث قدم الفريق أداء سـريعا 
وقويا لم يشـهده فـي المباريـات الخمس 
الماضيـة رغم تقديمـه في بدايـة فعاليات 
الـدوري عندمـا حقق الفوز فـي أول أربع 

مباريات له. 
وتقـدم البرازيلي أمـاوري بهدف رائع 
لفريقه مسـتغلا إحدى الضربات الركنية 
ليؤكد على عودته القوية بعدما اسـتعاد 
ذاكـرة التهديـف مـع الفريـق فـي مطلـع 
الأسـبوع الحالـي.  ومـرر أمـاوري كـرة 
متقنة إلى زميله المدافع جورجيو كيلليني 
سـجل منها الهدف الثانـي بضربة رأس.  
وفي الشـوط الثاني أضاف كامورانيزي 
وأمـاوري هدفـين آخريـن بعدما اسـتغل 
يوفنتـوس الارتبـاك الواضـح فـي دفاع 

سامبدوريا. 
لسـامبدوريا  بهـدف  باتزينـي  ورد 
مـن ضربـة رأس رائعـة ولكـن المهاجـم 
البديل تريزيجيه سـجل الهدف الخامس 
ليوفنتـوس فـي اللحظـات الأخيـرة من 
اللقـاء.  وأفلـت نابولي مـن الهزيمة أمام 
ضيفـه ميـلان وانتزع تعـادلا ثمينـا 2/2 
معـه فـي الثوانـي الأخيـرة مـن المبـاراة 
ليرفـع نابولي رصيـده إلـى 14 نقطة في 
المركز الثاني عشـر مقابـل 16 نقطة لميلان 

في المركز الخامس. 
وتقـدم ميـلان بهدفين مبكريـن للغاية 
إنزاجـي  فيليبـو  المخضـرم  أحرزهمـا 
والبرازيلـي الشـاب اليكسـندر باتـو في 

الدقيقتين الثانية والسادسـة لكنه فشـل 
فـي الحفاظ علـى الفوز في آخـر دقيقتين 
من المباراة حيث اسـتقبلت شباكه هدفين 

ليهدر نقطتين كانتا في متناول يده. 
كما أهدر روما نقطة ثمينة في الدقائق 
بالهزيمـة  ومنـي  المبـاراة  مـن  الأخيـرة 
الخامسة له هذا الموسـم حيث سقط أمام 
مضيفـه أودينيـزي 2/1 ليتجمـد رصيده 
عند 11 نقطة في المركز الرابع عشـر بينما 
رفع أودينيـزي رصيده إلـى 14 نقطة في 

المركز الحادي عشر. 
فلوريـس  فلـورو  أنطونيـو  وسـجل 
هدفـي أودينيزي فـي الدقيقتـين 21 و84 
بينمـا أحـرز دانييللـي دي روسـي هدف 
رومـا فـي الدقيقـة 42 مـن المبـاراة التـي 
شـهدت طـرد زميله رودريجو تـادي بعد 
ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني 
وطرد دوزان باسـتا لاعب أودينيزي قبل 

عشر دقائق من النهاية. 
الرابـع  المركـز  إلـى  بارمـا  وصعـد 
سـجلهما  بهدفـين  بـاري  علـى  بتغلبـه 
فاليري بوجنوف وألبرتو بالوسـكي في 
الدقيقتين 59 و66 بعد تعادلهما سلبيا في 

الشوط الأول. 
ورفـع بارمـا رصيده إلـى 17 نقطة في 
المركز الرابع وتجمـد رصيد باري عند 14 

نقطة في المركز التاسع. 
السـادس  للمركـز  كمـا صعـد جنـوه 
بتغلبه على فيورنتينا 1/2 ليرفع رصيده 
إلى 16 نقطـة بفارق الأهـداف فقط خلف 

ميـلان ويتجمد رصيـد فيورنتينا عند 15 
نقطة في المركز الثامن.  

رافاييللـي  مـن  كل  لجنـوه  وسـجل 
فـي  ميسـتو  وجاندومينيكـو  بالادينـو 
الدقيقتـين 43 و73 بينما سـجل سـتيفان 
سوفتيتش الهدف الوحيد لفيورنتينا في 

الدقيقة 63. 
وتغلـب ليفورنـو على أتالانتـا بهدف 
سـجله ليونـاردو ميجلينكو فـي الدقيقة 
69 ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز 
الثامن عشـر ويتجمد رصيد أتالانتا عند 

تسع نقاط في المركز السادس عشر. 
فـي  الثانـي  فـوزه  بولونيـا  وحقـق 
المسـابقة بالتغلب على سـيينا 1/2 ليرفع 
رصيده إلى تسـع نقاط في المركز السابع 
عشـر ويتجمـد رصيد سـيينا عند خمس 

نقاط في المركز العشرين الأخير. 
وتقدم مارتينز اديلتون وبابلو دانييل 
أوزفالـدو بهدفين لبولونيـا في الدقيقتين 
16 و60 بينما سجل إيمانويل كالايو هدف 

سيينا الوحيد في الدقيقة 88 . 
وتغلـب كالياري على مضيفه لاتسـيو 
فـي  ماتـري  أليسـاندرو  سـجله  بهـدف 
الدقيقة 50 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في 
المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد لاتسيو 
عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر. 

وتغلب كييفو على مضيفه كاتانيا 1/2 
ليرفـع رصيـده علـى 14 نقطة فـي المركز 
العاشـر ويتجمد رصيد كاتانيا عند سبع 

نقاط في المركز قبل الأخير. 

يوفنتوس يسحق سامبدوريا بالخمسة 
وينتزع المركز الثاني بالدوري الإيطالي 

لاعب يوفنتوس جورجيو شيلليني  (يسار) يمرر الكرة امام حارس مرمى  سمبدوريا  ستيفانو لوتشياني 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: عندما يلتقي باير ليفركوزن 
المتصدر مع شـالكه صاحب المركز الرابع السـبت في 
المرحلـة الحادية عشـرة من الـدوري الألمانـي لكرة 
القدم (بوندسـليجا) سـتكون الأضواء كلها مسلطة 
أفضـل  بصفتهمـا  الفريقـين  مرمـى  حارسـي  علـى 

حارسين شابين في ألمانيا حاليا. 
وتـرددت أنبـاء عـن إمكانيـة انتقال رينيـه أدلر 
حـارس ليفركـوزن ومانويـل نيـور حارس شـالكه 
إلـى أندية أكبر مـن نادييهمـا الحاليين علمـا بأنهما 
يتنافسان حاليا على حراسة مرمى المنتخب الألماني 

في نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وتـرك أدلـر (24 عامـا) انطباعـا جيـدا من خلال 
تألقه مـع المنتخب الألمانـي في المباراة الحاسـمة مع 
نظيرعـه الروسـي بالتصفيـات الأوروبيـة المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2010. 
بينما يسـتعد نيـور (23 عاما) ليخـوض مباراته 
الدوليـة الثانيـة مـع المنتخـب الألمانـي وذلـك فـي 
تشـرين ثان/نوفمبـر المقبل ضمن المباريـات الودية 
التي يسـعى مـن خلالهـا يواخيم لوف المديـر الفني 
للمنتخـب الألماني إلى إعـداد الفريق لنهائيات كأس 

العالم 2010. 
ولن يكون من السـهل على لـوف أن يختار ثلاثة 
من أربعة حراس في مقدمة المرشحين ليكونوا ضمن 

قائمة المنتخب الألماني بكأس العالم. 
ويستعد روبرت إنكه حارس مرمى هانوفر الذي 
يعتبر المرشـح الأقوى نسـبيا ليكون الحارس الأول 
للعـودة إلـى المشـاركة مع فريقـه من خـلال المباراة 
أمام مضيفه كولون غدا السـبت أيضا بعد غياب دام 

تسعة أسابيع بسبب الإصابة بتلوث بكتيري. 

وفـي نفـس الوقـت، يتمتع تيم فايسـه بتحسـن 
مستواه بشـكل مطرد من خلال مشاركاته المستمرة 
مـع فيـردر بريمـن صاحب المركـز الثالث فـي جدول 
البوندسـليجا والـذي حافظ على سـجله خاليا من 
الهزائـم على مـدار آخر 16 مبـاراة خاضها في جميع 

المسابقات. 
وقد يكون سـير أليكـس فيرجسـون المدير الفني 
الاسـكتلندي لفريق مانشسـتر يونايتـد الإنكليزي 
من المهتمين بشـدة والمراقبين للمباراة بين ليفركوزن 
صاحـب  وشـالكه  البوندسـليجا  جـدول  متصـدر 
المركز الرابع حسبما أفادت وسـائل الإعلام الألمانية 
حيث يبحث فيرجسـون عـن حارس مرمى يسـتمر 
مـع الفريق لسـنوات طويلـة خلفا لحارسـه الحالي 

الهولندي إدوين فان دير سار. 
كمـا يتـردد أن بايـرن ميونيـخ الألمانـي يسـعى 
أيضـا للتعاقد مع نيـور. وأوضحت وسـائل الإعلام 
أن شـالكه قـد يفكر في بيعـه من أجـل تخفيف حدة 

المشاكل المالية التي يعاني منها النادي. 
ورغـم ذلك، أكد المدرب فيليـز ماجات المدير الفني 
لفريـق شـالكه إن نيـور ليـس للبيـع، وقـال نيـور 
بعـد فـوز الفريق 3/صفـر على ميونيخ 1860 مسـاء 
الأربعـاء فـي مسـابقة كأس ألمانيـا «كانـت مسـألة 
مطروحة خلال فترة الصيف ولكنني سـعيد هنا في 

شالكه ولذلك فإنه سؤال يجب بالفعل ألا يطرح». 
ويسـعى ليفركـوزن الـذي لـم يخسـر أي مباراة 
في البوندسـليجا هـذا الموسـم إلى اسـتعادة نغمة 
الانتصارات بعد تعادله السلبي مع مضيفه هامبورغ 
وتعادلـه 1/1 مـع ضيفـه بوروسـيا دورتمونـد فـي 

المرحلتين السابقتين. 

الفنـي  المديـر  هاينكـس  يـوب  المـدرب  ولكـن 
لليفركـوزن يفتقـد في هذه المبـاراة للاعبـين مهمين 
بخط الوسط هما سيمون رولفز وريناتو أوجوستو 

بسبب الإصابة. 
وقـال رودي فولـر مديـر الكـرة فـي نـادي بايـر 
ليفركوزن «نحن على قمة جدول المسابقة ونستحق 
ذلـك ولكننـا نتعامـل مـع ذلـك بواقعيـة.. بريمـن 
وهامبورج وشـالكه وهوفنهايم جميعهـا فرق قوية 
وبايرن (ميونيـخ) بدأ في اسـتعادة توازنه. هدفنا 
الرئيسـي هو الحفاظ على أكبر فـارق ممكن يفصلنا 

عن المركز السادس». 
ويتصـدر ليفركوزن جـدول المسـابقة برصيد 22 
نقطة وبفـارق الأهداف فقط أمـام هامبورغ الذي لم 
يتعرض أيضا لأي هزيمة بالبوندسـليجا في الموسم 

الحالي. 
وفشـل هامبـورغ فـي الانفـراد بصـدارة جـدول 
المسـابقة عندما أهدر فوزا كان فـي متناول يده أمام 
شـالكه يوم الأحد الماضي واسـتقبلت شـباكه هدف 

التعادل 3/3 في اللحظات الأخيرة من اللقاء. 
ولكنه يسعى إلى تكرار المحاولة عندما يستضيف 

بوروسيا مونشنجلادباخ المتواضع السبت. 
أمـا فيـردر بريمن، الـذي يحتل المركـز الثاني في 
جـدول المسـابقة برصيـد 21 نقطـة وبفـارق نقطـة 
واحـدة خلف ليفركـوزن وهامبـورغ، فيحـل ضيفا 
على نورنبرغ بعد غد أيضا ويدرك أن الفوز سيصعد 
بـه إلـى قمـة جـدول المسـابقة إذا فشـل ليفركـوزن 
وهامبـورغ فـي تحقيـق الفوز فـي مباراتيهمـا بهذه 

المرحلة. 
ويحتـل بايرن المركـز الخامس برصيـد 18 نقطة 

قبل مباراته غدا أمام مضيفه شـتوتغارت الذي جدد 
ثقتـه، على الأقل مؤقتـا، في مديـره الفني ماركوس 
بابـل الأربعاء بعد خـروج الفريق مـن بطولة كأس 
ألمانيـا على يد فريـق حرويتر فيورث الـذي ينافس 

بدوري الدرجة الثانية. 
وتشـهد المبـاراة عـودة ماريـو جوميـز مهاجـم 
بايـرن إلى ملعـب فريقه السـابق علما بـأن اللاعب 
قضـى الفتـرة الماضيـة علـى مقاعـد البدلاء بشـكل 
كبير وكانت آخر مباراة شـارك فيها ضمن التشـكيل 

الأساسي للفريق في 22 أيلول/سبتمبر. 
ويمتلـك الهولندي لويـس فان جـال المدير الفني 
لبايـرن وفرة مـن المهاجمـين المتميزين فـي صفوف 
فريقه حيث سجل ميروسلاف كلوزه هدفين قاد بهما 
الفريـق للفـوز 4/صفـر علـى إنتراخـت فرانكفورت 
الأربعاء في مسـابقة كأس ألمانيا كما سـجل المهاجم 
الإيطالي لوكا توني هدفـا للفريق ليعود مجددا إلى 

حسابات فان جال. 
ويرفض فان جـال الدفع بالثنائي جوميز وتوني 
سـويا ويقول «لا يمكن البدء بكليهما سـويا. لا أحب 
بالفعـل الكـرات الطوليـة فهي ليسـت أسـلوبي ولا 

أعتقد أنها أسلوب بايرن أيضا». 
ويحل فولفسبورغ حامل لقب المسابقة ضيفا على 
ماينز في مباراة أخرى غدا السبت كما يلتقي كولون 

مع هانوفر في اليوم نفسه. 
وتفتتح مباريات المرحلة اليوم الجمعة بالمواجهة 
بين بوروسـيا دورتموند وهرتا برلـين بينما تختتم 
فعاليات المرحلـة بعد غد الأحـد بمباراتي فرايبورغ 
مـع هوفنهـايم وإنتراخـت فرانكفـورت مـع بوخوم 

بقيادة مديره الفني الجديد هايكو هيرليش. 

ليفركوزن يتربص لشالكه بالبوندسليجا ومواجهة خاصة لحارسي مرمى الفريقين 

■  لندن ـ د ب أ: لحقت فرق أرسـنال 
لكـرة  سـيتي  ومانشسـتر  وتشيلسـي 
القدم بركب المتأهلـين لدور الثمانية في 
بطولـة كأس رابطة المحترفـين بإنكلترا 
اثر فوزها فـي مبارياتها بالـدور الرابع 

للبطولة. 
وتغلب أرسـنال على ضيفه ليفربول 
بهدفين سـجلهما فران ميريدا ونيكلاس 
بيندتنـر فـي الدقيقتـين 19 و50 مقابـل 
فـي  إنسـوا  إيميليانـو  سـجله  هـدف 

الدقيقة 26 ليفسـد أرسـنال بذلك فرحة 
ليفربـول بالفـوز الثمـين الـذي حققـه 
مطلـع  فـي  يونايتـد  مانشسـتر  علـى 
الأسبوع الحالي ضمن فعاليات الدوري 

الإنكليزي. 
ولم يجد تشيلسي صعوبة كبيرة في 
التأهل لدور الثمانية حيث ألحق هزيمة 
كبيـرة بضيفـه بولتون بأربعـة أهداف 
نظيفة سـجلها الإيفواري سـالمون كالو 
والفرنسـي فلوران مالـودا والبرتغالي 

ديكو والإيفـواري ديدييـه دروجبا في 
الدقائق 15 و25 و66 و89 على الترتيب. 
كما اكتسـح مانشستر سـيتي ضيفه 
سـكونثورب يونايتـد بخمسـة أهداف 
سـجلها سـتيفان آيرلاند وروكي سانتا 
كـروز وجوليـان ليسـكوت وكارلـوس 
تيفيـز ومايكل جونسـون فـي الدقائق 
الثالثـة و38 و56 و71 و77 مقابـل هدف 
فـي  فورتـي  سـجله  للضيـوف  وحيـد 

الدقيقة 26. 

تأهل أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي 
لدور الثمانية بكأس المحترفين

■ مدريد ـ د ب أ: يسـعى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال 
مدريـد الأسـباني لكـرة القدم إلـى إسـناد منصب المديـر الفني 
للفريق إلـى خورخي فالدانـو مدير عام النادي حسـبما أفادت 

صحيفة «آس» الأسبانية الرياضية الخميس. 
وذكـرت الصحيفـة أن بيريـز «يريـد التخلص مـن» مانويل 
بيليجرينـي المديـر الفنـي الحالـي للفريق المحاصر بالمشـكلات 
بعدما خسـر ريال مدريد ثلاث من آخـر خمس مباريات خاضها 

في مختلف المسابقات. 
وكانـت آخر صدمة تلقاها بيريز هـي الهزيمة الثقيلة صفر/4 
أمام فريق ألكوركورن أحد فرق دوري الدرجة الثالثة بأسبانيا 
وذلـك في مبـاراة الذهـاب بين الفريقـين في كأس ملك أسـبانيا 
التـي تعتبـر مـن أكثـر الهزائم المهينـة لريـال مدريد علـى مدار 
تاريخـه الذى يدعو للفخر والممتد عبر 107 سـنوات. ويبدو أن 

بيليجريني فقد السيطرة على اللاعبين خارج الملعب. 
وأوضحـت صحيفة «مـاركا» الأسـبانية الرياضية الخميس 
أن بيليجرينـي دخـل فـي مواجهـة كلاميـة غاضبـة مـع جوتي 
صانـع ألعـاب الفريق خـلال فترة الراحـة بين شـوطي المباراة 
امـام ألكوركورن وأن جوتي صرخ بشـدة في وجـه المدرب ولم 
يتعـرض للعقاب حتى الآن ممـا يعني أن بيليجريني فشـل في 

السيطرة على نجوم الفريق. 
كما كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة «آس» على موقعها 
بالانترنت وشارك فيه 51 ألف و990 قارئا أن 63 بالمئة من القراء 

يرغبون في إقالة التشيلي بيليجريني من تدريب الفريق. 
ورغـم ذلـك، أوضحـت «آس» أن فالدانـو لا يرغب فـي إقالة 

بيليجرينى وتولي المسئولية بدلا منه. 
وكان فالدانو لاعبا بالمنتخـب الأرجنتيني الفائز بلقب كأس 
العالـم 1986 كمـا لعب في صفوف ريال مدريـد خلال الفترة من 
1984 إلـى 1987 وتولـى تدريب الفريق عامـي 1995 و1996 كما 
عمل مديرا للكرة في فترة رئاسة بيريز السابقة للنادي بين عامي 

2000 و2004 ولكنـه اسـتقال من هـذا المنصب مـع بداية تراجع 
فريـق ريال مدريد الذي عرف آنذاك بفريق «الجالاكتيكوس» أو 
«النجـوم العمالقة».  ويعرف فالدانو بأنه «الأمير الفيلسـوف» 
للكرة اللاتينية بعدما كتب العديد من القصص القصيرة وابتكر 

العديد من العبارات الخالدة في وسائل الإعلام. 
زميلـه  قـال  حيـث  الجميـع  بإعجـاب  فالدانـو  يحظـى  ولا 
أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا زميله السابق 
فـي صفوف منتخب بلادهما عام 1986 «لسـت فيلسـوفا، هناك 
فالدانو الذي يتقمص هذا الدور ويدلي بمزيد من الأكاذيب أكثر 

من ورق التروكو (لعبة كوتشينة شهيرة في الأرجنتين)». 
ورغـم ذلك وعلـى الرغم من الطريقـة التي ترك بهـا فالدانو 
النـادي في عـام 2004، أكد بيريـز أن فالدانو هـو الذراع الأيمن 
لـه ولم يتردد في الاسـتعانة به مع عودته لرئاسـة النادي قبل 

خمسة شهور. 
ويفعـل فالدانـو عـادة كل مـا يطلبه بيريـز باسـتثناء رغبة 
بيريـز في توليه تدريب الفريـق. وكان فالدانو هو من تعاقد مع 
بيليجريني في تموز/يوليو الماضي وذلك بعد نجاح بيليجريني 

مع فريق فياريال على مدار السنوات الخمس الماضية. 
لخلافـة  المرشـحين  أكثـر  أن  الخميـس  «آس»  وأوضحـت 
بيليجريني فى حالة استمرار رفض فالدانو سيكون الدنماركي 

مايكل لاودروب أو الإيطالي لوشيانو سباليتي. 
ورغم ذلك، أظهر استطلاع راي آخر أجرت «آس» على موقعها 
بالانترنت أن المرشح المفضل لدى مشجعي الفريق هو الأسباني 
رافاييل بينيتيـز المدير الفني لليفربـول الإنكليزي حيث حصل 
علـى 37 بالمئة من إجمالي الأصوات مقابـل 22 بالمئة للاودروب 
و15 بالمئـة لفيكتـور فيرنانديـز و12 بالمئـة لخوانـدي راموس 
الذي تولى تدريب الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي 
بينما حصـل لويس أراجونيس المدير الفني الأسـبق للمنتخب 

الأسباني على 7 بالمئة فقط. 

فالدانو يرفض فكرة تدريب ريال مدريد 

أفسـدت  أ:  ب  د  ـ  (قطـر)  الدوحـة   ■
قمـة  علـى  المشـتعل  الصـراع  الإصابـة 
التصنيـف العالمـي لمحترفـات التنـس مع 
نهايـة الموسـم الحالي بعدمـا أجبرت آلام 
الظهـر اللاعـب الروسـية دينارا سـافينا 
سـوني  بطولـة  مـن  الانسـحاب  علـى 
العاصمـة  المقامـة حاليـا فـي  إريكسـون 
القطرية الدوحة والبالغ مجموع جوائزها 
4.5 مليـون دولار.  وانتهـى الصـراع على 
قمة التصنيف بشـكل نهائي حيث ضمنت 
الأمريكيـة سـيرينا وليامز إنهاء الموسـم 
على القمـة مع قرار سـافينا بالانسـحاب 

تماما من 
البطولـة بعـد خروجهـا مصابـة مـن 
مباراة اليوم.  واحتفلت سيرينا باستعادة 
صـدارة التصنيـف من خـلال فوزها على 
شـقيقتها الكبرى فينوس 7/5 و4/6 و6/7 
(4/7) ضمن منافسات المجموعة الحمراء.  
الأولـى  المصنفـة  سـافينا  واضطـرت 
للبطولة إلى الانسـحاب مـن المباراة أمام 

 12 بعـد  يانكوفيتـش  إيلينـا  الصربيـة 
دقيقة فقط من بدايـة اللقاء وعندما كانت 
النتيجـة هـي تعادلهما 1/1 فـي المجموعة 
الأولـى من المبـاراة وذلك بسـبب آلام في 
الظهـر.  وقالت سـافينا (23 عاما) «بذلت 
كل ما بوسعي للمشاركة في هذه البطولة 
وخضعت للحقـن بالكورتيـزون ولكنني 

لم أستطع تحمل مزيد من الألم». 
وفـازت سـيرينا فـي الموسـم الحالـي 
بلقبي بطولتي أستراليا المفتوحة وإنكلترا 
المفتوحـة (ويمبلدون) لترفع رصيدها في 
بطـولات «جرانـد سـلام» الأربـع الكبرى 
إلى 11 لقبا على مدار مسيرتها بينما فازت 
سـافينا بثلاثـة ألقاب في الموسـم الحالي 
وقدمت موسما رائعا رغم عدم فوزها بأي 

من البطولات الأربع الكبرى. 
واحتلـت سـافينا صـدارة التصنيـف 
العالمي للتنس لشـهور طويلة في الموسـم 
الحالـي ولكنـه خسـرته لصالح سـيرينا 
في وقت سـابق من الشـهر الحالي قبل أن 

تسـتعيده خلال التصنيـف الجديد الذي 
صدر الاثنين. 

وتصدرت سـافينا التصنيف حتى قبل 
سـفرها إلـى الخليج للمشـاركة فـي هذه 
البطولة التي تختتم مـن خلالها فعاليات 
الموسـم الحالي. وكانـت سـافينا بحاجة 
إلـى إنهاء البطولـة الحاليـة متقدمة على 
سـيرينا وليامـز لتنهـي الموسـم على قمة 

التصنيف للمرة الأولى في مسيرتها. 
وخسـرت يانكوفيتش مباراتها الأولى 
فـي هـذه البطولـة والتـي خاضتهـا أمام 
البيلاروسـية فيكتوريـا أزارينـكا ضمـن 
منافسـات المجموعـة البيضـاء فـي الدور 

الأول للبطولة. 
وعلى النقيض تماما من مباراة سافينا 
التـي انتهـت فـي 12 دقيقـة، اسـتغرقت 
الدنماركيـة كارولين فوزنياكي نحو ثلاث 
سـاعات للتغلـب على أزارينـكا 6/1 و4/6 
و5/7 فـي مبـاراة أخرى بنفـس المجموعة 

في وقت سابق. 

إصابة سافينا في بطولة قطر للتنس
 تمنح الصدارة هذا العام لسيرينا وليامز 

■ ولينغتـون ـ ا ف ب: لـم يجـر مـدرب منتخـب 
نيوزيلندا ريكي هربرت أي تبديل على تشـكيلته التي 
سـتخوض مواجهة البحرين الحاسـمة في 14 تشرين 
الثاني/نوفمبـر المقبـل ضمن اياب الملحق الأسـيوي-
الأوقيانـي المؤهل الـى نهائيـات مونديـال 2010 لكرة 

القدم.
وكان المنتخبان تعادلا صفر- صفر في العاشـر من 
الشـهر الحالي في البحريـن، التي تسـعى الى التأهل 
للمـرة الأولـى في تاريخهـا الى كأس العالـم، في حين 
تبحث نيوزيلندا عن التأهل الثاني بعد مونديال 1982 
في أسبانيا. واسـتدعى هربرت قائد المنتخب الأبيض 
ريان نلسـون بعـد التأكد مـن عدم إصابتـه بفيروس 

انفلونـزا الخنازيـر، وذلك اثـر الحجر علـى ثلاثة من 
زملائه في نادي بلاكبيرن روفرز الانكليزي.

كذلك تمت تسمية مهاجم بليموث أرجايل الانكليزي 
روري فالـون، أمـلا بتعافيه في الوقت المناسـب جراء 
اصابـة تعـرض لـه فـي ربلـة سـاقه خـلال مواجهـة 

ايبسويتش تاون الأسبوع الماضي.
وقـال هربرت في بيان: «روري يتحسـن بسـرعة، 
كذلـك تحدثـت الى ريـان وهـو بصحة جيـدة، لذلك لا 

نعاني من أي اصابة أو مشكلة صحية».
وأضاف هربرت: «ليس سـهلا ان تختار تشـكيلتك 
النهائية قبل أهم مباراة، لكن ثبات الفريق الذي أظهره 
في مواجهتـي الاردن والبحرين دفعنا الى ترك الأمور 

كمـا هي وعـدم اللجوء الـى التغييـر». وتم بيع جميع 
تذاكـر المبـاراة، كذلك رفعت سـعة الملعب الـى 35 ألف 
متفرج بعد زيادة 500 مقعد موقت وافق عليهم الاتحاد 
الدولـي لكـرة القـدم. وسـيكون الحشـد الأكبـر الذي 
يتابع مبـاراة كرة قدم في تاريـخ نيوزيلندا، بعد لقاء 
فينيكـس ولـوس انجليس غالاكسـي الأميركـي الذي 
ضم فـي صفوفـه الانكليزي ديفيـد بيكهام فـي كانون 

الأول/ديسمبر 2007، والذي تابعه 853ر31 متفرجا.
وضمت لائحة هربرت 18 لاعبا هم:

- لحراسـة المرمـى: مـارك باسـتون (ولينغتـون 
فينيكس) وجيمس باناتاين (تيم ولينغتون)

- للدفـاع: أنـدرو بوينـز (نيـو يـورك ريـد بولـز 

الأمريكـي)، طونـي لوكهيـد وديفيـد موليغـان وبـن 
نلسـون  ريـان  فينيكـس)،  (ولينغتـون  سـيغموند 
(بلاكبيـرن الانكليـزي)، أرون سـكوت (وايتاكيـري 

يونايتد) وإيفان فيتشيليتش (أوكلاند سيتي).
- للوسـط: أنـدي بـارون (تيـم ولينغتـون)، ليو 
برتوس وتيم براون (ولينغتون فينيكس)، سـايمون 
أليوت (سان خوسـيه إيرثكويكس الأمريكي)، مايكل 

ماغلينشي (سنترال كوست مارينرز الأسترالي).
أرجايـل  (بليمـوث  فالـون  روري  للهجـوم:   -
الأسـكتلندي)،  (سـلتيك  كيلـن  كريـس  الأنكليـزي)، 
شـاين سـميلتز (غولـد كوسـت يونايتد الأسـترالي) 

وكريس وود (وست برومويتش ألبيون الانكليزي).

تصفيات مونديال 2010: لا تغييرات على تشكيلة نيوزيلندا لمواجهة البحرين

■ مدريـد ـ ا ف ب: اعلـن نـادي برشـلونة، بطـل الـدوري 
الاسـباني لكـرة القـدم في الموسـم الماضـي ومتصـدر الترتيب 
الحالـي، ان مهاجمـه الفرنسـي الدولـي تييـري هنـري الـذي 
تعـرض لاصابة منتصف الشـهر الحالي اصبح جاهـزا للعودة 

الى الملاعب وقد تدرب بشكل طبيعي.
وتـدرب 6 لاعبـين ممن لم يسـتدعوا لخوض مبـاراة الكأس 
ضـد كولتورال ليونيسـا وهم جيرارد بيكيـه وكارليس بويول 

وتشـافي هرنانديـز واندريس اينييسـتا والارجنتيني ليونيل 
ميسي والسـويدي زلاتان ابراهيموفيتش بالاضافة الى هنري 
فـي مقر النـادي اليـوم، فيمـا تـدرب البرازيلي دانيـال الفيش 

خارج هذه المجموعة.
وكان هنـري اصيب خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسـا 
العالـم فـي 10 تشـرين الاول/اكتوبـر  ضمـن تصفيـات كأس 

الحالي.

هنري مهاجم برشلونة جاهز للعودة الى الملاعب
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
لوكربي: توريط ايران وسورية

■ هكــذا علمتنــا الأحداث الماضيــة أن قبل كل تدخل عســكري يمهد له بســيناريو من تأليــف الإدارة الأمريكية 
وحليفتهــا إســرائيل، ومــن إخراج ودعايــة بريطانية، فانشــغال الغرب كليا بقصة ايران ونســيانه لاســوأ كارثة 
اقتصادية يشهدها مقابل الانشغال بايران، شيء فضيع وينبئ باشياء افضع، وهذا الحشد الاعلامي والسياسي 
والتصريحات الاســرائيلية المتحدثة باسم الغرب، او ما يسمونه بالشــروط الدولية، كلها تدل على ان هناك طبخة 
مســمومة على وشك ان تقدم لايران، غير أن ســيناريو هذه المرة أصبح مكشوفا أكثر من غيره، وأن نتائجه ستكون 

بإذن الله عكسية لصعوبة الموقف والمواجهة من ناحية ولتراجع التحالف الصليبي وإختلافه من ناحية أخرى .
حسن عبد المجيد

سيناريو العراق مجددا
■  غزو العراق كان بدواعي القضاء على الارهاب, والبجث عن اســلحة الدمار الشــامل, وفي الاخير دمر العراق 
ودمــر شــعبه نتيجة اكبر كذبة في التاريخ, ولم يعثر على الاســلحة المزعومة،  والان يريــد الصهاينة توريط كل من 
ايران وســورية لخلق ذريعة بشن حرب جديدة, ستكون وبالا عليهم اولا، لان الصهاينة يعانون الان من اكبر حجم 
كره عالمي لوحشــيتهم وهمجيتهم، والعالم كله يضع اللوم عليهم ويريدهم ان يتجهوا للســلام مع العرب, والغرب 
غارق بازمته الاقتصادية ويريد كبش فداء او اي شــيء لتخرجه من وضعه الاقتصادي، واشــغال مواطنيه باقدم 
قصة حول التآمر والقتل، وهنا افضل ســيناريو يمكن ان يكون باســتغلال ايران وســورية. و»توتا توتا, ولســا ما 

خلصت الحدوته»!.
حسام عبدالله

الشيطان يطفو من جديد
■  الكثيــر مــن القضايا التي حدثت كان المتضرر فيها الأوروبيون، فأي نوع من القضايا ومهما كانت لم تأت من 
عدم: لوكربي.. برج التجارة العالمي.. تفجيرات مدريد.. اختطاف السياح.. تفجير القطارات.. ما هي الا ردة فعل على 
فعــل غربي مضاد، مثل المجازر في فلســطين والتي حدثت في لبنان وغيره من الدول العربية والاســلامية، على مر 
الســنوات هاته بتلك. هم فقط وبكل بساطة الانســان عندهم له وزن وقيمة. ونحن الانسان عندنا لا يساوي جناح 
بعوضة! من يتكلم بربكم عن آلاف الفلســطينيين الذين قتلوا بأســلحة أمريكية وأيد اســرائيلية ومباركة أوروبية؟! 
مــن يتكلم عــن آلاف المهجرين من أرضهم، من يتكلم عن المرضى والثكالى، من يتكلم عن شــعب كامل يحتضر؟! هل 
يســاوي الانســان الأوروبي الاف العرب؟! لوكربي ماهي الى شــماعة لتذليل الأنظمة وفتح مشــروع اســتعماري 
استغلالي من نوع جديد. وما هي الى محاولة ليطفو الشيطان من جديد، ولننسى أنه مات لنا رجال أشداء مؤمنون 

مخلصون.
محمد مليك 

المطالبة بالتعويضات عن التلفيق 
والابتزاز والحصار والعذاب والارواح

■  يجــب على ليبيا ان تطالب رســميا بآلاف المليارات من الدولارات كتعويضات مــن امريكا وبريطانيا اولا على 
تلفيــق التهم ضدها، ثانيا على الضرر الكبير والخســارة الكبيرة بالاقتصاد الليبــي خلال فترة الحصار، وهي عدد 
من السنين، ثالثا على الاضرار النفسية والجسدية والمعنوية التي اصابت الشعب الليبي خلال فترة الحصار. رابعا 
على الضرر الكبير الذي اصيب به المقرحي بســبب تهمة التلفيق، مما ادى الى عذابه النفســي والجسدي خلال تلك 
السنين الطويلة من حين احتجازه الى دخوله السجن، مما كلفه حياته وحياة اسرته بسبب التهمة الملفقة من امريكا 

وبريطانيا. خامسا طلب استرجاع كل الاموال الطائلة التي دفعتها ليبيا لضحايا لوكربي ظلما.
 اما اذا ســكتت ليبيا ولم تطالب بتلك التعويضات الضخمة فسوف تلفق امريكا التهمة مجددا لدول اخرى، مثل 

سورية وايران والمسيرة مستمرة. على ليبيا ان تطالب بذلك في المحافل الدولية وبشكل رسمي.
نبيل الاشطل

انظمتنا ليست ملائكة ايضا!
■  يخطىء يعاقب.. انا واثق تمام الثقة اذا ايران وسورية ليس لهما شأن بهذا ولن ينال منهما احد مهما ابتزهم 
الغرب.. لماذا نطرح دائما فكرة المؤامرة والابتزاز في ادبياتنا العربية.. المثل العربي يقول «لا تســرق ولا تخاف»، ما 
دمنا نحن على الصحيح فلا نخاف . لكننا يجب ان نعترف اننا ايضا محكومون من أنظمة رجعية عربية او فارسية 

عفنة، ترى تحقيق اهدافها الداخلية والخارجية في الاعمال غير المشروعة.. فأهلا بالعقاب اذا كانت هي الفاعلة!
بدر الحمزي- الرياض 

لسنا بقرة حلوبا!
■  ولماذا لا، فانهما اي الدول الغربية تعيش هي وشعوبها بالرخاء والازدهار على حساب الشعوب المستضعفة، 
بينما تســتغل الانظمة العربية والاســلامية الحاكمة للســكوت عــن ديكتاتوريتها، وبالنهاية لا يتضــرر الا المواطن 
الغبي، فالحصار لم ينل من الرئيس العراقي ولم ينل من اي قيادة عربية بينما كان دائما ســيفا مســلطا على رقاب 
العبــاد دون ذنــب، واذا كان الغرب وقياداتــه فعلا منصفا ويريد المنطــق فالينل من القادة وهذا ســهل اذا ارادوا، 
والعقاب يكون للمنفذ وليس للدولة وشعبها، وهذا هو الايمان والعدل والانصاف فقط، ونحن نتحداهم بفعل ذلك، 

والشعوب ليست بقرة حلوب!
سيف محمود - المانيا

لوكربي: نسخة جديدة منقحة
■  يقول المثل الشــعبي:(أكلت يوم أكل الثور الأســود) هكذه حال العرب، خاصة دول الممانعة او دول الشرف، 
هــم على المذبح فــي اي ازمة مهما كانت لا تخصهم، فهم الاســهل للاتهام، معدن العرب وايهــم الوطني او المنصف 
سيتضح في الوقوف الى جانب سورية وايران في ظل التكالب الصهيوني الأمريكي المسعور عليهما دون سبب الا 

لدفاعهما عن شرف العرب والمسلمين. 
تعتبر لوكربيهذه  النســخة المعدلة والمنقحة مجددا بعد جني الملايين منها وتدمير دول بســببها، وستبقى سيفا 
مســلطا على رقاب العرب أحبوا أم كرهوا في ظل هذا الضعف المعنوي والسياسي واذا هم لم يبادروا للتصدي لها 

بكل الوسائل!
بني بلعيد - الجزائر 

ضحايا العراق ولبنان وضحايا لوكربي!
■  هــذا هــو التوجه الإبتزازي للقــوى المهيمنة على مقدرات الشــعوب، وهذا هو النمط المتبــع من أجل حقوقهم 
وكرامــة مواطنيهــم على حســاب كرامتنــا، وإلا لماذا بعد كل هذه الســنوات الطــوال والمقرحي بالســجن، ولم يعد 
فتح الموضوع! ثم بســحر ســاحر فجأة ظهرت معلومات جديدة ومتهمون جدد، ليس هــذا هو الأصل بل إن أمريكا 
وبريطانيا تعملان دوما على خلق شماعات للترهيب والتخويف من أجل مزيد من الإبتزاز الرخيص وفرض شروط 
على دول عربية وإســلامية، كلما عجزوا عن تركيعها يبحثــون لها عن أبواب أخرى لبعثرة أوراقها المرتبة، وإلا بعد 
مليــارات الــدولارات التي دفعتها ليبيــا لأهالي الضحايا يفتــح التحقيق من جديد! نعم يصير هــذا الأمر لأن القتلى 
غربيون، أما أبناء العرب والمســلمين في العراق وأفغانســتان ومــن قبلهما وبعدهما أهل غزة وقانــا وقانا الثانية 

فدماهم من ماء، ولم يقتلوا عمدا كضحايا لوكربي أليس القتل عمدا هو القتل!!
عبد الستار العياري

للسيد المقرحي: اعترف وامنع الفتنة
■  أتمنى على الســيد المقرحي أن يقف وقفة رجل ويعترف بأنه من فعلها لا لشــيء، انما لقطع دابر المؤامرة، مع 
احترامنا وعزائنا له، ولا ننكر عليه ما قدمه من زهرة شــبابه في ظلمات الســجن، ولكن قدره بأن يكون كبش فداء 
لهــذه الأمة المريضة بمرض أصعب من مرضه بكثير! انكار الســيد المقرحي يخدم الأعــداء الذين يتربصون في هذه 

الأمة وباعترافه سيمنع كوارث ستحصل على بلاد العرب البائسة في المستقبل.
عدنان محمود - بروكسل

■ لــو شــاء الله ما أتت هــذه البقرة وما كنــا لنعلم بها 
ولكــن اللــه يأبى. فالــكل أضحــى يعلم بخطــورة مفترق 
الطــرق الــذي نحيا والزمــن الكارثــي الذي نعيــش، وما 
كانت الحرب الأخيرة التي شــهدها قطاع غزة الا الفارقة 
بين الفريقين، فريق ظالم وآخــر مظلوم، هكذا بدت الدنيا 
للجميع وكان على الجميع أن ينظر مع أي الفريقين هو، لقد 
أضحت الصورة واضحة لا ســيما بعد ضجة غولدستون 
ومــا أثاره من مواقف بين مؤيد له ومعارض داخل الحلبة 
السياســية الفلســطينية وخارجها على المســرح العالمي. 
فالــذي يقهــر الشــعب الفلســطيني ويســعى للنيــل منه 
ويشــرب حتى الثمالة مــن دمائه ويمنع لقمــة العيش من 
الوصول اليه، انما هو نفســه الذي يقتــل ويخرب ويدمر 
على مســتوى الشــعوب العربية التي اختارت لنفسها أن 
تكون من ضمــن ما اصطلح على تســميته دول الاعتدال، 

النــاس تموت بســبب الفقــر والمرض والجهــل والاهمال 
والظلم المستشــري الذي وصــل الى النخاع، لــم تعد أي 
قيمة للانســان العربي فــي ميزان الأحيــاء، وصاح أحد 
الفلاحــين المصريين لأحــد الصحافيين قائــلا ( أصبحنا 
نموت مثل الناموس). الناس تقتل وتنتقل من هذه الحياة 
المزرية، ســواء أرادوا هم ذلك أم لــم يريدوه، لا فرق، فمن 
هــم حتى تؤخــذ آراؤهم، ألــم يفقهوا من هــو قاتل أبيهم 
القديم الحديث ووليدهم الذي كلما أطل برأســه من رحم 
أمه انهالوا عليه بســيوفهم المســمومة، الكل بات يعلم من 
هــو القاتل وما زال البعض يجادل فيه لذلك كله كان لا بد 
من بقرة. لم يشــاءوا للبقــرة أن تصل فضلا عن أن تذبح، 
فلطالمــا ماطلوا وطرحوا تســاؤلاتهم  التي من شــأنها أن 
تأخــذ العيــون بعيدا عــن الضحايــا الملقاة علــى الأرض 
والمتناثرة أشــلاؤهم هنا وهناك. الزمن تغير وازداد عدد 
القتلى هنا وهناك وتعالت الاصوات التي تنادي بضرورة 
معرفــة القاتل الحقيقــي، وفي ظل هذه الظــروف قدمت 
الكثير مــن التقارير التي تبحث عــن المجرمين  الحقيقيين، 
ومن العجيب أن كل التقارير التي تشير باصبع الاتهام ولو 

بشيء بســيط الى القاتل الحقيقي قد كذبت واستنكرت، 
فكان لا بد للمقتول أن يســتعيد بعض قواه لثوان معدودة 

وأن يقف ويشير الى قاتليه.
تعالــت الأصوات مؤخرا وبوتيــرة لم تعهد من ذي قبل 
بذبح بقرة الى درجة أن بعض الناس اعتقدوا أنه يستهزء 
ويســتخف بهم، ولكن مع تعالي الأصــوات المنادية بذلك 
حــاول البعــض خشــية مــن ظهــور الحقيقــة أن يضلــل 
ويماطل، فأخذوا يتســائلون عن ما هيــة تلك البقرة وعن 

لونها فقد تشابه البقر عليهم.
لقــد أتت البقــرة ويا لها من بقــرة - في مصــر أطلقوا 
عليها اســم الجاموسة - وحشــرت بين عجلات القاطرة 
وقضبان السكة الحديدية بالقرب من العياط وقد تقطعت 
إربا ورمي المقتول ببعضها فما كان له إلا أن يستعيد بعض 
قواه للحظات قليلة فقام وأشــار الى قاتليه الذين يعرفهم 
الناس حق المعرفة. أما وأنهم أرادوا معجزة فقد أوتوا ما 

أرادوا ولينظروا الآن ماذا هم فاعلون. 
 حسام صلاح
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لعنة البقرة

جف الحب.. كل ما حصل لم يستطع أن يجعلك تتبخرين
■ تعلمــت أن ارمز للحرية بالشــمس.. وها هي الشــمس 
دائما تحرق جباهنــا ولا تكتفي بذلك وتنزل لقلوبنا، وهناك 
تشعله وتترك دخانها يتصاعد في الذاكرة، علمتني البندقية 

حينها إنها الحرية.
فالبندقيــة تغيرت ومن حقي الآن أن ارمز للحرية في المطر 
أو أي فصــل تمــر به تلــك الأرض المقدســة جدا لــي وللقليل 

الكثير مثلي.
فلســطين بدأت قصتــي معك منذ مــا قررت الحــداد على 
حبيبي الذي اختارته رصاصة القدر ليســمى شهيدا ولينال 
وعد الســماء بســبعين بدلا مني.. وقتها كنت ارتدي السواد 
فقــط لأعلن عن حبي لــه ووفائي لــه.. إلا أن التقيت بشــاب 
يرتدي معطفا اخضر كالذي يرتديه الجندي الذي قتل حبيبي 
تماما، واختارتني السماء لأكون حبيبته فكان يضعني بعينيه 

كلمــا وضــع رصاصة فــي بندقيتــه، وكم يتحــدث معي في 
ليالــي الجبال والكلاب.. الجبال والــكلاب هي عنوان يعرفه 
أصحاب البنادق الطاهرة جدا، فيخرس السلاح هناك وتبدو 
أضــواء (الجيبــات) الإســرائيلية بالتحدث ونبــاح، الكلاب 
متتال، وهو يمســك بهاتفه المتنقل ويرسم لي قبلة ثائرة على 
هاتفه ففيها صورتي وأنا ببدلتي العســكرية وراسي الملثم.. 
كانت هي المرة الأولى التي لا ارتدي فيها السواد كنت انتمي 

حينها للعاصفة 
وذات يوم أرى اسمه يمر بشكل متقطع وكل حرف يتحول 
لغارة تعلو الســماء ولا تســقط ولا تقتل شــيئا ولا تهدم ولا 
تخرب.. اخترقت الســماء والى الآن انتظر ســقوطها فعرفت 
انــه مات.. ولم ادر للان هل كان شــهيدا أم عميلا أم عاشــقا 

فقط.

فلجأت لبيــوت الله.. كثر هم من يســجدون مثلي ولكنهم 
يحفظــون كلام اللــه وأناشــيد لــم اعرفها بعد حتــى التقيت 
بلحيته وبفخامة جســده بعيدة أحيانا و يقربها أحيانا، كان 
يحب البحر وكان يرســمه أكثر من أن يزوره.. فلا وقت لديه، 
معظم وقته في المســجد وتحت الأرض.. فهذا المكان لا تروى 
فيه قصص، فيه قصة واحدة كان يحدثني عنها بعد الساعة 
الثانيــة في الليل.. قطعت الكهرباء ولــم اعد أرى البحر الذي 
يرســم وبقي صوت الموج ينقل لي السلام مني إلي ولم اعلم 
أيــن هو إلــى الآن.. هل ما زال في بيت اللــه الذي تهدم أم في 
خيمة أم طار البيت بمافيه من لوحات فالله اعلم عليه أن أرى 
ألوان أخرى.. عليه أن التقي بشــيء يشــبهني.. وما أن قلت 
هذا حتى شــعرت بمن يمســك بيــدي.. ارتجفــت.. كان طفلا 
صغيرا عجوز الملامح.. رغم كل الحداثة هذه ما زال لديه ثياب 
مرقعة، أمســك بي واحتضنني واقترب كثيــرا مني انحنيت 

بإشارة من رأسه، فقال لي أنا حنظلة.

دعاء عناتي 

■ لقــد أثــارت اقوال من يســمي نفســه محاضــرا ويدعى  
دان شــيفتان  اشــمئزازا لــدى الشــعب العربــي وخصوصا 
مثقفيــه لما حملته تلك الاقوال من عبــارات في غاية العنصرية 
والتشــهير بالعرب وخاصة الشــعب الفلســطيني وهذا ليس 
غريبــا عن شــيفتان وأمثالــه الذين قــد دأبنا على ســماع تلك 
الاقــوال والتصريحات العنصرية، ســواء من السياســيين او 
المثقفــين اليهــود وكلها تفوح منهــا رائحة الكراهيــة والحقد،  
وفي الوقت الذي تنشط فيه الدول ومنظمات حقوق الانسان 
الى نبذ العنصرية، نرى انها تنمو في اســرائيل دون اي رادع، 
واذا كان شــيفتان يفتخر عندما تطلق اســرائيل قمرا صناعيا 
متطــورا للفضاء يبتدع العــرب صنفا اخر مــن الحمص، فهل 
سألت نفســك من أوجد اســس المواد العلمية  التي بنى عليها 
علمــاء العالم نظرياتهــم في العصر الحديث! ام انك تتناســى 
فضــل علمــاء العــرب فــي شــتى المياديــن العلمية مــن علوم 
ورياضيــات وطب وفلســفة وأدب الذيــن اثبتــوا للعالم انهم 

صنّــاع حضارة، ولا يوجــد اي عالم ينكر ذلك الفضل ســواك 
أنت!! فهل تظن عندما تقول ان العرب هم اكبر فشل في تاريخ 
الجنس البشــري بأنك ستنال جائزة نوبل؟ فهذا الكلام الذي 
يصدر عن عالم مثلك لن يكون له اي مكان بين اوســاط العلماء 

وانت تعرف ان مكان تلك الاقوال هي مزبلة التاريخ .
واذا كان الشــعب الفلســطيني اكثر غباء كما تتهمه فأقول 
لــك هذه الاقوال مــردودة عليك، فلا يوجد اي شــعب غبي في 
العالم بل يوجد افراد اغبيــاء مثلك، وان تلفظك بهذه الكلمات 

يدل على مدى عنصريتك النتنة .
ان الاســتخفاف الكبير بالشــعب الفلســطيني من قبل دان 
شــيفتان عندمــا يقــول ان الفلســطينيين هــم الجزء الأســوأ 
في الشــرق الاوســط (الكوليــرا) فأنه يشــكل اعلى اشــكال 
العنصرية، فكيف لو صدرت تلك الاقوال من مثقف فلسطيني 
! ماذا ســيحدث؟ ســيحدث ما لا يحمد عقبــاه فممكن ان تقوم 
اســرائيل بحــرب علــى الشــعب الفلســطيني بتهمــة معاداة 

السامية، وممكن ان يتم تصفية ذلك المثقف، وهناك احتمالات 
مفتوحــة ولكــن ان تصدر هــذه الاقوال من محاضــر جامعي 
اسرائيلي يتنكر للشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني 

ففيها اعادة نظر يحق له ما لا يحق لغيره.
ان المتتبع لاقوال شــيفتان ســيجد انها تدل على انه لم يقرأ 
التاريــخ وان التلاعب بهــذه الالفاظ مرده الحالــة العامة التي 
تمــر بها اســرائيل وان معارضــة بعض الطــلاب اليهود لهذه 
الاقوال يســتدعي القيام بحملة شــاملة ضد اقواله والمطلوب 
من الجامعة التي منحته شــهادة الدكتوراه ان تقوم بســحبها 

منه ،لانه لا يستحق ان يحمل هذا اللقب.
واخيــرا اقول: تبقــى الشــعوب العربية وخاصة الشــعب 
الفلســطيني ضاربــة جذورها في اعماق الحضــارة والتاريخ 
وهــذا الشــعب ليــس بحاجــة الــى شــهادة تزكية مــن احد، 
فالادمغة العربية منتشــرة في كل بقاع العالم وتعمل في كافة 
المجالات، اما الغباء فيبقى لدى المتحجرين من امثال شــيفتان 
الــذي كان بالاحــرى به ان ينتقــد الاحتلال ويطالــب بانهائه 
حتى يســتعيد الشعب الفلســطيني حريته ويمارس دوره في 
تشــكيل الحضــارة العالمية ولا يمكــن باي حال مــن الاحوال 

لشعب يضطهد شعبا آخر ان يكون حرا.
داعس أبو كشك                   

البنوك الإسلامية هل هي من الاسلام فعلا؟ 

لسنا بحاجة الى شهادة من دان شيفتان 

■ فكــرة البنك الإســلامي جاءت كحاجــة ملحة لخلق 
الثروة وتنميتها في ظل توحش رأس المال وسحق للطبقة 
الفقيرة المعدمة لكنها ظلت طريقها إلى الرأسمالية لزيادة 
الفجوة بين الفقراء والأغنيــاء بل أصبحت صديقة لرأس 
المــال وداعمة له ولم يكــن لها الدور التنمــوي في إحداث 
مشــاريع صناعية أو زراعية كمــا كان يرجى منها ، والتي  
كان من شأنها خلق فرص عمل وتقوية ميزان المقبوضات 
وتغطية الاحتياج المحلي لسلع وخدمات ليست بالضرورة 

أن تكون مستوردة. 
البنك الإســلامي لا يختلف عن البنــك التقليدي الربوي 
وإن كان ظاهــر معاملتــه تحت غطاء من الفقه الإســلامي 
لكنــي أجزم أن ذلــك ليس مــن روح الإســلام فهي تخدم 
إدارة البنك والمســاهمين فيــه بدرجة أساســية بعيدا عن 
المخاطرة ..العنصر الأساســي لأي تداولات تجـــــارية أو 
ماليــة ..إلى ذلك أنهــا لا تدعم الطبقــة الفقيـــرة وتقوّض 
الفجــــوة بـــــين الأغنيــاء والفقراء بل على العكــــس من 
ذلــك فهـــي لا زالت تــراوح مكانها عنــد عمليــــة المرابحة 
والتــي تمـــثل جــل معامــلات البنوك الإســلامية وبقــية 
التســميات التي ترد ضمن أعمال البنك ليست إلا من قبيل 

الدعاية فقط. 
وأقف عند عملية المرابحة التي ليســت تصب في عملية 
التنميــة كونهــا إعــادة توزيــع للدخل مــن ثابــت الإنتاج 
القومي للبلد في حين هي مايدعيه البنك الإسلامي بدعمه 
لأصحــاب المشــاريع الصغيــرة والاحتياجــات البنيويــة 
لدعــم مشــاريعهم فتجد شــروط البنــك للحصــول على 
تمويل صعبة المنال للفقراء وعديمي الســند فمثلا من تلك 
الشــروط أن تأتي بضمانة بنكية والتي تعني أن يكون لك 
رصيد سائل لدى أحد البنوك فيقوم البنك بناء على طلبك 
بتجميد مبلغ من الرصيد لإصدار خطاب الضمان فإن كان 
طالــب الضمان صاحب الرصيد يكــون لا داعي لذلك وما 
عليه إلا سحب رصيده وتغذية مشروعه أو قضاء حاجته 
لأن الرصيد بعــد إصدار خطاب الضمان مــن البنك يكون 
غير قابل للحركة أو ليس بمقدور صاحبه الاستفادة منه. 

أما إذا كان الرصيد للغير وكنــت طالبا للضمان فالذي 
ســوف يصدر لك خطاب الضمان ويكون قد جمد رصيدا 
له بمقدار الضمان فمن الأجدى أن يعطيك المبلغ فليس في 

ذلك فرق إن كان يطمئن على ما له لديك. 
 شــرط آخر أقف عنده وهو أن يكون لــك عقار في إطار 
عمــل البنك أي المدينــة التي يوجد فيهــا البنك تملكه تأتي 
ببصيــرة العقار كضمان وهنــا بيت القصيــد أن مثل هذا 
زاد مــن اتســاع الفجوة بــين الفقــراء الباحثــين عن عمل 
ومصدر للدخل وبــين أرباب الثروة والمــال فمثلا موظف 

/ عاطــل ليس له من دخل ســوى راتبه الشــهري الذي لا 
يغطــي ما عليه من التزامات كإيجار ومصاريف مدرســية 
ومصاريــف طوارئ .. إلــخ يبحث عن فرصــة عمل تقوي 
دخلــه ومحاولة للاســتقرار المنتــج فربما فكــر أن يذهب 
إلــى البنك لتمويل مثلا شــراء ســيارة أجرة فمثل شــرط 
العقــار أكبر مــن أن يتجاوزه بل إن مثل ذلــك  وفر فرصة 
لأصحاب العقار والثروة أن ينقضوا على مثل تلك الفرص 
فتجده مؤجرا للعقار وســاكنا فيــه وموظفا وتجاوز ذلك 
إلى التهــام فرص عمل يفتــرض أن تكــون لآخرين وبهذا 
تصبح الطبقة الفقيرة إلى فقر والغنية إلى غنى فهل البنك 

الإسلامي حارب نتائج الربا وأقام أسس التمنية؟  
 

طاهر حمود ـ صنعاء اليمن  
dammaj-78@maktoob.com
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مصر حسني مبارك ومعضلة التوريث 

«مخبزو» شارع الشعب في الاردن

لست أدري؟

القبلية والجهوية ومستقبل العمل السياسي في ليبيا

هيثم المالح واتِّهاماتُ السلطة والقضية الأكبرُ والأخطر

■  حـين أكـد الرئيـس المصري حسـني مبارك 
في خطابه خلال افتتاحه لأعمال مجلس الشـعب 
في شـهر حزيـران (يونيو) عام 1984 «أن رئاسـة 
أي شـخص للدولـة يجـب أن لا تتجـاوز مدتـين 
متتاليتين، ويسعدني أن أكون أول من يطبق عليه 
ذلك، وعلى الذين فكروا في مبايعتي رئيسـاً مدى 
الحيـاة أن يعلمـوا بأنني لا أنشـد تلـك البيعة ولا 
أقبلها»، لم يدرك أن تاريخه السياسي أثبت عكس 
ذلـك، بعد أن جُـدّد له علـى فترة خمـس ولايات، 
امتدت منذ 14 تشـرين الأول (اكتوبر) 1981 حتى  
انتخابـه لفتـرة ولاية جديـدة عـام 2005 في أول 
انتخابـات رئاسـية تعدديـة تشـهدها مصر عقب 
إجـراء تعديل دسـتوري، وما أعقبهـا من توترات 
سياسـية وأمنيـة علـى خلفيـة أزمة الحكـم التي 
تعيشـها مصـر بعد الحديث عـن إمكانيـة توريث 
السـلطة لجمال نجل الرئيس المصـري، ومحاولة 
والـده إضفـاء الشـرعية علـى ذلك عبـر جولاته 

المتكررة الى دول القرار سيما الولايات المتحدة. 
   أُنتخب مبارك لمدة خمس ولايات، وقد شهدت 
فترة حكمه العديد من التحولات، وسـوف يسجل 
التاريـخ أنـه شـغل منصـب رئاسـة الجمهوريـة 
لأطول مدة مقارنة بسابقيه أي جمال عبد الناصر 
وأنـور السـادات، وأنـه حكـم مصـر فـي مرحلـة 
حاسـمة مليئة بالمتغيرات على المسـتوى الداخلي 
والخارجـي؛ فالعـام الـذي تولـى فيـه الحكم أي 
1981 عـرف الحـرب العراقيـة ـ الايرانيـة التـي 
اسـتمرت لمـدة ثمانـي سـنوات، أما الأعـوام التي 
تلت تربعه على عرش المحروسة والبالغة حوالي 
ثمانية وعشـرين سـنة، فقد بلورت وجهاً مختلفا 
للعالـم العربـي علـى وقـع حـروبٍ متنقلـة لعـب 
فيهـا العسـكري الثالـث دوراً فـي إخمادهـا حيناً 
وتأجيجهـا حينـاً آخر. ومصـر الراهنة رسـم لها 
قادتها ملامح جديدة عن حقبة عبد الناصر، بدأت 
تاريخياً مع زيارة السـادات الى القدس وتوقيعه 
لاتفاقية كامب ديفيد عام 1979؛ الأمر الذي أفقدها 
دورها السياسي المحوري في إدارة أزمات الشرق 
الأوسـط، فهـي غير قـادرة علـى فـك ارتباطها مع 
العرب الكبار، وفي الوقت نفسه لا يمكنها مجافاة 
إسـرائيل بشكل كامل، بإستثناء إستنكار رئيسها 
للعـدوان المتكـرر على لبنـان وفلسـطين المحتلة، 
والمفارقـة أن مبارك لم يقم بزيارة  تل أبيب إلاّ مرة 
واحدة إثر مشاركته في تشييع إسحاق رابين عام 

 .1995
   وإذا ألقينـا نظـرة علـى الأزمـة التـي يمر بها 
الحكـم فـي مصر بشـأن مسـألة التوريـث، وعدم 
وجـود منصـب نائـب الرئيـس، وإصـرار مبارك 
علـى التجـوال خارج حـدود بلاده لحـل القضايا 
العالقة، ومن بينها معضلة نقل السلطة، لأكتشفنا 
حجـم المشـكلة خاصة أن مبارك لم يسـتطع تأمين 
الغطـاء الشـرعي للتوريـث داخليـاً وخارجيـاً، 
مما دفـع الكاتب الكبيـر محمد حسـنين هيكل الى 
إبـداء تخوفـه مـن تدخـل الجيـش والاسـتيلاء 
على السـلطة، لعدم وجود نائـب للرئيس يتولى 
المسـؤولية الدسـتورية فـي حـال غيابـه قائـلاً: 
«الجيش منطقـة محرمة لا نتكلم فيهـا، ولا نعرف 

مـا فيهـا، ومن ثم صـورة الحكـم في هـذه الحالة 
مجهولة، وهذه هي الكارثة». 

الى ذلك أفاد تقرير نشـره موقـع هيئة الاذاعة 
أن   ،2009 (أغسـطس)  آب   19 فـي  السويسـرية 
الولايـات المتحدة لـن تسـمح بتغييـر النظام في 
مصر، حتـى لو غرقت فـي بحر من الدمـاء، وذلك 
مجلـس  طرحهـا  سـيناريوهات  الـى  اسـتناداً 
العلاقـات الخارجيـة الامريكيـة، وأشـار الـى أن 
جمـال مبـارك يُعـد الخيـار الأول لخلافـة والده، 
الأمـن  مجلـس  بموافقـة  مشـروط  خيـار  لكنـه 
مصالـح  ضمـان  مـع  عليـه،  المصـري  والجيـش 
المؤسسـة الأمنية العسـكرية، ومواصلة امساكها 
بـكل خيـوط السـلطة، أمـا إذا لم يتمكـن من ذلك 
فلـن يتغير شـيء على المسـتوى العملـي. وفيما 
سـيناريو  كان  إذا  مـا  حـول  التكهنـات  سـادت 
توريـث السـلطة في مصـر خضع للنقـاش خلال 
الرئيـس  مـع  مبـارك  اجراهـا  التـي  المباحثـات 
الامريكـي باراك اوباما في البيـت الابيض، وذكر 
التقرير أن مسـألة الخلافة في مصر شـغلت حيزاً 
كبيـراً إن لم يكـن الحيـز الأكبر خـلال المباحثات 
بـين الطرفـين. ونقـل التقرير عـن تحليل نشـره 
أن ثمـة سـيناريوهات  القومـي،  مجلـس الأمـن 
يمكـن بموجبهمـا للجيش المصـري أن يتدخل في 
عمليـة الانتخابـات الرئاسـية: الأول، أن تـؤدي 
الاجراءات الدسـتورية الى وصـول جمال مبارك 
أو أي شـخص آخـر الـى الحكـم، لكنه يفشـل في 
ممارسـة السـلطة بحكم الأمر الواقع الذي يؤدي 
الى تدهور الأوضـاع، وحينها قـد تتحرك أجهزة 
الأمـن الداخلـي بقيـادة وزارة الداخلية، لإحكام 
سيطرتها بهدف منع حدوث مزيد من اللااستقرار 
وفـي حـال فشـلت فـي ذلـك سـيتدخل الجيش؛ 
الثاني، أن يقوم الجيـش بالانقلاب إذا ما رأى أن 
انتخاب جمال مبارك أو أي شـخص آخر سـيهدد 
العلاقات الدقيقـة بينه وبين الرئاسـة، وبالطبع 
أي اضطرابـات شـعبية وسياسـية واسـعة تثير 
الشكوك بشرعية الرئيس الجدي، ستكون مبرراً 
ممتازاً لانقلاب. والمؤشـرات الرئيسـية لامكانية 
حدوث ذلك، سـتكون اندلاع اضطرابات شـعبية 
واسـعة أو تلكؤ المؤسسات العسـكرية في إعلان 
دعمهـا للرئيـس الجديـد، وبالتالي فإن سـيطرة 
الجيـش علـى السـلطة وإن كانـت سـتؤثر علـى 
المصالـح الامريكيـة في مجالـي حقوق الانسـان 
والديمقراطية، إلا أن هذا التدخل في خاتمة المطاف 
لـن يكون ضربة كارثية لهذه المصالح في المنطقة، 
وأنـه إذا مـا قررت المؤسسـة العسـكرية المصرية 
تعيين مرشـحها لقمع الاضطرابات الداخلية، فلن 
يتوافر لواشـنطن خيارات كثيرة وسيكون عليها 

التأقلم مع هذا التدخل العسكري.
 واستبعدت سـيناريوهات الخلافة في مصر، 
إمكانية وصول الإسـلاميين الى السـلطة، قائلة: 
إن هـذا الاحتمـال بعيد جداً، رغم أن الإسـلاميين 

نوا خطابهم وباتـوا يتحدثون بلغة إصلاحية،  ليَّ
إلا أن اندفاعهـم لـن يخـدم المصالـح الامريكيـة 
وستكون له مضاعفات كارثية على أهداف البيت 
الأبيض في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لمعارضة 
الاسـلاميين لسياسة واشـنطن الخارجية. لذا قد 
تنصـح الولايات المتحدة كبـار الضباط المصريين 
الإمسـاك بزمام الأمور لمنع إسـتيلاء الاسـلاميين 
علـى السـلطة، قـد تكـون المحصلـة دمويـة لكـن 
التدخل العسكري سيحفظ النظام المصري، الذي 
يعتبر حاسماً للغاية بالنسبة للمصالح الامريكية 

في الشرق الاوسط. 
  لا ريـب أن التقريـر رسـم فرضيـات متعـددة 
حـول أزمـة الحكـم فـي مصـر المحروسـة، ورغم 
إسـتبعاده لسـيناريو التوريـث والتأكيـد عليـه 
فـي آن، يبقـى حضـور المؤسسـة العسـكرية في 
إدارة البـلاد وحل التحولات المباغتة هو الأقوى، 
فمصـر ومنـذ أيـام محمد علـي باشـا الاصلاحي 
الكبيـر، وحتـى الوقـت الراهن لـم تحكـم إلاَّ من 
قبـل الجيش، وهذه المسـألة لها دلالات سياسـية 
لا يمكـن الاسـتهانة بهـا، ونحـن إذا اسـترجعنا 
الحقبـات التاريخية التي دخلتهـا البلاد لوجدنا 
أنها محكومة بقبضة حديدية عسكرية، فالضباط 
جاهـزون لملء أي فراغ متوقـع وهذا ما حدث عام 
2003 حـين فقد الرئيـس مبارك وعيـه عندما كان 
يلقي خطابـه أمام مجلس الشـعب، وفي لحظات 
حضر الجيش وسـيطر على الوضع بشكل كامل، 
ممـا يعني أنه على إسـتعداد وجهوزيـة تامة لمنع 
الشغب والانقلاب المحتمل ضد تاريخه المديد أقله 

منذ ثورة تموز (يوليو)1952. 
 يبقـى بعـد عرضنـا المفصـل للسـيناريوهات 
المحتلمة الواردة في التقريـر حول أزمة التوريث 
والحكـم  ما بعـد الحقبـة المباركية، وفـي الذكرى 
التاسـعة والثلاثـين لرحيـل الرئيس جمـال عبد 
التاريـخ،  أنصفـه  الـذي  القائـد  ذلـك  الناصـر، 
وبصرف النظر عن جملـة الانتقادات التي توجه 
الـى الحقبـة الناصريـة، لا بـد مـن التأكيـد على 
أن مصـر عرفت معـه عصرهـا الذهبـي كحاضنة 
للوحـدة العربيـة، وكخـط الممانعـة الأول ضـد 
بثقلهـا  أنهكـت  التـي  والصهيونيـة  الامبرياليـة 
تجربـة الزعيـم الكاريزمـي، الذي حـاول بجهود 
لا يسـتهان بها جمع العرب والمسـلمين، على وقع 
الأزمـات المتنقلـة مـن المحيـط الـى الخليـج؛ فهل 
سـتنجب أرض النيـل مجـدداً «العربـي الأخير» 
أبـو  سـعيد  الفلسـطيني  الكاتـب  يصفـه  كمـا 
الريش؟ السـؤال يبدو مشـروعاً لكـن طوباويته 
المفرطـة خاصـة إذا قاربنـا طرحنا مـن الوضعية 
المأزومـة للأمة العربية على المسـتوى الاجتماعي 
والسياسـي والاقتصـادي، ومـن غيـاب ما يمكن 
تسـميته بعصر الجماهير، هـذه العوامل وغيرها 
تمنع تكرار التجربة الناصرية في طبعتها جديدة 
أقلـه في المدى المنظـور، فالعرب يسـيرون عكس 
التيـار، وأزماتهم المتجددة علـى مقياس التجزئة 

والتنافر لم تستطع العبور من النفق المظلم. 

٭ كاتبة لبنانية     

■ علاقـة (ليـث بـن فرحان شـبيلات) بــ (المخبـز) بدأت 
قبل خمسة وعشـرين عاما، اسـتدعاه (صاحب المخبز) ،قدم 
له (الكعـك) ولكنه رفض اكل الكعك وفتح ملفات الفسـاد في 
المخبز التي تسير اموره بلا دور وبلا دفاتر حسابية ليكتشف 

ان مديونية المخبز ستة مليارات وليس مليارين.
فـي كل مـرة كان شـبيلات ينصح صاحب المخبز ويكشـف 
ويسـجنه  (المخبـزون)،  يسـتدعيه  كان  المخبـز  فسـاد 

(المخبزون)، ويضربه (المخبزون). 
عندما وقف شـبيلات على الدور في مخبز صلاح الدين لم 
يكن يبحث عـن الكعك فقط وانما كان يبحث عن وطن نظيف 
شريف وعفيف يملكه ابناؤه يقبضون عليه بسواعد الشرف 

ويعضون عليه من الاستلاب بنواجذ الانتماء. 
مـن وسـط (طابـور الخبـز الخامـس)، كانـوا خمسـة في 
الطابـور، طـل علينـا الناطقـون الاعلاميـون وبعـض كتاب 
(الدعسة الفجائية) ليرموا (حطبهم) في وجوهنا ويتحذلقوا 
فـي تفسـيرت سـاذجة للحادثة لم تلـق من الاردنيين سـوى 

القهقهة. 
فـي اسـبوع واحـد ضـرب (طفيليـان) ،موظـف بسـيط 
وسياسي معروف ،الضحية واحدة والجاني واحد، شبيلات 

قال: «ان كل الشـعب يعرف لماذا ضربوني»، وانا اقول ان كل 
الشعب يعرف من ضربك. 

 ليث كان وسيبقى دليلنا السياسي في (رحلتنا السياحية 
السياسـية المأسـاوية) فـي حلقاتنـا الضائعة وسـط اثارنا 
واراضينـا التـي باعهـا ولا زال اهـل السـلطان ،هـو دليلنـا 
السياسـي الذي لا يقبل «البخشـيش «او الرشـوة، هو املنا 
وغدنـا بـاردن لنا غير معـروض للبيع في مزادات السـارقين 

المفسدين .
ليث هو فرد بين الجمهور لكنه يرفض التصفيق لـ (الفرقة 
الموسـيقية) في كل الاوقـات حتى لو كان (عزفها نشـازا) في 
اذان الشـعب انه يرفض ان يردد ما يقوله (المايسـترو) ومن 
يعزف معه ، الذين لا يلتزمون بـ(نوتة الوطن) وانما يعزفون 

في وطننا (نوتاتهم الخاصة) واجنداتهم الخاصة.
سـامحنا يـا ليـث فنحـن جبنـاء لا نسـتطيع ان نقـول ما 
تقول، سامحنا فقد غرقنا في بحر الفقر ومستنقعات الفساد، 
سـامحنا فقد ابحرنا نحـو مصالحنا بقـوارب النجاة وتركنا 

لهم البلد وما تلد . 
يـا ليث لـم يتركوا لنـا طريقـا لم يتركـوا لنا جسـرا نعبر 
عليـه لانقاذ الوطن، يا ليث سـجنوني وسـجنوك، ضربوني 

وضربـوك، سـرقوا بلـدي وحرمـوا المواطن البسـيط الفقير 
وحرمـوك، هجرونـي وابعـدوك، لكننا لن نسـكت ولن نردد 
مـا يقولـه (قائـد الاوركسـترا) ولن نقبـل ان نـأكل (كعكهم) 
المعجـون مـن (طحـين المواطن) والمخبـوز في فـرن (حطبه) 

المواطن .
يا ليث واصل لعبة (الشـطرنج) مع (الملك) وحيدا فشعبك 
خانـع ومرعوب، جمهـورك يصفق لـ السـلطان في كل المرات 
وفي كل الاوقات تاركا صوتك يصرخ وحيدا واصابعك تمسك 
(جنود) الشـطرنج تسـعى مـن خلالهـا الى تنظيـف (قلعة) 

(الملك) من (وزير) فاسد او سارق. 
يـا ليث اقـرع الجـرس فـي اذاننـا عاليـا ولكـن لا تتفاءل 
فشـعبك مصاب بالصم والبكم وعمان خالية من الشـجعان، 
وجبالها امتطيت من الغربان الذين باعوا اراضينا وسـرقوا 

قوتنا .
ملاحظة:

شـارع الشـعب هـو الشـارع الـذي فيـه مقـر المخابـرات 
الاردنية    

٭ كاتب اردني مقيم في نيويورك

■ لسـت أدري مـاذا أكتـب ولا ماذا أقـول، ولسـت أدري كيف 
نصبح وكيف نمسي في هذا الوطن الذي نكن له كل حب ونعشقه 
إلى أبعـد الحدود ولا نجد من مسـؤوليه إلا نكرانا لذواتنا وصدا 
لحبنا ونسـيانا لحقوقنا وتضييعا لخيراتنا ونهبا لأرزاقنا وقمعا 
لنـا ولأبنائنـا ووعيدا لكل من يريد أن يتكلـم بالحق عن بعض ما 

يراه حقا وجب تحقيقه على أرض الواقع. 
لسـت أدري بماذا أبـدأ، ولا كيـف أنتهي من حال عـدم الدراية 
التـي أصاب بها كلما فكرت في وطنـي والغارق في أوحال ما أنزل 
اللـه بها من سـلطان، والمتخبط فـي أزمات ظلماتهـا بعضها فوق 

بعض، المنهوب ظلما والمفترى عليه في كل حين ؟ 
لسـت أدري أأكتـب عن السياسـة في بلـدي، وإن شـرعت في 
ذلـك أأكذب على نفسـي وعلى من حولـي فأقول إن العـام بخير، 
وإن الوطـن كريم غفور رحيم لا ينقصه شـيء ولا تعتريه علة ولا 
ر  ـكَّ َـ تشـوبه شـائبة، وإن المواطن يعيش أحلى أيام حياته ولا يُع
صفـوه ولو بمثقـال ذرة، وأكرر هذه الأسـطوانة فأسـمى عندهم 
مواطن صالح يتمتع بمقومـات المواطنة الكاملة ويتصف بصفات 
الوطنيـة المثلـى، أم أقـول ما اسـتوعبته وما ألحظه وأسـمعه من 
البعيد والقريب عن كون السياسـة في هذه البلاد الطيبة سياسة 
ملغومـة مبهمـة غريبـة المعالـم ومجهولـة الأصـول والأبعـاد، لا 
يسـيطر عليها إلا من أوتي حظا من أبجديـات التلون، ولا يتحكم 
فيها إلا من تخرج من المدارس الحربائية التي تلقن طلابها دروس 
الضحـك على الذقون وتعلمهـم كيفية الدوران مـع الريح الغالبة 

وتدربهم على طرق البحث عن المصلحة الشخصية أولا وأخيرا؟
ولسـت أدري إن أنا قلت أن الحكومـة عندنا ما هي إلا «ديكور» 
لتزيـين وتلميع وترقيع هذه السياسـة أوجـدوه ليكون فاقدا لكل 
شـيء، يحـرك من فـوق ولا يحـرك سـاكنا، تعلق عليـه الأخطاء 
وتمسـح بجنباته الزلات وتلصق به الكبائـر والصغائر حتى إذا 
تراكمت عليه الأوسـاخ استبدِل عبر مسرحيات انتخابية بديكور 
آخر يسـمونه عبثا بالحكومة، لسـت أدري إن قلت مثل هكذا كلام 
أأترك حرا طليقا أم أودع حفر السجون بتهمة التهكم على الديكور 

والسخرية منه؟ 
ولسـت أدري،  مادام الكلام عن السياسـة ، لماذا يقبل ساستنا 
وهم دعـاة الحداثـة والحريـة والديمقراطية الإنخـراط في لعبة 
سياسـية يحكمهـا دسـتور يعيش حيـاة القـدم ويأبى مسـايرة 
الجديد وينبذ كل دعوة للتعديل أو إعادة للنظر رغم أن الوقت قد 
حان لإلباسـه حلة جديدة ينسـج خيوطها كل غيور على مصالح 

البلاد والعباد؟
ولسـت أدري وأنـا أسـمع كل يوم عـن الخيـرات الموجودة في 
هـذا البلد، سـواء التي تزخر بها أرضه أو التـي تفيض بها أنهاره 
وسـواحله أو التـي تخزنهـا غياهـب تربتـه، لمـاذا الغـلاء ينخر 
جيوبنا، ولماذا الثلة العريضة من الشـعب تموت بقوارب الهجرة 
السرية هربا من الفقر وجحيمه، ولماذا الثلة الباقية تموت بجملة 
مـن الأمراض ولم تجد ما تشـفي بـه عللها، ولمـاذا لا يجد البعض 
إلا المراحيـض العموميـة سـكنا لهـم ولذويهـم؟ .. ولمـاذا يُكـذب 
المسـؤولون عندنا ـ وما أكثرهم حين تعدهم ـ تقارير الغرب حول 
تنميتنا البشـرية وحول الرشـوة والزبونية والمحسوبية وحول 
ـلم الإجتماعي وغير ذلك من التقاريـر الدولية والمحلية، وهم  السِّ

يعلمون علم اليقين أن الواقع أمر بكثير مما قد تذكره التقارير؟
ولسـت أدري لماذا لا توزع المليارات التـي تهدرعلى مهرجانات 
الخمور والقمار والأغاني والفروسية وباقي المهرجانات ـ التي لم 
تعـد تخلو من حوادث تزهق الأرواح وتزعج المواطن ـ على فقراء 

الشعب ومعطليه؟؟؟ 
ولست أدري أنحن مستقلون فعليا أم لا زلنا نرزح تحت قبضة 
الإسـتعمار، وإن كنـا قد حصلنا على الإسـتقلال منذ مـا يزيد عن 
نصـف قرن فما بـال من اسـتعمرونا بالأمس يفـوزون اليوم بكل 

صفقات الخوصصة ومشاريع تدبير الشأن العام الوطني؟
ولسـت أدري لماذا يشجع الغرب أبناءه على متابعة المسؤولين 
والزعماء أمام السلطات القضائية إن هم قصروا في مسؤولياتهم 
أو اسـتغلوا مناصبهـم لتحقيـق مآربهـم  الذاتيـة، ويحثهـم على 
الكتابـة عنهم ولا يتابعهـم أو يتربص بهم الدوائـر إن هم تهكموا 

عليهم أو سـخروا منهم في رسـم يـدوي أو كاريكاتير صحافي أو 
غيـر ذلك ، ولماذا في المقابل يصبـح الصحافي في هذا البلد مجرما 
لا حـول له ولا قوة بمجرد أن ينتقـد أو يتجاوز الخطوط الحمراء 
التـي وضعـت لتكون حجـر التعثر فـي طريق امتلاكه وتشـكيله 
لسـلطة قويـة قوامهـا التعبيـر الحـر المسـؤول ورأسـمالها القلم 
الجريء الفاضح، ولماذا يعرض في كل عام وفي كل شـهر وفي كل 
يوم صحافي من الصحافيين علـى منصات الإعدام القاتلة، ولماذا 
تصلب رؤوس الأقلام وتسـلخ وتقلم في هذا البلد المليء بالأقلام 

الهادفة البناءة؟
لست أدري لماذا كلما أردت الكلام عن هذا الوطن إلا وأحسست 
آت  وبالمخـزن  تتقاذفنـي،  وبالحيـرة  تتداهمنـي،  بالأخطـار 
ليعتقلنـي، وبالصمت يطغى علي، وما أحلى الصمت لولا أنه على 

المرارة يقتات!
ولسـت أدري لمـاذا كلما حلمـت بوطن لا ظالم فيـه ولا مظلوم، 
ولا غالـب فيه ولا مغلوب، وطن ملـؤه الحرية، ترعاه عقول نيرة 
مسـؤولة، وتسيره أدمغة شريفة عفيفة نزيهة، سياسته واضحة 
للعيـان، واقتصاده لا ريـع يخربه ولا ريح تعصف به، إلا وتحول 
حلمي إلى كابوس يجبرني على عدم النوم ويخيرني بين الرضى 
بالواقـع كما يريدون أو النضال تحت السـياط العصرية المتقدمة 
من أجل تغيير هذا الواقع الذي يكن أصحابه للمناضلين كل بغض 

وكره؟
 لست أدري؟  

ولسـت أدري أيقرأ المسـؤولون عندنا ما نكتب فيعلمون أننا لا 
نرتضـي العيـش بين مزدوجتي «لسـت أدري» ومن ثم يشـمرون 
علـى سـواعدهم فيبنـون لنـا الوطـن الـذي نحلـم بـه، أم أنهـم 
مشـغولون بزيادة رواتبهم ورفع مداخيلهم  ودراسـة أبنائهم في 
الخـارج  ومصاريف زوجاتهـم وأرصدة أصهارهـم وأقاربهم،. .. 

حقا لست أدري؟

٭ كاتب مغربي

■ في تحليلنا لمشـكلة الفراغ السياسـي فـي ليبيا، نريد 
أن نتعامل مع المشـكل القبلي والمشكل الجهوي تعاملاً حذراً 
ونقديـاً في نفـس الوقـت. وذلك مـن زاويـة تأثيرهما على 
مسـتقبل العمل السياسـي، ونحن من هـذا المنطلق لا نريد 
أن نتعامى عن الحقائق التي تشـكل تركيبة المجتمع الليبي، 
وهـي الحقائـق الناتجـة عـن تفاعـل القـوى الاجتماعيـة، 
العوامـل الجغرافيـة القائمـة في البـلاد؛ فالمسـألة القبلية 
كانت وما زالت وسـتبقى في المجتمـع الليبي لفترة طويلة، 
كما إن العوامل الجغرافية التي أفرزتها الجهوية هي عوامل 
ثابتـة لا مجال لتغيرها، غير أن التعامل مع هذه «الحقائق» 
وما ترتب عليها في الماضي وما سيترتب عليها في المستقبل 
مـن إشـكاليات يتوقف بالدرجـة الأولى علـى الكيفية التي 
ينظـر بها إليها، ومـن أي الزوايا يتم التعاطـي معها، وبأي 

الأساليب والوسائل تحل أو تتم معالجة هذه الإشكاليات.
وفـي هذا المجال سـيكون من الخطأ أن نلجـأ إلى تجارب 
دول أو مجتمعات أخرى ونحاول أن نسـقطها على المجتمع 
الليبـي، أو أن نعتمـد علـى نظريـات وتطـورات اجتماعية 
قامت على أسس منهجية مختلفة ولها ظروفها الخاصة بها. 
أو «نظريات تصدر في تحليلاتها وتفسـيراتها عن منظومة 
فكرية لا تناسب كل الثقافات ولا تستجيب إلى كل الأوساط 
والبيئـات». ولا يخفـى على أحـد  أننا حين ننقـل منهجاً ما 
إلى واقع مغاير للواقع الذي نما أو نشـأ فيه؛ فإننا نتجاهل 
الخلفيـات الاجتماعيـة والثقافية التي تحكمت في نشـأته 
ووجـوده، الأمر الذي يرتب نتائج عكسـية في أي حكم يتم 

إطلاقه على الواقع المعاش.
 ولا يعنـي هذا القول بالضرورة التميـز المطلق للمجتمع 
الليبـي عـن البيئـات والمجتمعـات الأخرى؛ فهناك سـمات 
مشـتركة بـين المجتمـع الليبـي والمجتمعـات المحيطـة بـه 
والقريبـة منه، وهناك تشـابه ايضـا مع مجتمعـات أخرى 
فـي نفـس الدرجة من التطـور، ولكن المهم بالنسـبة لنا هو 
التركيـز علـى أهميـة وأولوية الانطـلاق من دراسـة وفهم 
الواقع الليبي، ومن ثمة تأسيس أو إعادة تأسيس تقاليدنا 
الاجتماعيـة ووعينـا السياسـي، بصورة تجعلنا نحسـن 
فهـم ماضينـا وتدبر حاضرنـا والنظر بعين الأمـل والمعرفة 

لمستقبلنا.
وسـوف نتناول في الجزء الاول من هـذه المقالة القبلية، 
وفي القسـم الثاني الجهوية ومستقبل العمل السياسي في 

ليبيا.

القبلية والعمل السياسي

إذا كانـت القبليـة قائمة فـي المجتمع الليبـي وجذورها تمتد 
إلى سـنوات بعيـدة في عمـق التاريخ؛ فإن دورهـا الاجتماعي 
والاقتصادي كان باستمرار دوراً إيجابياً، بل وإنه يمكن الجزم 
أيضاً بأن دور القبيلة السياسي كان في أغلبه قبل ميلاد الدولة 
الليبيـة الحديثة خاصة في فتـرة الاسـتعمار الإيطالي وخلال 
مراحـل الجهـاد الوطنـي ضـد الاسـتعمار الفاشسـتى مدعـاة 
للفخر، لا تشـوبه الا تلك الاسـتثناءات البسيطة والقليلة التي 
وقعـت إبـان تلك المرحلـة، لكـن كان  يفترض أنه مـع قيام دول 
ليبيـا واتجاه المجتمع إلى التطور المدنـي، وبناء الدولة وإقامة 
المؤسسات أن يتقلص أو يختفي الدور السياسي للقبيلة سواء 
بشـكله المباشر أو بشـكله غير المباشر، لكي يفسـح المجال أمام 
قيام المؤسسـات السياسـية ممثلة في التنظيمات التى تباشـر 
دورهـا في طـرح وتبنـي مطالب المجتمـع، غير أن هـذا الأمر لم 
يتـم، فبعد أن حصلت البلاد على الاسـتقلال وبعد أن تم حل أو 
منع القوى والأحزاب السياسـية من العمل الرسمي المعترف به 
في إطار الدولة، كما كان سـائداً في عهـد الإدارة الأجنبية على 

البلاد  فإن استمرار حالة الفراغ السياسي  حتى بعد 
 وقـوع الانقلاب، وتجريم العمل الحزبي والسياسـي، دفعت 
باتجـاه تسـريع وتأكيد المسـالة القبليـة في العمل السياسـي 
خاصـة في ظل الشـعور بعـدم الاسـتقرار والطمأنينة وتقلص 
الأمن إلى أدنى مسـتوياته لدى كل مـن «النظام» والمجتمع على 

حد سواء.
وإذا أردنـا أن نبحـث عـن طبيعـة المتغيـرات المختلفـة التي 
تعكـس حقيقة اسـتمرار «نظـام» القذافي على امتـداد أكثر من 
اربعـة عقـود، فإننـا لا نسـتطيع أن نغفـل ولا نتجاهـل حقيقة 
البعـد القبلي، وما يشـكله اللجوء الى ما يسـمى بالتماسـك أو 
التعاضد القبلي في إطار السيطرة والهيمنة على مقاليد الأمور 

في البلاد.
وقـد تبدو علاقة التماسـك القبلي هـذه صريحة واضحة في 
كثيـر مـن المواقف التي تمس أمـن النظام بشـكل أو بآخر، وفي 
أحيـان أخـرى، تبـدو وكأنهـا لا وجـود لهـا، ولكنها فـي جميع 
المواقـف الحاسـمة والمصيريـة التي تهـدد الحكـم ترتفع علاقة 
التماسـك إلى القمة بحيث تختفي ولو مؤقتاً جميع التناقضات 

بينها.
هذا البعـد يعني وجود علاقة «ثابتة» نسـبياً تربط مختلف 
فروع القبيلة في حركتها المستمرة، لاستدامة السيطرة والتحكم 
في مختلف مناحي الحياة في ليبيا، بحيث تمنع علاقة التماسك 

القبلـي رغـم كل أخطاء ومشـكلات وعيـوب «النظـام» القاتلة 
أحيانـاً - في حركتـه الداخلية والخارجية - مـن التفريط في 
مسألة السيطرة بأي شكل من الأشكال، ولعل أوضح مثال على 
استدامة السيطرة فى حالة التنافس أو الصراع، التي تنشأ من 
حين إلى آخر بين القذاذفة والمقارحة أو بينهم وبين من يدور في 
فلكهم من القبائل، في محاولة للمحافظة على السيطرة القائمة 

وما يستتبعها من امتيازات أو للحصول على مزيد منها.
لقـد أصبحـت قبيلـة القذاذفـة ومن يتحالـف معهـا أو يدور 
فـي فلكهـا مـن أكبـر المسـتفيدين علـى المسـتويين السياسـي 
والاقتصـادي من خيـرات وثروات ليبيـا، والمتفحص للتركيبة 
التى تتشكل منها  هياكل «النظام السياسية» يدرك بسهولة هذا 
الامـر في تحليلنـا لواقع المجتمع بعد انقلاب ايلول (سـبتمبر)؛ 
نجـد انه قـد تكونت أو تشـكلت قبيلة مـن نوع جديـد؛ فالذين 
اسـتولواعلى السلطة وسـيطروا على مقاليد الأمور في البلاد، 
قد زودتهم هذه السـيطرة بالأدوات القهرية التي تمنحها القوة 
اللازمة للنفي الشـامل للمجتمع المدنـي بكافة قطاعاته وفئاته. 
لقد أصبح المجتمع الليبي ولأول مرة في تاريخه شـبه عاجزعن 
المقاومة اليومية للنظام، منذ أن انتهت المصادمات التي شهدتها 
السنوات الأولى من عقد السبعينيات، ثم  في عقدي الثمانينات 
والتسـعينيات حيـث جـرى بعـد ذلـك «تهميش وعـي المجتمع 
وتفكيك أوصاله وحركته عبر القمع المتواصل والاستبداد الذي 
ضرب كل الأشـكال التنظيمية للمجتمع القاعـدي». من عناصر 
فكرية وقوى طلابية ونقابية ومهنية، وعلى امتداد اربعة عقود 
مـن الزمن تم نزع قـدرات الجماهير في حرية الـرأي والتعبير، 
وخنق المبادرات الشعبية في العمل النقابي والمهني والسياسي 
المنظم والحر؛ حتى أنه يمكن القول من أن المجتمع الليبي لم يعد 

قادراً على تنظيم قواه وتحريكها بوجه الاستبداد الدائم.
إن المشـكلة القبليـة سـتبدو أكثـر وضوحـاً أمامنـا عندمـا 
نسـتعرض محاولات «النظام» العديـدة والمتكررة والتي بدأت 
منـذ فتـرة مبكـرة لصياغة مجمـل العمل السياسـي فـي البلاد 
علـى أسـس قبليـة وجهويـة إلـى حد مـا. فلقـد اتسـمت جملة 
مـن التصريحات الرسـمية وغيـر الرسـمية بإطـلاق النعرات 
وتأجيجهـا بشـتى الأشـكال والصـور، ووصل الأمـر بالقذافي 
نفسـه إلـى درجة تخويـف وإثـارة حفيظة بعـض القبائل ضد 
بعضها الآخر، بدعوتها صراحة، أو من خلال الزيارات التي كان 
يقـوم بها من حين إلى آخر للمـدن والمناطق، أو من خلال دعوة 
شيوخ القبائل ورجالاتها إلى مجالسه الخاصة والعامة. بل لم 
يتوان القذافي عن طرح فكرة ترحيل بعض القبائل من مناطقها 
ومدنهـا التي تقيم فيها منـذ زمن طويل إلى أماكن أخرى. كما لم 

يتـوان عن طلب التأييد والدعم المعنـوي من القبائل عند وقوع 
أي حـدث يمـس أمنه الشـخصي أو أمـن «نظامه»، بـل إن الأمر 
وصل إلى حد إطلاق أسـماء القبائـل على بعض المناطق والمدن 

في ليبيا ترسيخاً للبعد القبلي وتأكيداً له.
ولعـل الملاحظـة الجديرة بالاهتمـام فى هذا السـياق تتعلق 
بغياب الدولة، التي تؤسـس للمجتمع المدني من خلال السماح 
لكل المؤسسـات السياسـية والنقابية والاهلية بالعمل في اطار 
قانوني منظم ومعترف بـه؛ الامر الذي دفع الى البحث عن أطر 
بديلة، أدت بدورها الى تقلص فرص العدل والمساواة، وابرزت 
الجوانـب التمييزيـة بـين المواطنين، وتضاؤل دور المؤسسـات 
والأجهـزة الحكومية في قطاعاتها الخدمية ولم يبقى إلا وجهها 
القهري الاسـتبدادي، لتعود من جديد التركيبة القبلية لتفرض 

نفسها على الواقع في التعامل والمعاملة.
وعلى سـبيل المثال أصبح المواطنـون يلجأون إلى من ينتمي 
إلـى قبيلتهم ممن يتقلدون المراكز والمناصب أو يتمتعون بنفوذ 
فـي «النظـام» للحصول علـى حاجاتهـم وقضـاء مصالحهم أو 
تلبيـة رغباتهـم أيا كان نوعهـا، ومن اصبحت المحابـاة القبلية 
عملية ضرورية في ظل تهميش دور المؤسسـات الرسـمية التي 
تقـدم خدماتهـا وأعمالهـا دون تمييـز لجميع المواطنـين. بل إن 
غياب دورهذه المؤسسـات دفع إلى أن تصبح «التصعيدات» أو 
حتـى التعيينات داخل الأشـكال والأطر التـي اختارها القذافي 
لتشكل هياكل «نظامه السياسي»، تتم بطريقة توزيع الحصص 
على القبائل أي انها لا تتم بمعزل عن الأسس القبلية والتنافس 

القبلي الذي يغلب مصلحة القبيلة على مصلحة المجتمع.
 وهـذا الأمـر يبـدو على درجـة كبيـرة من الخطـورة خاصة 
عندما يتعلق بالمسـتقبل، أي مسـتقبل العمل السياسي، أذا قدر 

لليبيا أن تشهد نظاماً سياسيا جديداً. 

مستقبل العمل السياسي 

قـد لا نبالـغ إذا قلنا أن الوضع في ليبيا، سـوف يكون محفوفاً 
بالمخاطـر والمصاعب والمشـكلات مهمـا كانت النوايـا طيبة، ومها 
كانت الآمـال والأماني والأحلام خيرة ومشـرقة، وهذا بالطبع لا 
يعكـس وجهة نظر تشـاؤمية بقدر مـا يتفحص الواقـع ويتعامل 
معـه ببصيـرة وواقعيـة، ففي ظـل تفـكك أوصال المجتمـع المدني 
وانحسار دور المؤسسات الحكومية، وتقلص إنتاجها وخدماتها 
إلى أدنى المسـتويات وربما إنعدام خدماتها بشـكل كامل، وايضاً 
فـي ظـل تنامـي وتزايدالشـعور والإحسـاس بالانتمـاء القبلـي 
فـي المجتمع الليبـي، فإنه يصبح مـن الصعوبة بمـكان التخلص 

مـن الروابـط والعلاقات القبلية فـي جانبها السـلبي وتأثيراتها 
علـى المؤسسـات والقـوى السياسـية فـي المسـتقبل. إن مصـدر 
التخوف في المجتمع الذي تسـوده الانتمـاءات القبلية فى العمل 
السياسـي، يأتى بالدرجـة الأولى من أن الالتفـاف أو التوجه قد 
يكون حول الأشـخاص، سـواء كانوا شـيوخاُ للقبائـل أو أفراداً 
عاديـين من القبيلة، بـدلاً من أن يكـون الالتفـاف والالتقاء حول 
المبـادئ والبرامـج والقضايا التـي تهم المجتمـع ككل، وهنا يكمن 
الخطـر الـذي يدفـع بالمجتمـع أو قطاعات كبيـرة منه للانقسـام 
والتفـرق والتناحر وربما الصـراع، أي تنافس كل طرف انتصاراً 
لقبيلته وعشـيرته وليس انتصـاراً لمصلحة المجتمع في مجموعه 

أو لمصلحة الوطن.
وإذا قـدر لليبيـا أن تنعـم بـأي شـكل مـن أشـكال الممارسـة 
الديمقراطيـة فـي المسـتقبل؛ فإنـه مـن الصعـب إيقـاف التدافع 
والتنافـس القبلـي مـن جهـة ومـا يمكـن أن نطلـق عليـه اسـم 
«المحسـوبية أو المحابـاة القبليـة»، الا من خلال قوانـين صارمة، 

أجراءات وترتيبات رسمية منظمة ومنضبطة.
وإذا افترضنـا أن قطاعـات كبيـرة مـن المجتمع قـد وصلت في 
عهـد القذافـي، بسـبب تحلـل المجتمـع المدنـي وانحسـار قيمتي 
العدل والمساواة وغياب دور مؤسسات الدولة الإنتاجية وقطاع 
الخدمـات، فضـلاً عـن إنعـدام الأمـن واختـلال موازيـن الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية، إلى القناعة بالعودة إلى 
تأكيـد الجوانـب القبلية والانتمـاء القبلـي والاحتمـاء بالقبيلة 
لتلبيـة الحاجات وفي مواجهة الغير؛ فإن المسـألة تـزداد تعقيداً 
وتشابكاً، والحلول التي تريد أن تتعامل مع هذه الوضعية سوف 

تتطلب جهداً خارقاً وفترة زمنية ليست بالقصيرة.
إنه لا سبيل في رأينا  لعودة الحياة الطبيعية للمجتمع من دون 
إعادة دور المؤسسات في المجتمع المدني، ونقصد هنا بالمؤسسات 
ليست فقط المؤسسات الحكومية، ولكن أيضا المؤسسات الشعبية 
ممثلة فـي الأحزاب والقـوى المهنيـة والنقابيـة والطلابية، التي 
تجمـع كل الليبيين التفافا حـول البرامج والقضايـا والمبادئ. إن 
عودة  تأكيد وبناء المجتمع المدني في بعده القانوني الدستوري، 
هو الذي يحدد الحقـوق والواجبات ومن ثم يحمي هذه الحقوق 

والواجبات، وهو فوق ذلك يصون قيم العدل والمساواة.
وفـي هذا الإطار، يحتاج المجتمع أن يتفق بكل قطاعاته وفئاته 
وقـواه طوعاً واختياراً علـى تبني القيم والمعانـي الجديدة التي 
لا تخـل بالقبلية فـي جوانبها الإيجابية، ولكنهـا تضع الضوابط 
والمحددات والقواعد، وأن تسن القوانين والتشريعات التي تمنع 
المحسـوبية أو المحابـاة البلية، وان تجعل مـن الكفاءة والجدارة 
والأهليـة وبقيـة المعاييـر الموضوعيـة والعلميـة أسـس المعاملة 

والتعامل والاختيار بديلاً عن التفضيل القبلي.

 ٭ كاتب من ليبيا

■ مــن التهــمِ العجيبةِ الموجّهــةِ إلى هيثم المالح رســميّاً 
ــلْطة ، أو على ألســنةِ أتباعِ الســلطة : الكذبُ ونَشْرُ  من السُّ

الكذِب
إدخــالُ الوهــنِ على نُفُــوسِ الأُمّــةِ ، وتفريــقُ صُفوفِها 

وتشجيعُ أعداءِ الأمةِ على مُهاجمتِها !!
إنّ هيثــم المالح -كما عَهِــدَهُ عارفوه- رجــلٌ صادقٌ كلَّ 
الصــدقِ ، صريــحٌ كلَّ الصراحةِ ، لــهُ وَجْهٌ  واحدٌ ولســانٌ 
هِ وعَلَنِه ، وسَــفَرِه وحَضَــرِه ، وأَمْنِهِ وخوفِه  واحدٌ في سِــرِّ
.. وليسَ بِذي وَجْهَيْنِ ولِســانيْنِ ، وهــو يَصْدُرُ في ثَنَائِه أو 
نَقْدِهِ -مصيباً أو مخطئاً- عــن نَزاهةِ القاضي وصَرامتِه ، 
وعن شُعورٍ مُلازمٍ لهُ بالمســؤوليةِ والواجب ، ومحبةٍ آسرةٍ 
غامــرةٍ لبلادِه وأُمتِه ؛ فهو يَرْفُضُ فيهــا الظلمَ لأنّه يُريدُ لها 
العدل ، والفســادَ لأنه يريدُ لهــا الصلاح ، والخطأَ لأنه يُريدُ 
لها الصواب ، ، والاسْتِئْثارَ الفردِيَّ والعائِليَّ والْحِزبِيَّ لأنّه 
مَ على كلّ  فَ لأنه يريــدُ لها التقدُّ يُريدُ لها المســاواةَ ، والتخلُّ
صعيد .. إنه يريدُ لبــلادِه وأمته الوحدةَ الحقيقيةَ الصادقةَ 
عاءات ،  : وحــدةَ القلوبِ والإراداتِ لا وحــدةَ الكلماتِ والادِّ

وأن يكــونَ أبناؤها في واقعِهم ، وفي صِلَةِ بعضِهم ببعضٍ 
كالبنيانِ يَشُــدُّ بعضُه بَعْضاً ، وكالجســدِ إذا اشــتكَى منهُ 
ى ، وأن تأخذَ  عُضْوٌ تَداعَى له سَــائرُ الجسدِ بالسهرِ والْحُمَّ
ـتُهُ وبلادُه بمختلفِ أسبابِ الصلاحِ والإصلاحِ السياسيِّ  أُمَّ
والاجتماعيِّ والقانونيِّ والاقتصاديِّ والإداريّ والخلُقيّ .. 

وكلِّ إصلاحٍ ضرورِيٍّ أو مفيد 
ومعاذَ اللهِ تعالى أنْ يكذِبَ هذا الرجلُ المؤمنُ أو أن ينشُرَ 
مَا يَفْتَرِي  الكذِب ، فالكــذِبُ والإيمانُ الحقُّ لا يجتمعان : ) إِنَّ

ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ...  ([النحل : 105]  الْكَذِبَ الَّ
ومعاذَ اللهِ أن يهدفَ هــذا الرجلُ المؤمنُ أو أنْ يعملَ على 
إدخالِ الوهْنِ على نفوسِ الأُمّةِ ، ودينُه يُطارِدُ الْوَهْنَ والذُلَّ 
والاستســلامَ في النفوس ، وفي واقعِ الحياة : ) وَلا تَهِنُوا 
وَلا تَحْزَنُــوا وَأَنْتُــمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِينَ  ([آل عمران : 

[139
مــا مِــنْ مؤمنٍ صــادقٍ بصير .. ما مِــنْ عَرَبِــيٍّ أو مواطنٍ 
حُــرٍّ أبيٍّ شــريف ، إلاّ يتمزّقُ قلبه الآنَ أَلَمــاً ، ويَنْدَى جَبينُه 
خَجَلاً ، لِواقِعِنا الواهن المتخلفِ الضعيفِ في مُعْظَمٍ عالَمِنا 

العربيِّ والإسلاميّ
ما من مؤمن أو عربيٍّ أو مواطنٍ حُرٍّ أبيٍّ شريف إلاّ ويحلم 
ــى ويُنادي –إنِ اســتطاعَ- بــأنْ تأخذَ أُمتُــه وبلادُه  ويتمنَّ
ياتِ  ةِ والْمَنَعَةِ المادّيّةِ والمعنويةِ ، لمواجهةِ تحدِّ بأسبابِ القوَّ
العالــمِ والعصــر ، والنهــوضِ بمســؤولياتِها وواجباتِهــا 

الكبيرةِ في هذا العالم والعصر 
ما من مؤمنٍ أو عربيٍّ أو مواطنٍ حُرٍّ أبيٍّ شريفٍ إلاّ ويَحْلُمُ 
بــروحٍ جديدٍ ، وعزمٍ جديدٍ ، وعملٍ مُبْدِعٍ جديدٍ يرتفعُ بأُمّتنا 
ف ، ويُعيدُها مِنْ  مُ بها بعدَ تخلُّ وبلادِنا بَعْدَ انخِفاض ، ويتقدَّ
هامِشِ هامِشِ التاريخِ إلى قَلْبِ التاريخ ، ويســعَى لتحقيقِ 

هذا الْحُلْمِ العظيمِ ، والهدفِ العظيمِ بكلِّ ما يستطيع 

٭ ٭ ٭
ولقــد زارنا هيثــم المالح قبــل أن يُمنَع من الســفر ، وهو 
ثُ  يتحــدّثُ إليّ كثيــراً بالهاتفِ مــن دمشــق ، أو كان يتحدَّ
إلــيَّ كثيراً قبلَ أن يُعتقل ، فلم يختلــفْ حديثُه إليَّ مُنْفَرِدَيْنِ 
عن أحاديثهِ في الهاتف أو على رؤوس الأشــهاد ، فهوَ في 

صِدْقِهِ واستقامتِهِ وصَراحتِه كما قالَ أبو الطيّب المتنبيّ : 
ــدْقَ فيهِ مــا يُضِرُّ بهِ    والواحــدُ الحالَتَيْنِ        القائــلُ الصِّ

السّرِّ والْعَلَنِ
أَوِ  والمســلمينَ  العــربِ  مــن  يلْقَوْنــه  لمــن  يقــولُ  وكانَ 
ينَ إذا ســألوه عــن موقفِه في ســوريةَ ، ومن النظامِ  الغَرْبِيِّ
في ســورية : « إنّني أَنْقُدُ بعضَ الأوضاعِ في ســوريةَ لِخَيْرِ 
ســوريةَ ومصلحتِها ، ولكنّني على اســتعدادٍ في كلّ وقتٍ 
مــن الأوقاتِ أنْ أبــذُلَ دَمي في صَدِّ أيِّ عــدوانٍ أجنبيٍّ من 
رٍ كان ، مهما أصابنــي على يدِ النظام  أيٍّ كان ، وبــأيِّ مُبَــرِّ

السوري .

٭ ٭ ٭

يــا حــكامَ العــربِ والمســلمينَ فــي كلِّ مكانٍ مــن أرضِ 
العروبةِ والإسلام 

أَفسِــحوا صدورَكم لشــعوبِكم ، وآلامِ شعوبِكم ، وآمالِ 
بَى »  يْلُ الزُّ شــعوبِكم ، وشكاوَى شــعوبِكم ، فقدْ « بَلَغَ السَّ

كما يقولُ المثلُ العربيُّ القديم
أَفْسِــحوا صدورَكــم لانتقــاداتِ الأحــرارِ والمعارضين ، 
وصَرَخَاتِ الأحرارِ والمعارضين ، وخُذُوا ما يستبينُ صوابُه 
وضرورتُه من دعواتِ الإصلاحِ والتغييرِ دونَ تأخير ، ففي 
تكم وبلادِكم ، ووقايتُها ممّا تعلمونَ  ذلكَ خيرُكُم وخيــرُ أُمَّ
وَلاَ تعلمــونَ مــن وَخيــمِ العواقــبِ ، ولا تُجابِهــوا مطالبَ 
شــعوبِكم ومطامحَها واحتجاجاتِ أحرارِها ومعارضيها 
بالســياطِ أو الرصــاصِ أو الســجون .. فالشــعوبُ التــي 
تُســاقُ بالْقَهْرِ سَــوْقَ الأنعــام ، والتي ترضى بأنْ تُســاقَ 

بالقهرِ سَوْقَ الأنعام ، لا يُكْتَبُ لها على خارطةِ العالمِ بقاء
وليســتِ القضيّةُ عنــدي ، وأنا أَخُطُّ هذه الســطورَ ، هيَ 
ةِ  يَّ قضيــة هيثم المالح أو فلانٍ وفلانٍ وفلان من ضحايا حُرِّ
ي  دِِ الضميــرِ والرأيِ ، وســجناءِ الضميرِ والرأي ، ومُشَــرَّ
الضميــر والــرأيِ في هــذا البلــدِ أو ذاك فَحَسْــب ؛ ولكنّها 
أكبــرُ من ذلكَ وأخطــر ، إنّها حالة عامّة فــي وطننا العربيِّ 
م ،  والإســلاميّ ، حالةٌ تحــولُ بينَهُ وبينَ النهــوضِ والتقدُّ
دُه –كما نَــرى بأعيُنِنا الآن-  والإصــلاحِ والتغيير ، وتهــدِّ

كِ والانحلال والزوال بالتفَكُّ

٭ رئيس المنتدى الإسلاميّ الأوروبيّ
   والمراقب الأسبق للإخوان المسلمين في سوريا

خالد الكساسبه ٭ 

حمد ملوك ٭

د. ريتا فرج ٭

عبد المنصف البوري ٭

    عصام العطار  ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر: مخاض التغيير بدأ

أوغلو وسياسة تركيا الخارجية: فضائل «القوّة الناعمة»

احاديث الخرافة عن الدستور والديمقراطية في فلسطين

(1)
■ فجعـت وملايـين السـودانيين (ممـن لم يبـق فيهم 
مكان للسيوف أو السهام) بحادث الطائرة التي تحطمت 
قرب مطار الشارقة الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها ستة 
من كـرام الإخوة على رأسـهم كابـتن محمد علـي كدرمة، 
رحمهم الله جميعاً. وقد زاد من عظم المصيبة أن الصديق 
العزيز كابتن محمد علي كان شـخصية محببة عند كل من 
عـرف، فقـد كان رحمـه الله موطـأ الأكناف، كريمـاً وفياً. 
ولكـن غالبيـة السـودانيين عرفوا فيه الجانـب الآخرمن 
شـخصيته، وهـو انتصـاره للكرامـة الإنسـانية، حيـث 
استقال من شركة الخطوط الجوية السودانية لأنه رفض 
أن ترش السـلطات الصحية المصرية مبيد الحشـرات في 
مطـار القاهرة والـركاب بداخلها، ورأى فـي ذلك إهانة لا 

تليق، فعاد بالطائرة وركابها إلى الخرطوم.
(2)

زاد من الفجيعة في حقـي أنني بعد أن تلقيت النبأ من 
الأهـل في الخرطوم، هرعت إلى أجهزة الإعلام مسـتعلماً 
عـن تفاصيـل الحـادث وملابسـاته، فصادفت ما يشـبه 
صمـت القبور. الجزيرة تفضلـت بجملة اعتراضية دفنت 
فـي ثنايا النشـرة، ومثـل ذلك فعلـت العربيـة التي وقع 
الحـادث على بعـد أميـال قليلة مـن مقرها الرئيسـي في 
دبي. ولم تشذ القناة السودانية عن القاعدة، حيث لو أن 
المشـاهد عطس لفاته الخبر، فضلاً عـن أن يتصدر الخبر 
النشـرة كمـا ينبغـي. الاسـتثناء الجزئـي كان تلفزيون 
الشـارقة الـذي بـث بعـد سـاعات طويلـة شـريطاً مدته 

دقيقتان ونصف من تسجيل كاميرات المطار.
(3) 

لا أعتقـد أن التحيـز الشـخصي لضحايا الحـادث كان 
وحده وراء اسـتهجاني لهذا التجاهل المذهل للحادث، إذ 
أن هـذا التجاهل يعبر عن توجه عام لا يعطي ما يكفي من 
الاهتمام للقضايا الإنسـانية وقيمة الحياة البشرية ما لم 
تكن هنا زاوية سياسـية. ولعل المدهش هو أن معظم هذه 
القنوات خصصت وقتاً كبيراً بعد ذلك بأيام لخبر الطائرة 
الأمريكية التي غفـل طياروها عن وجهتهم حتى تجاوزوا 
المطار بعشرات الأميال. ولكن هذا اهتمام مستعار بالشأن 

الإنساني، لأن هذه القنوات ناقلة عن غيرها. 
(4)

ألا رحـم الله محمـد علي وصحبـه، وليس مـن تركوا 
وراءهم بأقل حاجة للدعاء لهـم برحمة عاجلة. وللكاتب 
السـوداني المقيـم بالسـويد شـوقي بـدري سلسـلة من 
المقـالات ينشـرها علـى الانترنيـت تحـت عنـوان «محن 
سـودانية»، بلغت حسب آخر ما رأيت 32 «محنة»، يروي 
فيها عجائب ما يأتيه بعض السودانيين من جهات رسمية 
واعتبارية وأفراج من المنكرات التي تذر الحليم حيران.  

(5)
وحتى لا أزيد عدد المحن فإنني أود أن أقدم توضيحات 
(مـا كانت لتكـون ضرورية لولا قدرة البشـر المذهلة على 
التأويـل) حـول تعليقاتـي التـي وردت فـي هـذا المـكان 
الأسـبوع الماضـي حـول دور د. غـازي صـلاح الدين في 
تشـكيل العلاقـة السـودانية-الأمريكية. فقد أثـار المقال 
عاصفة مـن التعليقات تكشـف في تناقضاتهـا جانباً من 
المحـن السـودانية. فمن قائـل أنني أهلكت غـازي بتنبيه 
خصومه ضده، ومن قائل أنني رفعت فوق مقامه درجات 
وتفنن فـي تحرير الدوافع، ومن قائـل إنني ما زلت أطرق 
عبثـاً صخـرة الإنقاذ عسـاها تشـقق فيخرج منهـا الماء. 

(وأترك هنا جانباً من أشادوا بما كتب كل من زاويته).
(6)

معظم هذه التعليقات ترد عن خطأ أساسـي هو العجز 
عن التمييز بين التحليـل العلمي الموضوعي للأمور وبين 
تمنـي الأمانـي. فحـين يقـول محلل مثـلاً إن كولـين باول 
كان أقـدر علـى كسـب التأييد الدولـي لسياسـات إدارة 
بوش من دونالد رامسـفيلد فلا يعني هذا تأييد سياسات 
بـوش وإنمـا تقرير لواقع ملاحـظ. وبنفس القـدر فنحن 
حين نقول ان الدبلوماسـية الأمريكية وجدت غازي أكثر 
قبولاً من أسلافه فإن هذا تقرير واقع تؤيده معلومات من 

مصادر موثوقة، وليس رجماً بالغيب.
(7) 

أمـا قـول القائلـين بـأن السياسـة الأمريكيـة تحركها 
المؤسسـات لا الأفـراد فهـو أمر لم نغفـل عنه، ومـن تابع 
الماضـي  التـي نشـرت فـي 21 آب (أغسـطس)  مقالتنـا 
بعنـوان « معضلـة المبعـوث الأمريكـي للسـودان» يـرى 
أننـا فصلنا فـي هذا الأمر بما يكفي، منبهـين إلى تعقيدات 
السياسـة الأمريكيـة وآلياتهـا، وفي نفـس الوقت حدود 

التقارب المحتمل مع الحكومة السودانية.
(8)

هذا لا يعني أن دور الأشـخاص ثانوي وهامشي، وإلا 
فمـا معنـى التهجم الـذي يتعرض لـه المبعوث الرئاسـي 
سـكوت قرايشـن من صقـور الإدارة الأمريكيـة؟ وكنا قد 
أسلفنا في حديثنا الأسبوع الماضي الإشارة إلى أن التغيير 
الأبرز في إعلان الاستراتيجية كان تثبيت ولاية قرايشن 
الحصرية على السياسة الأمريكية تجاه السودان، وهي 
واقعة نادرة في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية، إذ 
أن هذه الولايـة كانت تكون للخارجية، ممـا يعني عملياً 
أن البيـت الأبيض هو الذي أصبح الآن يشـرف مباشـرة 

على الملف السوداني.
(9) 

تكليف قرايشن شفع بالتأكيد على «ثوابت» السياسة 
الأمريكية تجاه السـودان، مما يعني أن قرايشن محكوم 
بهذه الثوابت نظرياً كما أن غازي محكوم بثوابت الإنقاذ 
إياهـا. وعمليـاً فـإن الإعـلان الأمريكـي وضع الكـرة في 
الملعب السـوداني. وهذا يتفـق مع ما أوردنـاه في المقالة 
السـابقة  بأن حل مشـاكل السـودان هي فـي النهاية بيد 
السـودانيين. والتحـدي أمـام غازي ومن خلفـه (وكذلك 
قرايشن) يكمن في القدرة على تقديم أفكار جديدة تشكل 

اختراقاً نحو حل أزمات السودان المتراكبة.
(10)

إذا كانت المشـكلة سـودانية والحل في النهاية سوداني، 
فـإن الفتح الأكبـر يأتي حين يقرر السـودانيون التوقف عن 
تضييع الوقت في محاورة الوسطاء والأجانب، ويجتهدون 
أكثر في محاورة بعضهم بعضاً. وهذا هو في النهاية أبسـط 

الحلول، ولكنه للأسف أعيا أهل الإنقاذ وخصومهم معاً.

كارثة الطائرة، كارثة 
الإعلام و«محن» السودانيين رأي القدس

■ رغم أنه لم يتولّ المنصب إلا في شهر أيار (مايو) الماضي، 
فـإنّ غالبيـة المراقبـين للشـأن التركـي تجمـع علـى أنّ وزيـر 
الخارجيـة الحالـي أحمـد داود اوغلو هـو المهنـدس الحقيقي 
أن تولـى «حـزب  للسياسـة الخارجيـة لتركيـا، وذلـك منـذ 
العدالة والمسـاواة» الحكم نتيجة الإنتخابات التشريعية، في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) 2002. وبعد أسـابيع قليلة على ذلك 
الحـدث، كان عبـد الله غـل، رئيس الـوزراء آنـذاك والرئيس 
التركي حالياً، قد عيّن داود أوغلو مستشـاراً خاصاً للشـؤون 
الخارجية، ومنحه صفة سـفير فوق العادة. وحين تولى رجب 
طيـب أردوغان رئاسـة الـوزارة، أبقـى على الرجل فـي الموقع 
ذاتـه، قبل أن يقرّر أنّ مكانه الطبيعـي هو الخروج علانية إلى 
منصـب وزير الخارجية، وليس ممارسـة المهامّ إياها من خلف 

الكواليس.
وهـذا الرجل، الذي لم يتجاوز سـنّ الأربعـين، والقادم إلى 
السياسـة مـن الحيـاة الأكاديميـة، إذْ كان أسـتاذاً للعلاقـات 
الدوليـة فـي الجامعـة الإسـلامية العالميـة فـي ماليزيـا، وفي 
جامعتَـيْ مرمـرة وبيكنت في تركيا، يعتمد مقاربة بسـيطة في 
إدارة السياسـة الخارجيـة التركية، قائمة علـى مبدأين ليس 
أكثـر. ولقد سـبق لـه أن ناقش الخطـوط العريضـة للمبدأين 
في كتابه الشهير «العمق السـتراتيجي: موقع تركيا الدولي»، 
الـذي صار قـراءة إلزامية لكلّ دبلوماسـي على صلة بالشـأن 
التركي، رغم أنّ الكتاب غير متوفر في أيّ من اللغات الإنكليزية 

أو الفرنسية أو الألمانية.
المبدأ الأول هو أنّ على تركيا أن تقيم الروابط الوثيقة ليس 
مع أوروبـا والولايات المتحدة فقط، رغم أهمية هذه العلاقات، 
بـل يتوجـب تطويـر علاقـات متعـددة المحـاور مـع القوقـاز، 
والبلقـان، وآسـيا الوسـطى، والشـرق الأوسـط، وأفريقيـا، 
وجنوب شرق آسيا، والبحر الأسود، وكامل حوض المتوسط. 
ذلك لأنّ تركيا ليسـت مجرّد قوّة أقليمية، في نظر داود أوغلو، 
بـل هـي قـوّة دوليـة ويتوجـب عليهـا أن تتصـرّف علـى هذا 
الأسـاس، فتعمل على خلق منطقـة تأثير تركية سـتراتيجية، 
سياسـية واقتصاديـة وثقافيـة. ولـم يكـن غريبـاً أنّ وزيـرة 
الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلنتـون ثمّنت عالياً هذه المرونة 
التركية في التعامل مع محاور مسلمة ومسيحية ويهودية، في 
العالم العربي والإسـلامي، وفـي أوروبا وإسـرائيل، فأطلقت 

على تركيا لقب «القوّة الكونية الصاعدة».
المبدأ الثاني هو اعتماد سياسـة «الدرجـة صفر في النزاع» 
مـع الجـوار، مـن منطلق أنـه أيـاً كانـت الخلافات بـين الدول 
المتجـاورة، فـإنّ العلاقـات يمكن تحسـينها عن طريـق تقوية 
الصـلات الاقتصادية. وفي الماضي كانـت تركيا تحاول ضمان 
أمنهـا القومي عن طريـق اسـتخدام «القوّة الخشـنة»، «لكننا 
نعـرف اليوم أنّ الـدول التي تمارس النفـوذ العابر لحدودها، 
عـن طريـق اسـتخدام 'القـوة الناعمة' هـي التي تفلـح حقاً في 
حماية نفسـها»، كما سـاجل داود أوغلو في كتابه المشـار إليه 
سـابقاً. وهو، على أسـاس من هذا المبدأ، واثق مـن أنّ الحاجة 
متبادلـة تمامـاً بـين أوروبـا وتركيا: «بقـدر ما صـارت أوروبا 

محرّك سـيرورة التغييـر في تركيا، 
بقدر ما ستصير تركيا محرّك تحويل 

للمنطقة بأسرها». 
المقاربـات  هـذه  أنّ  والحـال 

أعطـت نتائج دراماتيكة فـي علاقات تركيا مـع جميع جيرانها 
تقريبـاً، وعلى حدودهـا الأوروبية والآسـيوية، وخـارج تلك 
الحـدود أيضاً، كمـا في الدور الذي سـعت إلى لعبـه في لبنان 
حين شـاركت في قـوّات الأمم المتحـدة التي نُشـرت هناك بعد 
العدوان الإسـرائيلي صيف 2006؛ وفـي احتضان المفاوضات 
السورية ـ الإسـرائيلية غير المباشرة، وإقامة علاقة ثلاثية مع 
إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة «حماس»، ثمّ 
القيام بجهود ميدانية مكوكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار 
أثنـاء العدوان الإسـرائيلي علـى غزة مطلع العام، واكتسـاب 
شـعبية واسعة في الشارع العربي بسـبب انسحاب أردوغان 
من سجال مع الرئيس الإسـرائيلي شمعون بيريس في ملتقى 
دافوس. هـذا بالإضافة إلى دور تركيا المتزايد في أفغانسـتان 
والباكستان والهند. ولعلّ خيرة ثمار هذه «السياسة الناعمة» 
تجلـت في العلاقـات التركيـة ـ السـورية، حين سـعى النظام 
السوري إلى كسر عزلته الإقليمية، بعد اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني رفيق الحريري، عن طريق الإندفاع التامّ نحو حضن 
أنقرة. وهكذا تمّ توقيع سلسـلة من الاتفاقيـات التجارية التي 
كان مـن الواضـح أنّ الكفّـة فيها تميل بشـدّة لصالح الاقتصاد 
التركـي علـى حسـاب الاقتصـاد السـوري، سـيّما وأنّ البون 
شاسـع ومختلّ بنيوياً بين ميزانَـيْ التجارة في البلدين. كذلك 
تغاضت دمشق عن شحّ مياه نهر الفرات بسبب تغذية السدود 
التركيـة المتزايدة، وتعاونت مـع الأجهزة الأمنيـة التركية في 
تعقّب أنصار «حـزب العمال الكردسـتاني»، الـ PKK، الذين 
كانت دمشق تزوّدهم بالسلاح ومعسكرات التدريب حتى عام 
1998، بل وحدث مراراً أنها سهّلت قيام الأتراك بعمليات إغارة 
على القرى السـورية المحاذية للحدود مع تركيا، بهدف اعتقال 
أولئـك الأنصـار. الأهمّ مـن هذه كلهـا أنّ النظام السـوري أقرّ، 
ضمنياً، بالسيادة التركية التامة على لواء الإسكندرون، وهي 
منطقة سورية واسـعة قامت تركيا بغزوها سنة 1938، قبل أن 
تسـلخها سـلطات الإنتداب الفرنسـية عن الجسـم السوري، 

وتضمّها إلى تركيا.
وفي مسـارات تطـوّر العلاقات السـورية ـ التركية، لم تكن 
عضوية تركيا في الحلف الأطلسي تقلق الأسد الأب إلا في بُعد 
واحد جوهري: احتمال تطوّر العلاقات التركية ـ الإسـرائيلية 
إلى مسـتوى يضع النظام السوري بين فكّي كماشة. وبالطبع، 
لـم تكن الجوانب العسـكرية فـي أيّ تناغم تركي ـ إسـرائيلي 
هـي وحدهـا مدعـاة تخـوّف الأسـد، إذْ كان مـن الطبيعـي أن 
يضـع الأمـر في سـياقات أخـرى ليسـت أقـلّ خطـورة، إنْ لم 
تكـن أخطر: النزعة التوسـعية التي لم تخمـد تماماً في نفوس 

جنـرالات تركيـا، تحدوهـم فـي ذلك 
آمال اسـتعادة الأمجاد الإنكشارية؛ 
والأمـن المائي في أخطـاره المزدوجة 
على سورية (كما تتمثل في تخفيض 
كميـات المياه المتدفقة إلى سـورية، مقابل ازديـاد مقاديرها في 
إسـرائيل)؛ والمسـألة الكردية، التي يمكن أن تضع دمشـق في 
موقع الحلقة الأضعف، وليس الجهة مثيرة الشـغب وصاحبة 
المبادرة والمناورة، كما كانت في السابق؛ فضلاً عن الاحتمالات 
المتعددة، وبعضها يظلّ غامضاً محفوفاً بكلّ المخاطر، في تطوّر 

مستقبل العراق.
ومنذ مؤتمر مدريد للسـلام في الشـرق الأوسـط، ثم بعدئذ 
اتفاقـات أوسـلو ووادي عربـة، اعتبـرت أنقرة أنهـا باتت في 
حلّ مـن أيّ حرج يخصّ تطويـر علاقاتها مع الدولـة العبرية، 
وأنّ العتـب العربـي والإسـلامي رُفـع أو ينبغـي أن يُرفـع. لن 
نكـون ملكيين أكثر من الملك، قال الأتـراك آنذاك، وليس للعرب 
أن يأخذونـا بجريـرة مـا يفعلونـه هـم أنفسـهم: العلاقـات 
السياسـي  والتطبيـع  العبريـة،  الدولـة  مـع  الدبلوماسـية 
والاقتصـادي والثقافـي والسـياحي. وتلـك المحاججـة بـدت 
ـ  التركيـة  الحـبّ  قصـة  أنّ  ولاح  الأولـى،  للوهلـة  سـليمة 
الإسـرائيلية القديمـة يمكـن أن تنقلـب إلـى تعـاون وثيـق قد 
يختلـف في الكـمّ فقط عـن صِيَغ التعـاون مع الـدول العربية 
والإسلامية الأخرى، ولكن ينبغي له أن لا يختلف في الكيفية. 
وبهـذه الروحيـة جـرى التوقيع علـى تفاهم 1996 العسـكري 
التركـي ـ الإسـرائيلي، وأعقبته مناورات عسـكرية مشـتركة، 
واتفاقـات تعاقديـة حول أشـكال تبادل الخبـرات والمعلومات 

الأمنية وتنسيق الصناعات العسكرية.
وعلـى خلفيـة كهـذه بالـذات يمكـن قـراءة ردود الأفعـال 
السورية، بل والعربية إجمالاً في الواقع، على ذلك التفاهم في 
حينـه، والتي اتخذت إجمالاً صيغة اسـتنكار وإدانة وشـجب 
تارة، وانزلقت طوراً إلى مستوى إيقاظ مشاعر العداء العتيقة 
بين العرب والأتراك، أو حتى بين العروبة والطورانية! ليسـت 
تلك المشـاعر شـبيهة بحال الارتياح التي تنتاب اليوم شرائح 
واسـعة فـي الشـارع العربـي إزاء التوتـر الراهـن بـين تركيا 
وإسرائيل، سواء جرّاء القرار التركي باستثناء مشاركة سلاح 
الطيران الإسـرائيلي في مناورات «نسـر الأناضول» التي كان 
مـن المقرر أن يجريها الحلف الأطلسـي في الأجواء التركية؛ أو 
بسبب قيام قناة تلفزة حكومية تركية بعرض المسلسل المحلي 
«انفصـال»، الذي يعيد تمثيل مشـاهد من البربرية العسـكرية 
الإسـرائيلية في غـزّة. وليس مـن الواضح، حتى السـاعة، ما 
إذا كانـت نظريـة داود أوغلو في «القوّة الناعمة» سـوف تعيد 
الدفء مجدداً إلى العلاقات التركية ـ الإسـرائيلية، وإنْ كانت 

العلائم تشير إلى أنّ التشنج الراهن لا يتجه نحو القطيعة.   
قصـة النجـاح الثانية هـي العلاقـات التركيـة ـ الإيرانية، 

وذلـك رغـم أنّ طهران لا تنظـر بعين الرضا إلـى عضوية أنقرة 
في الحلف الأطلسي، كما أنّ البرنامج النووي الإيراني لا يبدو 
بريئاً تماماً في أعين الأتراك. غير أنّ مصلحة البلدين في ضبط 
أخطار مختلـف المجموعـات الكردية، مقاتلة كانت أم مسـالمة، 
وضـرورة التوصل إلى سلسـلة تفاهمات مشـتركة في العراق 
الراهـن وفي عـراق ما بعد انسـحاب القـوات الأمريكية، أتاح 
للقوّة الناعمة أن تنتصر هنا أيضاً. ومؤخراً، حين أُعلنت نتائج 
الإنتخابات الرئاسية الإيرانية، كان لافتاً تماماً أن تكون تركيا 
بين أبكر الدول التي وجهت تهنئة رسمية إلى الرئيس المنتخب 
محمود أحمدي نجاد، رغم ما كانت شـوارع طهران تشهده من 
تظاهرات احتجاج واتهامات بتزوير إرادة الناخبين. أليس في 
هذا بعض التناقض لـدى دولة مثل تركيا، تحرص على نظافة 
صندوق الإقتراع، وتطمح إلى عضوية الإتحاد الأوروبي؟ «من 
الخطـأ أن يرى الناس وجهاً واحداً لهـذا التطوّر»، أجاب داود 
أوغلـو، مذكّـراً بالـدور الإيجابي الـذي لعبته أنقـرة من خلف 
الكواليـس، فـي الإفراج عن موظفـي السـفارة البريطانية في 
طهران، مقابل الإفراج عن خمسـة دبلوماسيين إيرانيين كانت 

القوات العسكرية الأمريكية تحتجزهم في العراق منذ 2007.
كذلـك كان مدهشـاً أن تتوصل تركيا إلى اتفـاق مع أرمينيا، 
حول فتـح الحدود وإقامة علاقات دبلوماسـية، رغـم ما يفرّق 
البلديـن مـن تاريـخ حافـل بالحساسـيات الثقافيـة والدينية 
والسياسـية، فضلاً عـن الأحقاد والمجـازر، ورغم أنّ مشـروع 
الاتفاق كاد أن يضع تركيا في طلاق مع أبناء العمومة الترك في 
أذربيجان، حين لاح أن أنقرة ستُسقط أحد شروطها الأساسية 
للصلـح مـع أرمينيـا، أي الإنسـحاب مـن منطقـة ناغورنـي ـ 
كارابـاخ التـي كان الأرمـن قـد احتلوها سـنة 1994 فـي ختام 
حربهم مع أذربيجان. مدهشـة، أيضاً، نجاحات الدبلوماسـية 
التركيـة فـي تطبيع العلاقـات مـع بلغاريا، والنجاحـات التي 
حققتهـا «حركـة الحقـوق والحريـات»، الحزب الناطق باسـم 
الإثنيـة التركية فـي بلغاريا، وإيصال عدد مـن البلغار الأتراك 
إلى الحكومة، وإسـقاط مشـروع قرار في البرلمان حول مجازر 
الأرمن. إلى هذا، يشـير داود أوغلو بفخار إلى التوقيع مؤخراً 
علـى اتفاقية بـين تركيـا ورومانيـا وهنغاريا والنمسـا، حول 
أنبـوب Nabucco الذي سـينقل الغاز من أذربيجان وآسـيا 
الوسـطى، ثمّ مـن العـراق وربما إيـران لاحقاً، عبـر الأراضي 

التركية. 
البعض يرى أنّ داود أوغلو هو «كيسنجر تركيا»، والبعض 
الآخر لا يتردد في القول إنه أهمّ وزير خارجية في تاريخ تركيا، 
كمـا أنّ خصومه في صفوف الأتـراك القوميين يرتابون في أنه 
يمثّل سياسـة «نيو ـ عثمانية». لكنّ المعجبين به في واشـنطن 
ولندن وباريس وبرلين وموسكو ليست لديهم أيّ أوهام حول 
محاسـن اسـتخدام «القوّة الناعمة»، وكذاك مساوىء صعود 
قوّة أقليمية مسـلمة ثانية، بعد إيران، في منطقة أخطار كبرى 

تتجاور فيها آبار النفط مع الرمال المتحركة.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ هـي خرافـة لا تطال الفلسـطينيين فقـط ولكنها 
تشـمل الوطن العربي بطوله وعرضـه ولكن للخرافة 

في فلسطين وقع آخر.
ففـي مقـال سـابق كان عنوانـه ثقـوب فـي ضمير 
بقـدر  الاحاطـة  حاولـت  الفلسـطينية  الديمقراطيـة 
الامكان في كيفية تأسيس اول مجلس تشريعي موحد 
بـين الضفة والقطـاع انتزعه الرئيس عرفـات بدلا من 
مجلـس اداري مكون مـن اربعة وعشـرين مديرا عاما 
طبقا لاتفاقيات اوسلو. لقد كان انتخاب ابو عمار كأول 
رئيـس وانتخـاب مجلس تشـريعي موحد هـو عملية 
توحيد سياسـي وتشـريعي جغرافيا على الارض بين 
الضفـة والقطاع بعد ان كانـت الضفة جزءا من المملكة 
الاردنية الهاشـمية. وبقـي القطاع يحمل اسـم البقية 
الباقية من فلسطين حتى وقعت حرب حزيران/يونيو 
1967 التـي وحـدت الوطـن تحـت بسـاطير الاحتلال 
مـن جنين حتـى رفح ثم توالـت الاحـداث بالانتفاضة 
وتمـت اعادة احتلال مدن الضفة وحصار الرئيس أبو 
عمار ومن ثم اغتياله وانسـحاب اسـرائيل من القطاع 
من جانـب واحد وبصراحـة بدأت الشـروخ تظهر في 
الجسـد الفلسـطيني سياسـيا وجغرافيـا قبـل وبعـد 
فـوز حماس فـي الانتخابات التشـريعية. وما تلا ذلك 
معـروف حتـى وقعت الواقعـة فـي تموز/يوليو 2007 
وحذرنا في ذلك بتاريخ 2007/2/9 في جريدة «القدس 
العربي» بمقال عنوانه (دولتان لتنظيمين) وللاسـف 

لا هناك دول ولا ما يحزنون.
هـذه المقدمة لا بد منها لان ما يطرح الان بعد توقف 
الجهـد المصـري عنـد لحظـة التوقيـع جعـل كل طرف 
يفتـح صنـدوق الشـر «BANADORA BOX» كمـا في 
بهسـتيريا  الجميـع  واصيـب  اليونانيـة  الاسـطورة 
سـوق عكاظ لان مـا يطـرح الان هو الانفصـال بعينه 
وكل يبحـث عن شـرعية مخادعة سـواء بالانتخابات 

القانـون  دهاقنـة  اجـادل  ان  اريـد  لا  بدونهـا.  او 
واسـاطين الدسـتور وفقهـاء المرحلـة بحديثهـم عـن 
قدسية الدسـتور والقانون والمواعيد وذهاب البعض 
الـى ان السـلطة سـتنهار يـوم 2010/1/26 ان لم تجر 
الانتخابات وسـتضيع القضية هبـاء منثورا ويصبح 
الشـعب فـي خبـر كان ولكـن ألا يوجد مليـار ونصف 

المليار مسلم كتابهم القرآن بمثابة دستور لهم؟
أريـد مـن يدلني كـم منهم ملتـزم بالكتـاب المقدس 
الربانـي؟ ألم يقل الامام علي رضي الله عنه ان القرآن 

حمال اوجه!
ألـم يعطـل عبقري الاسـلام وباني دولتـه عمر بن 
الخطـاب رضـي الله عنـه النصوص المقدسـة في عام 

الرمادة وكل اعوامنا رمادة الان؟!
افيقوا أيها السـادة من اوهام السـيادة والشرعية 
التـي تبحثون عنها في باطـن النصوص لقد تجاوزت 
اوضاعنـا السياسـية عصر المأسـاة الى عصـر الملهاة 
علـى ايديكـم وتركتم الاحتـلال يعيث فسـادا ويخلق 
الواقـع الـذي يريـد امـام اعينكـم وانتم تتلهـون بكم 
شـيطان على رأس الدبـوس! واعتمدتم علـى المحاور 

الاقليمية والدولية تدير رؤوسكم وكراسيكم.
ألا تعلمـون انكـم بهـذه الديماغوجيـة تتناسـون 
وتتركون خلفكم ثلثي الشعب الفلسطيني في الشتات 
دون اعتبـار لهـم. أليـس مـن حقهـم أن يسـألوكم من 
نصبكـم ولاة الامر في المسـير والمصيـر أليس المجلس 
الوطنـي وتجديـد انتخـاب اعضائـه اجدى ممـا انتم 
فيـه؟ لقد كانـت منظمة التحرير (سـابقا) هـي بمثابة 
الجلد للجسـد الفلسـطيني اينما كان الـى ان التهمتها 

السلطة في الخارج والداخل بالراتب طبعا.
لقـد كان حـوار القاهـرة صعبـا لانعـدام الثقـة الا 
ان القاهـرة كانـت تلقي بطـوق نجاة لتعـويم الوضع 
الفلسـطيني وحتـى لا تتفاقـم الامـور وتزداد سـوءا 
بلورت مصـر الورقة التـي تعرفونها مع علـم القاهرة 
بصعوبـة تنفيـذ الافـكار والبنـود علـى الارض الا ان 
التوقيـع عليها كان من الممكن ان يجنب الجميع معركة 
الانفصـال وحسـنا فعلـت فتـح بالتوقيـع واخطـأت 
حمـاس بتأخيـر التوقيع او رفضه وهـي تعلم ان درء 
المفاسـد اولى من جلب المنافع طبقا للقاعدة الشـرعية 
ففتـح لديها ايضـا تحفظات مثلكـم الا ان التوقيع كان 
سـينزع فتيـل ما يجـري ويقطـع الطريق علـى تدخل 
اطراف خارجية وداخلية ولا يعطي ذرائع لمن يريدون 
انتخابات شبيهة بالتزكية في حال غياب غزة وغيابكم 
لان البعض يريد استباق الامور خوفا من اتمام صفقة 
التبـادل وتداعياتها في صندوق الانتخابات لانه ربما 
تبرز وجوه واسماء تنافس الرؤوس الكبيرة وتطيح 
بها. وعلى الجانب الثاني هناك خشية من الانتخابات 
خوفا من فقدان زخم الانتصار الاول وصعوبة تحقيقه 
مرة ثانيـة. يظهر في هذه المعادلة تغييب الشـعب من 
كلا الطرفـين والدليل ما نرى ونسـمع ونقرأ من تهافت 
في التبريـر. والتحليل واخراج الزير مـن البير. ولقد 
اختـرت ان اشـير الى حديث الزميلـين وزيري العدل، 
الحالـي فـي حكومـة فيـاض الاخ علي خشـان ووزير 
العدل السابق الاخ احمد الخالدي واكن لهما شخصيا 

كل احتـرام. ففـي حـين قـرر الاول ان مـدة الرئاسـة 
مفتوحـة وغيـر مقيدة بسـبب ان الفتـرة الانتقالية لا 
تزال سـارية فـي حـين رد الاخ احمد الخالـدي مرتكزا 
علـى نصـوص القوانين التي شـرعت في ظـل اتفاقية 
اوسـلو. هـذه آراء زملاء اوردتها فقـط ولا تعليق لان 
المواطن من الفطنة بأنه قادر على التمييز! ولنا هنا ان 
نورد اسئلة واستفسارات اجيبونا عليها لو سمحتم:

ايـن شـرعية حكومة فيـاض التي لـم تعرض على 
المجلـس التشـريعي طبقـا للدسـتور والقانـون وهي 
حكومة ترسـم مسـير ومصير الوطـن ببرامج وخطط 
تتحكم في حياته ومسـتقبله بعيـدا عن فتح وحماس 
ما الذي احترم هنا؟! المال ربما؟! وهناك حكومة تسيير 
اعمال في غزة تمارس كل الاعمال السيادية دون النظر 

لصفتها المقالة او المؤقتة كحكومة تسيير اعمال؟!
ايـن ايضـا المؤسسـة التشـريعية التـي انتخبـت 
للتقييـم وتحاسـب وتسـاءل وهـي بمثابـة العمـود 
اعمالهـا  تسـتبدل  ألـم  السياسـي،  للنظـام  الفقـري 
بمراسـيم واوامـر رئاسـية لها قـوة القانـون؟! وعلى 
الطرف الثانـي في غزة يعقد من تبقـوا بلا اعتقال من 

التشريعي جلسات لنفس الغرض؟!
ألم يهـدر مبـدأ الفصل بين السـلطات تحـت حذاء 
واقـع الصـراع السياسـي؟! ألـم يرتقي القانـون على 

الدستور الاعلى درجة في التمديد للرئيس؟!
كيف يفسـر القائلون تلازم انتخابات الرئاسة مع 
انتخابـات المجلـس التشـريعي في نفـس الوقت فهب 
ان الرئيـس فقـد اهليته بعد سـتة اشـهر بالاسـتقالة 
او المـوت او بسـبب آخـر. هل نجـري في هـذه الحالة 

انتخابات متزامنة؟
وهل لو سـقطت طائرة بمعظم اعضاء التشـريعي 
متزامنـة  وتشـريعية  رئاسـية  انتخابـات  نجـري 

ومتلازمة؟ تساؤلات بريئة أليس كذلك؟!
لقـد كان المجلـس التشـريعي الاول صاحـب دور 
تخليقـي للوضـع التشـريعي والسياسـي والقانوني 
وجانبـه بعض التوفيق احيانـا ولكن ذلك لا يقدح في 
تجربته وكان واعيا لتطلعات الرؤسـاء على اختلاف 
مشـاربهم فحـين طلـب منهـم الرئيس محمـود عباس 
اعطـاءه حق حـل المجلس التشـريعي وقت ان يشـاء 
قيـل لـه ان ما لم يعـط لياسـر عرفات لن يعطـى اليك 
او لغيـرك لان المجلس سـيد نفسـه. وكان هذا في آخر 
اجتمـاع لكتلة فتح في مقر المقاطعـة. وعلى أثرها ترك 
ابـو مـازن الاجتماع غاضبـا بعد مناكفة وملاسـنة مع 
الاخ ابـو علي شـاهين اسـتعملت فيها كلمات خادشـة 
للحياء تم على اثرها الاعتذار للاخت ام جهاد واسألوا 

أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون او لا تذكرون.
واخيـرا ايها الاخوة صبـرا فهذا الوضع السـيىء 
خيـر مـن التـردي فـي الهاويـة. وابشـركم ان امريكا 
توقفـت عـن الحديـث عـن دمقرطـة الانظمـة التابعة 
لهـا بعد ما حصل في العراق وافغانسـتان وفلسـطين 
فلماذا العجلة؟! لعلكم تسـتطيعون جلب الخيول الى 
الماء ولكن لن تستطيعوا ارغامها على شربه. فالشعب 

هو الحي الباقي وانتم الى حكم التاريخ ماضون!
يا أخـوان: الجنازة حارة والميت سـلطة لا هنا ولا 
هنـاك ونحـن على اعتاب عيـد الاضحى المبـارك نرفع 
لله هـذا الدعـاء اللهم اجعـل القادة اضحية للشـعب 
ولا تجعـل الشـعب ضحيـة لهـم. ملاحظـة: الا يصلح 

غولدستون مرشحا للرئاسة؟ اذا قبل؟!

٭ نقيب المحامين سابقا ووزير عدل سابقا

فريح أبو مدين٭

جاك سترو٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ تعيش مصر حاليا حالة مخــاض، ربما تؤدي نتائجها 
الى عملية تغيير شــاملة لن تتوقف عند الحدود المصرية، بل 

ربما تشمل المنطقة العربية باسرها.
هناك مجموعة من الحقائــق لا بد من التوقف عندها لفهم 

ما يجري حاليا، وانعكاسات ذلك على المستقبل القريب:
• اولا: تعيــش مصر حاليا مرحلة من «التوهان» بســبب 
ضبابية الرؤية القيادية، وعدم حســم مسألة التوريث سلبا 
او ايجابا، وبدأ النظام السياسي يمر بحالة من التآكل، ان لم 

يكن التحلل غير مسبوقة.
• ثانيــا: طبقــة رجــال الاعمــال التــي تشــكل العصــب 
الاساســي للنظام، والمســتفيد الاكبر منه واســتمراره بهذه 
الطريقــة المترهلــة، بــدأت تشــعر بالقلــق على مســتقبلها، 
ومصالحها الاقتصادية، وباشرت الضغط من اجل الحسم 
وعدم ترك الوضع على حاله، بمعنى اما ان تتم عملية التوريث 
باقصى سرعة ممكنة، او يتم صرف النظر عنها والبحث عن 
بدائل غير الســيد جمال مبارك نجل الرئيس، يمكن ان تحقق 

الاستقرار للبلاد.
• ثالثا: النخبة السياسية والثقافية المصرية بدأت تتخلى 
عن طابعها السلبي، وتتحرك من اجل قيادة الرأي العام نحو 
عملية تغيير جذرية، وشــاهدنا الســيد محمد حسنين هيكل 
الصحافي المشــهور يلقــي بكل ثقلــه في المضمــار، ويقترح 
مجلــس امنــاء يضــم مجموعــة مــن الشــخصيات المصرية 
المعروفة بنزاهتها وحســها الوطني يتولــى ادارة دفة البلاد 
فــي مرحلــة انتقالية للاعــداد لانتخابات عامة على اســاس 

دستور جديد.
• رابعــا: يوجد اجماع في مصر على ان الرئيس حســني 

مبــارك لم يعد قادرا على الاســتمرار في حكم البلاد بســبب 
ظروفه الصحية، يقابله شــبه اجماع علــى ان نجله جمال لا 
يصلح لتولي مهام الحكم، لانه ليس الاكثر تأهيلا لهذه المهمة 

الصعبة والمعقدة.
• خامسا: انتشــار حالة من البلبلة السياسية والاعلامية 
جنبا الــى جنب مع حــدوث انفــلات امني، وتزايــد عمليات 
البلطجة، وانهيار الخدمات العامة، وتزايد حوادث القطارات، 

واتساع دائرة الفساد بمختلف اشكاله المالية والاخلاقية.
•  سادساً: حدوث حالة من الارتباك في صفوف المجموعة 
الحاكمــة، والدائرة المصغرة القريبة منهــا، اتضح بجلاء من 
خلال عمليات التبرير التي تمارسها حالياً بكثافة، لاخفاقات 
النظــام أولاً، وملاءمــة التوريــث واســتحقاقاته ثانياً، وهي 
تبريرات باتت غير مقنعة لســذاجتها وسطحيتها، وبهلوانية 

القائمين عليها وانتهازيتهم المعروفة للقاصي والداني.
الرئيــس مبارك الذي يحــاول ان يهرب من حالــة الغليان 
هــذه بالاقامة فــي منتجعه المفضل في شــرم الشــيخ، بات 
عاجــزاً عن اتخــاذ اي قرار حاســم يمكن ان ينقــذ البلاد من 
الغــرق، ويفضــل حاليــاً اللجوء الى المســكنات مثــل قبوله 
استقالة وزير النقل اثر حادث قطار العياط الاخير، والسعي 
لقوى خارجية، مثل فرنسا والولايات المتحدة اللتين سيزور 
عاصمتيهما قريبــاً، من اجل دعم خيــار التوريث الذي يقف 

على قدمين هشتين.
مصــر بــدأت تتحرك أخيــراً فــي الاتجاه الصحيــح. وقد 
يجــادل البعض بأنها حركــة بطيئة، ولكن الجســم الضخم 
لا يمكن ان يتحرك بســرعة ودفعة واحــدة. والمهم ان العجلة 

بدأت تدور.

■ لقــد خلــط مقال نشــرته أخيرا 
الصادرة  العربــي»  «القدس  صحيفة 
فــي لنــدن ما بــين ظهور نــك غريفن، 
زعيم الحــزب القومي البريطاني، في 
برنامــج علــى تلفزيون بي بي ســي 
وبين تســليم المملكــة المتحدة بوجود 
أي شــرعية لآرائه. وأشار هذا المقال، 
فــي  العنصريــة  «شــرعنة  بعنــوان 
د  بريطانيــا»، إلــى أنه ما مــن أحد فنَّ
آراءه العنصرية أو تصدى له بأسئلة 
صعبــة. بيد أننــي وقد شــاركت في 
ذاك البرنامج في مواجهة نك غريفن، 
يمكنني أن أشــهد بأن الوضع لم يكن 
قطعــا بالصورة التي وردت في مقال 

صحيفة «القدس العربي».
صحيح أن ظهوره أثــار الكثير من 
اللغط والخلاف، إلا أنه صحيح أيضا 
أن ظهــوره لم يؤد ســوى إلــى تعرية 
حزبــه وكشــفه علــى  حقيقتــه: فقد 
أماط اللثام عــن متطرفين من أقصى 
اليمين، ذوي عقيدة عنصرية تتسبب 
فــي أذى هائل في أكثــر بلدان العالم 
تســامحا. لقــد حاول الســيد غريفن 
جاهــدا إخفــاء قبح الحــزب القومي 
البريطاني، غير أن هــذا القبح أبى إلا 
أن يطفــو بفقاقيعه إلى الســطح. أما 
النجوم الحقيقيــون للبرنامج فكانوا 
الحضور من أبناء الجمهور البريطاني 
العاديين، فهم الذين أماطوا اللثام عن 
وه حين  حقيقــة الســيد غريفن وعــرُّ
وْا  دانــوا كل ما يؤمن بــه، وحين تحدَّ

الوجه الكريه لحزبه. 
يقول المقال إن ظهوره في البرنامج 
التلفزيونــي أعطاه قيمــة اعتبارية لا 
يســتحقها، وأقــول إن ظهور الســيد 
ل وحســب على أن حزبه لا  غريفن دلَّ
يتمتع بأي قيمــة اعتبارية. فأي قيمة 
اعتبارية تلــك التي يتمتــع بها حزب 
يؤمــن بالنقــاء والتفــوق العنصري. 

إنها وصفة لدق إسفين بين الناس.
ه بــه فــي البرنامج  بــل إن مــا تفوَّ
زة حول  التلفزيوني من عبــارات مقزِّ
د  ما وحَّ الأصول العرقية والإسلام إنَّ
الرأي العام في شــجب هذا النوع من 
الأفكار التي لا مكان لها في مجتمعنا 
الأعراق  المختلــط  بالحيــاة  النابــض 
والأقــوام.  وعليــه لا بــدَّ لنــا مــن أن 
يَــه. فأفكاره لا مكان لها  نتحداه ونعرِّ
في بريطانيا التي أقمنا فيها مجتمعا 
متســامحا تُحتــرم فيه الفــوارق بين 
النــاس عوضا عــن تصنيفهــم وفقا 

للونهم أو ديانتهم.

٭ وزير العدل البريطاني

وزير العدل البريطاني
 يرد على «القدس العربي»

مجابهة الوجه
القبيح للعنصرية

في بريطانيا
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• جانيت نابوليتانو الوزيــرة الامريكية للأمن 
الداخلي تتوجه الاســبوع المقبــل الى دولة الامارات 
ضمن جولة تشــمل بلجيــكا والدنمارك واســبانيا 
وبريطانيــا وذلــك مــن 2 الــى 8 تشــرين الثانــي/

نوفمبر.

• فــاز الفيلــم الفرنســي الدرامــي «نبــي» الذي 
تدور أحداثه داخل ســجن بجائزة أحســن فيلم في 
مهرجان لندن السينمائي محققا بذلك نتيجة أفضل 
من التي حققها في مهرجان كان السينمائي الدولي 
حين حصل علــى المركز الثانــي، والفيلم من اخراج 

جاك اوديار.

• حصلت ماي باري البالغــة من العمر 91 عاما 
على الجائزة الأولى فــي أكبر معرض فني يقام في 
الهــواء الطلــق باســتراليا على شــاطئ بوندي في 
ســيدني امس الخميس بتمثال من الغرانيت نحتته 
قبــل 13 عاما وفاز على 113 عمــلا فنيا في مهرجان 

النحت على شاطئ البحر.

• نجم كــرة القــدم الأرجنتيني ليونيل ميسـي 
مهاجم فريق برشــلونة الاســباني انضم إلى حملة 
الاتحاد الدولي لجمعيــات الصليب والهلال الأحمر 

لمساندة العمل الإنساني. 

• تبــدأ فعاليات ملتقــى القاهــرة الدولي الأول 
للقصــة العربيــة القصيــرة فــي الأول من تشــرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل وتستمر أربعة أيام. 
وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الناقد 
علي أبو شادي  عن جائزة الملتقى وقدرها مئة ألف 
جنيه مصري (18 ألف دولار) سيتم تسليمها للفائز 

في الجلسة الختامية. 

• المغنــي الإنكليــزي روبي ويليامـز (35 عاما) 
قــرر الانتقــال للإقامــة بشــكل دائم فــي الولايات 

المتحدة لأجل عيون صديقته الأمريكية عايدة فيلد، 
حتى وإن كان هذا ســيضطره لتحمل خسارة مادية 

ضخمة. 

• يحــل المغــرب ضيــف شــرف علــى الــدورة 
الخامسة عشــرة من مهرجان روما لأفلام المتوسط 
بين 7 و15 تشــرين الثاني/نوفمبــر. ويفتتح بانتاج 
مشــترك مغربي فرنســي بعنوان «الرحلة الطويلة» 
للمغربي اسـماعيل فروخي يسرد رحلة رجل وابنه 

في السيارة من اوروبا الى مكة.

• مخترع الانترنت لينوارد كلينروك (75 عاماً) 
أعلن أن ملايين من الأشخاص ساهموا في التوصل 
إلى هذا الانجاز، مشــيراً إلى أنه يعمل على مشروع 
جديــد يخرج العالــم الرقمي من وراء الشاشــة كما 
أعرب عن قلقه من إساءة استخدام الانترنت، خلال 
حديث إلى شــبكة «ســي ان ان» الأمريكية لمناســبة 
العيــد الأربعين لإرســاله اول رســالة مــن كمبيوتر 
إلى كمبيوتر آخر في 29 تشــرين الأول/أكتوبر عام 

.1969
 

• بن سـالم حميش وزير الثقافة المغربي اســتقبل 
بالرباط إنيكو لانداربورو سفير الاتحاد الأوروبي 

في المغرب وبحث معه التعاون بين الطرفين.

أن تموت يعني أن 
ترحل وحيدا 

عناية جابر
■ كتبــت أكثر مــن مرة أن بســام حجــار كان يضع 
بعض روحه في ترجماته، بعض لغته وأســلوبه مُعززا 
بجــدارة خيانــات واجبة فــي الترجمة الخــؤون. أقرأ 
الآن في «بلد الثلوج» لأن لا جديد (بحســبي) يستدعي 
القراءة. أعاود قديما ســبقت لي قراءته في غاية تنشد 
صحبة الكاتب ياســوناري كاواباتا، والمترجم بســام 
حجار. صحبة غاليــة ثمينة. مع أن «بلد الثلوج» رواية، 
أقرأ وأســأل: أيهما الشــاعر هنا؟ أيهما يكتب الشــعر، 

كاواباتا ام حجار!
يقول كاواباتا: «يكفي غصن شجرة، إذا كان مرسوما 
بإتقان، لكي يُسمع صوت الرياح».. نزعة حسية حادة 
تجعل من أعمــال كاواباتا أقرب الى رســوم مُصوري 
الشــرق الأقصى. صور شــاعرية لا تني تتلاشى حال 
قراءتها، لا يبقى منها سوى الخط الحاد، بالغ القسوة 
أحيانــا. تماما كما الحــب حين يُصفــى ويرحل. تماما 
كما في قصائد حجار في رغبته الى الغياب. تماما كما 
ينتصر الهامشي بوحشــية، على «الأصلي» الوحشي 
وتمامــا الرقــة، كمــا لــو كميــة أحاســيس لا تُحصى 

مصحوبة بمناخ الموت وامكاناته المُنذرة.
حــالات غير ممكنة إلا في مثل صحبة هؤلاء وآخرين 
أمدونــا بحجــة مُقنعة للعيــش رغم أنهم هم أنفســهم، 
رحلــوا. أي حــالات يمكــن للكتابــة معهــا أن تعيــش، 
محرومة من ادوات التعريف، وحالات تحمل تلاشيها 
في دواخلها، وتشــي في الآن نفســه بكل الأسرار في 

صلب تعاقب الولادة والفناء.
في «بلد الثلوج» كل جملة رحــم لقيثارة تتطاير منها 
جميــع امكانات اللغة. من يعود يســأل هنــا في ماهية 
هذا الســرد؟ روائي، شعري، شــيطاني، ملائكي، وهو 
آن ســرد وتحــت أي توصيــف للغته، قد قبــض عليك 

وانتهى الأمر.
كتابــة مليئة بالثقوب ومليئــة بالأضواء، والغيابات 
والإشارات الدســمة، وكتابة هي البوح المتقطع يُفسح 
وســيعا أمام الغريب وغير العادي، والعادي والسوبر 

طبيعي، وما فوق الطبيعة. 
شــيمامورا، في «بلد الثلوج» يقول في حبه كوماكو، 
فتــاة الغيشــا: «حتــى عندما تلــزم الصمــت ولا تقول 
شيئا، تظل شــفتاها زاخرتين بالحياة والحركة وكأن 
الحيــاة والحركة مــن طبعهما. وســواء كانتا جافتين 
ومُتشــققتين، أو نــال منهمــا خبوٌ فــي حمرتهما، فإن 
لهاتين الشــفتين ما يُذكر بالإعتلال، إلا أن لونهما يكنز 

من ملمس النعومة مُنتهاه وبريق العافية الحقة».
الأســلوب على ما يرى رولان بــارت، مُعطى فيزيكي 
مُلتصــق بذاتية الكاتــب وصميميته الســرية . إنه لغة 
الأحشــاء، الدفعــة الغريزيــة المنبثقة مــن ميثولوجيا 

«الأنا» ومن أحلامها وعُقدها وذكرياتها. 
الأسلوب هو ســجن الكاتب وعزلته، والعنصر الذي 

لا يحده التعقل ولا الإختيار الواعي.
بسام حجار يبين أسلوبه حتى في ترجماته. كاواباتا 
و»جبل الثلوج» مناســبة لتذكر صديقي الراحل. أجل. 
مناســبة تســتحضرها بدائعية اللغة، والرقة، والموت. 
أتذكره أجل، شاعر استثنائي وصديق روحي ومُثقف 

كبير. 
عزيزي بســام إذن، أخبرك أنني أنهيت «بلد الثلوج» 
للتو (أجــل، اعرف انني ســبق أن قرأتها) ويحضرني 
رقــادك الأخيــر على ســريرك في مستشــفى الجامعة 
الأمريكيــة، تقــول لــي: ثقــي أن كبــدي ليــس معقــلا 
للســرطان، وان إطراقتــك الحزينــة هــذه، هــي مجرد 

توهمهُ،
ثم يــا عزيزتي، ربما أكــون مصابا بســرطان الكبد، 
لكنني لم أعد مُباليا تماما. كنت أمســك بيده التي حال 
لونها وتورمت بتأثير الإبر والأدوية، وتآكلت أظافرها. 
اكتفى هــو بالتحديق في وجهي دون أن تطرف عيناه، 
وكمــا لو لم تكن به قُدرة على التنفس، دأب على تعديل 
ميــل جســمه ليظــل مواجهــا النســمات المنســابة من 
النافذة الــى فتحتي أنفــه ناقلة اليه روائــح من العالم 
في الخارج. ســألني في أي يــوم نحن، وبدت واضحة 
رغبته الى الإنطلاق عدوا، عائدا الى بيته في صيدا عبر 
الطريق الساحلي، والهرب من هنا، من غرفة السرطان 
في الطابق التاســع، من طاقم الأطباء والممرضين، من 
الزائريــن والمتطفلين كما لو ينصبــون له جميعا، كمينا 

مُحكما يتردى فيه الى حتفه.
   كان قد تجــاوز فكرة الموت مرضــا، ويريد الذهاب 
اليه طوعا. رؤية وجهه المســرطن مرخى على الوسادة 
البيضاء تخلع القلب. ليســت لوعتي الخاصة هنا، لكن 
موته يعني ذهابه وحيدا، وآن ذهب هكذا وحيدا عرفت 

أنه غاب تماما.

سعودية تهدد بفضح زوجها بـ «البلوتوث» 
السجن لروسية قتلت 3 أزواج بدافع الغيرة!

 ■ موســكو ـ د ب ا: قضــت محكمــة فى مدينة 
نوفوسيبيرسك بسيبيريا الخميس بسجن سيدة 
روسية 12 عاما لإدانتها بطعن زوجها حتى الموت 
بدافع الغيــرة، في ثالث جريمة من نوعها ترتكبها 

المرأة وتدان فيها. 
وذكرت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء أن 
السيدة التى أطلق عليها «الأرملة السوداء» طعنت 
زوجهــا بعد أن علمت بعلاقته بســيدة أخرى (45 
عامــا) أدينــت مرتين في الســابق بقتــل زوجيها 

السابقين بدافع الغيرة. 
وفي الرياض لجأ زوج ســعودي من مكة (غرب 
السعودية) إلى الشرطة لحمايته من زوجته التي 

هددت بفضحه ونشــر لقطات صورتها في غرفة 
نومه مــع زوجتــه الثانيــة بعدما علمــت بزواجه 

منها.
وذكــرت مواقع انترنــت الخميــس ان الزوجة 
هــددت زوجها بفضحــه بالبلوتــوث. ونقلت عن 
الــزوج قولــه «بعدمــا جُــنّ جنونهــا هددتــه إمّا 
أن يطلقهــا، أو نشــر مقطــع الفيديو الــذي قامت 

بتصويره».
وأضــاف «بعد عــدة تهديدات ووعــود من قِبل 
الزوجــة الأولــى لجأ إلــى مركــز الشــرطة، وتم 
تدوين محضر بذلك لحمايته من تهديدات زوجته 

الغيورة» .

سرقة العصر في روسيا: اختفاء مبلغ قيمته 
17 مليون دولار من شقة في موسكو

■ موسـكو، روسيا ـ يو بي آي: أبلغ زوجان روسيان عجوزان عن سرقة 
مبلغ قيمته 17 مليون دولار من داخل شقة في العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» أن الزوجين نيكولاي روفبيل 
(83 عامـاً) وزوجته زويـا (72 عاماً) رفعا الدعوى بعدمـا أبلغ محاميهما عن 
اختفاء مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي و7 ملايين يورو نقداً من شقته المستأجرة 

في منطقة سكنية عادية في العاصمة الروسية موسكو.
وقد وصفت وسائل الإعلام الروسية عملية السرقة «بسرقة العصر»، وكان 
الزوجان قد ورثا المال من ابنهما سـيرغي روفبيل الأعزب الذي توفي مؤخراً 

عن عمر 47 سنة وكان رئيسا للشركة الروسية للبناء «كراستونيل».
وما يزال سـبب سـحب المحامي الذي كان يعمل على تسوية أوراق التركة 
المـال من المصـرف ووضعه في شـقته مجهولاً، حيـث احتفظ بـه داخل عدة 

حقائب.
ونقلـت صحيفـة «كومسومولسـكايا برافدا» عـن مصدر في الشـرطة ان 
المبلغ المسـروق كان مجرد جزء بسيط من التركة التي ورثها الزوجان والتي 
تبلغ 500 مليون دولار، وقد ظنا في بادئ الأمر أنهما فقدا كل شـيء غير أنهما 

اطمأنا حين أبلغا عن المبلغ المفقود.
ويملـك الزوجـان مبلـغ 200 مليـون دولار أمريكي و200 مليـون يورو في 

حسابهما المصرفي.
وقـال المصدر إنهما علمـا أن ابنهما ثري غيـر أنهما لم يعرفـا انه ثري إلى 

هذه الدرجة.

العريس يكبر عروسه بـ .. قرن
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بـي آي: تزوج صومالي في الــ112 من العمر من 

فتاة مراهقة تصغره بقرن تقريباً عمرها 17 عاماً.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مئات الأشخاص حضروا 
حفل زفاف رجل في الـ112 من العمر يدعى أحمد محمد دور من الفتاة صافية 

عبد الله البالغة من العمر 17 سنة في الصومال.
ولـدور 18 طفـلاً من 5 زوجات وقـد أعرب عن رغبته فـي إنجاب المزيد من 

الأولاد من زوجته الجديدة.
وقال دور بعد حفل الزفاف الذي أقيم في منطقة غلغودود وسط الصومال 

«اليوم ساعدني الله على تحقيق حلمي».
وقالت عائلة الفتاة ان ابنتها سعيدة مع زوجها الجديد.

وأشـار دور إلى ان الفتاة من قريته وقد انتظرها حتى تكبر ليتقدم بطلب 
يدهـا، قائلا «لم أجبرها بل اسـتخدمت خبرتي لأقنعها بحبـي ثم اتفقنا على 

الزواج».
وقالـت الـ»بي بي سـي» إن المؤرخين في الصومال يعتبـرون هذا الزواج 

الأول من نوعه في القرن الأفريقي منذ أكثر من قرن».

دفنوها صباحا 
وفي المساء أخرجوها حية

 
■ تونس، تونس ـ  يو بي آي: عاشت سيدة تونسية حادثة غريبة، حيث 
دفنها أهلهـا صباحا بعد إعلان وفاتها، ولكنها خرجت من القبر مسـاء حية، 

في سابقة كان لحمارين دور كبير فيها.
وبحسب صحيفة «الشروق» التونسية المستقلة، فإن هذه الحادثة وقعت 
فـي منطقة «ورغة» بمحافظة سـيدي بوزيد الواقعة على بعـد 283 كيلومترا 

جنوب تونس العاصمة.
وذكرت الصحيفة الخميس ، أن امرأة متزوجة ولها أبناء، سـقطت مغشيا 
عليها دون أن تكون مصابة بأي نوع من أنواع المرض، وطالت فترة الإغماء، 

عندها ظن أفراد أسرتها أنها ماتت، فتم شراء الكفن، وتقبل العزاء.
وأضافـت أنـه بحضـور «جميـع أقارب هـذه المـرأة بالجهة تم رفـع الجثة 
صباحـا إلى مقبرة، حيـث صلى الحاضرون صلاة الجنـازة على روحها، ثم 

عاد الجميع بعد دفنها لتقبل التعازي».
وأضافـت الصحيفـة ان الصدفة لعبـت دورها، حيث كانـت امرأة قد فكت 
قيود حمارين مسـاء لتنقلهما إلـى مكان آخر، غير أنهما إتجهـا نحو المقبرة، 
فتتبعتهما وسـمعت صوتـا منبعثا من أحد القبور، فلم تعره إهتماما بسـبب 

الخوف.
وعـاود الحماران الفرار مـرة ثانية نحو المقبرة، ولحقـت بهما المرأة التي 
سـمعت الصوت مرة أخرى، فحاولت بشجاعة معرفة موقع انبعاثه، لتتيقن 
مـن أنه آت من القبر الـذي دفنت فيه المرأة (جارتها) في الصباح، فسـارعت 
إلـى إعلام أفراد أسـرتها الذيـن هرعوا إلى المقبرة، ونبشـوا القبـر، ليجدوا 

المرأة التي دفنوها صباحا حية ترزق، وقد تمكنت من تمزيق كفنها.

بعد 32 سنة ..
 مصري يكتشف أن له شقيقا توأما 

■ القاهـرة ـ د ب أ: كشـفت مباحـث الأحـوال المدنية المصريـة عن مفارقة 
غريبة، حيث اكتشف شخص عمره 32 عاما ان له شقيقا توأما. 

ووفقـا لمـا ذكرته صحيفـة «الجمهوريـة» اليوميـة في عددها الاسـبوعي 
الخميـس فإن اكتشـاف الشـقيق التوأم جاء عندمـا تقدم إيهـاب عبد المنعم 
محمد من محافظة الغربية بشـمال القاهرة لاسـتخراج بطاقة الرقم القومي 
وبالاستعلام على الكمبيوتر تبين وجود شخص آخر بنفس الاسم والبيانات 

وشكل الصورة مع اختلاف بسيط في الملابس فقط. 
وباسـتدعاء صاحـب البيانات الأصلي تبـين أن والدته طلقـت من والده 
وهـي حامل منذ 32 عاما في تـوأم، وعندما وضعت الطفلين أخذ الأب أحدهما 

وترك لها الآخر، دون استخراج شهادتي ميلاد لهما. 
وأضافـت أن الأب قـام بعد أسـبوع مـن حصوله علـى الابن باسـتخراج 
شـهادة ميلاد له باسـم إيهاب وأرسـل لـلأم شـهادة الميلاد على اعتبـار أنها 
سـتخرج شـهادة ميلاد للطفل الذي معها مثـل توأمه، لكنها لم تسـتخرج له 
شـهادة ميلاد واكتفت بالشهادة التي اسـتخرجت للأول، وعاش الاثنان 32 
عاما إلى أن اسـتخرج التوأم شـهادة الميلاد وكشـف أن الاثنين كانا يعيشان 

بشهادة ميلاد واحدة. 
وقامـت مصلحة الأحوال المدنية باسـتخراج شـهادة ميـلاد للتوأم الآخر 

وتمت إحالة الأب والأم إلى النيابة. 

الكيس الهوائي الواقي في السيارة 
... يتسبب بمصرع طفل! 

■ سـاراييفو ـ ا ف ب: قتـل طفل في الثانية من عمره حـين انتفخ الكيس 
الهوائي في مقدمة سـيارة والدته التي كانت في موقف للسـيارات في وسط 

البوسنة بدون سبب واضح كما افادت الشرطة الخميس.
وقالت مسؤولة في الشرطة في بلدة ترافنيك حيث وقع الحادث ان والدة 
الطفل شـغلت محـرك سـيارتها وهي مـن طـراز اودي-ايه6 وفجـأة انتفخ 

الكيس الهوائي في المقعد الامامي.
واصيب الطفل في عنقه وتوفي على الفور كما اضافت.

وامر المدعي المحلي باجراء تشـريح لجثة الطفل وفحص السيارة من قبل 
خبير بحسب وسائل الاعلام.

مشاكل البدانة تتفاقم في بريطانيا 
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: ازداد عـدد البدنـاء الذيـن أدخلوا إلى 
المستشـفيات فـي بريطانيا للعـلاج من أمراض لهـا علاقة بأوزانهـم المفرطة 

بنسبة 360٪ خلال السنوات الخمس الماضية.
وقـال المديـر التنفيـذي للخدمـات الصحيـة الوطنيـة فـي بريطانيـا تيم 
سـتروغان لصحيفة «ديلي ميـل»: «تظهر هذه الأرقام زيـادة كبيرة في عدد 
الذيـن أدخلوا إلى المستشـفيات التابعة للخدمات الصحيـة الوطنية والذي 

زاد عددهم على الـ 14 مليون شخص الآن».
وأضـاف إن تزايد عـدد الذين يدخلون إلى المستشـفيات بسـبب البدانة 
يرهق الخدمات الصحية العامة ويسـتنزف مواردها، محـذراً من أن البدانة 
تزيـد خطر الإصابة بأمراض مثل السـكري من النوع الثاني، وفشـل أعضاء 
الجسـم الحيويـة عـن العمـل بصـورة طبيعيـة، وكذلـك الإصابـة بأمراض 

القلب.
ونقـل المريض بول مايسـون الذي يبلغ وزنه حوالـي 444 كيلوغراماً إلى 

المستشفى جواً من أجل العلاج.

النجمة السينمائية جولي بنز حضرت حفل العرض الأول 
لفيلمها «يوم كل القديسين» برفقة بطل الفيلم كليفتون 

كولينز والمخرج تروي دافي في لوس انجلس.

احوواااللل االلنناااسسس

لص إيطالي
يجهش بالبكاء

■ رومـا، إيطاليـا ـ يـو بـي آي: أجهـش 
رجـل لجـأ إلى السـرقة لدفـع نفقـة طليقته 
بالبـكاء بعدمـا قالـت له موظفـة الصندوق 
فـي أحد مكاتـب البريد إن حيـاة الجريمة لا 
تناسـبه. ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطالية 
«أنسـا» عن صحيفة محلية في مدينة جنوا 
أن المدعـو أنطونيو أم. وهـو حارس غابات 
لم يسـتطع الوفـاء بالتزاماته وقرر سـرقة 
المـال الـذي يحتاجـه لدفـع نفقـة طليقتـه 
وابنـه. وتوجه الرجل الـذي لم يغط وجهه 
إلـى أقرب مكتـب بريد، متسـلحاً فقط بمفك 
وطلـب من موظفـة الصندوق إعطـاءه المال 

بصوت «أقل ما يكون مقنعاً».
ونظـرت إليـه الموظفـة وقالت «هيـا، قم 
بذلـك، من الأفضل أن تعطيني هذا (المفك)»، 
فأجهـش بالبكاء وبدأ يخبرها عن مشـاكله 

المالية.

الميزانية لا تسمح بالطلاق
■ نيويورك ـ رويترز: عادة ما تتسبب 
الأزمـات المالية في انفصـال الأزواج ولكن 
يبـدو أن الركود الحالي جاء بأثر عكسـي 
يسـتطيعون  الذيـن  الأزواج  عـدد  قـل  إذ 
تحمل نفقـات الطلاق. وذكـرت الأكاديمية 
الأمريكيـة لمحامـي قضايا الـزواج أن أكثر 
من نصف من شـملهم أحدث مسـح أجرته 
بـين اعضائها البالغ عددهم 1600 أشـاروا 
إلـى تراجـع دعاوى الطـلاق أثنـاء الأزمة 
الحالية التي تسببت في تقليص الوظائف 

وتخفيض رواتب وتراجع أسعار المنازل.
وفي المجمل لاحظ 57 بالمئة من المحامين 
انخفـاض عـدد دعاوى الطـلاق منذ الربع 
الأخيـر مـن العـام الماضـي. بينما قـال 14 
بالمئـة فقـط إن عـدد الدعـاوى أثنـاء تلك 

الفترة الصعبة قد زاد.

الحامل القلقة 
تلد أطفالاً صغار الحجم

■ واشنطن ـ يو بي آي: توصلت دراسة 
جديدة إلـى أن المرأة التي تعانـي من القلق 
خـلال الحمـل قد تلـد طفـلاً صغيـر الحجم 
وقبـل الأوان.  وأجرى باحثون في جامعات 
بترسـبرغ وبنسـيلفانيا وكاليفورنيـا فـي 
مـن  عينـة  علـى  دراسـة  أنجليـس  لـوس 
النسـاء الأمريكيات من أصـل أفريقي وعلى 
نسـاء أخريات من الأقليات ذوات المداخيل 

المنخفضة.
وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد 
الاسـتعانة بمؤشـر قياس القلق الشخصي 
«سبيلبيرغس ستايت- ترايت إنفتوتري» 
الـذي يركـز على تأثيـر ضغط الحيـاة على 
المـرأة وعلاقة ذلـك بالكآبة من أجـل معرفة 
تأثيـر القلـق علـى الأمهـات فـي الشـهرين 

الرابع والسابع من الحمل وقبل الولادة.

حيوانات منوية وبويضات 
من الخلايا الجذعية بعد تحويلها إلى خلايا تناسلية

■ واشـنطن ـ يو بي آي: توصـل علماء أمريكيون 
إلـى تقنيـة جديـدة لتحويـل الخلايـا الجذعيـة إلـى 
خلايا تناسـلية قد تؤدي إلى انتـاج حيوانات منوية 

وبويضات.
وذكـر موقع «هيلث داي نيـوز» أن علماء أمريكيين 
مـن جامعـة سـتانفورد طـوروا تقنيـة تتيـح تحويل 
خلايا جذعية جنينية إلى خلايا تناسـلية هي اساس 

انتاج الحيوانات المنوية والبويضات.

وظهر أن ثلاث جزيئات من البروتينات في الحمض 
النووي الريبي وعائلة الجينات «داز» ضرورية لهذه 

العملية.
وأشـارت المعدة الرئيسـية للدراسـة، ريني ريجو 
بيـرا أن النظـام يقـوم علـى إعـادة خلايـا جذعيـة 
مسـتخرجة مـن الجلـد مثـلاً إلـى حالتهـا الجنينيـة 
وتحويلهـا إلـى خلايـا تناسـلية تنتـج البويضـات 

والحيوانات المنوية.

ومـن المرجح أن تسـاعد هـذه التقنية الأشـخاص 
الذي يعانون من مشاكل في الخصوبة على الحمل من 
خلال صنع حيوانات منوية وبويضات من خلايا غير 
تناسـلية تستخرج من جسـمهم، وبذلك سوف يكون 

الجنين الذي ينجبونه من صلبهم ويحمل جيناتهم.
غير أن بعض المشككين تساءلوا حول مدى إمكانية 
نجـاح هذه التقنية الجديـدة وإمكانية تلقيح بويضة 

مستخرجة من خلايا جذعية لتصبح إنساناً.


